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شكر وتقدير

مة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية. قد أمكن لهذا المنشور أن يرى النور بفضل المساهمة السخية المقدَّ

وتــود منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( والمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان في المغــرب أن يتوجهــا بالشــكر إلى كل 

شــخص أســهم في إنجــاز هــذا الدليــل وإلى كل مــن بــذل وقتــه مــن أجــل هــذا العمــل.

ويحرص الشركاء حرصاً خاصاً على الإعراب عن امتنانهما وتقديرهما للمجموعات والأشخاص المبينة أسماؤهم أدناه:

ــار عــراش، ومحمــد الصغــر  ــد الجب ــر أحجــو، وعب ــه ســاعف، ولكب ــد الل ــب بلكــوش، وعب ــد، ولحبي ــاصري، وأحمــد مفي - �الخــراء: ربيعــة الن

ــر المومنــي، وفــؤاد  ــد الرحيــم المصلوحــي، ونذي ــة البلعــوشي، وعب ــة البرنــوصي، وأمين جنجــار، ومحمــد آيــت حمــزة، ومحمــد شــارف، ونادي

شــفيقي، ومحمــد زروالي، وعبــد العــالي معلمــي، وســمير أبــو القاســم، وعــي بــن مخلــوف، وذلــك عــى مــا قامــوا بــه مــن مراجعــة علميــة 

وعــى تكريــس أنفســهم لهــذا العمــل والجــود بمعارفهــم وخبراتهــم مــن أجــل نــر هــذا الدليــل.

ــة، ووزارة  ــباب والرياض ــة، ووزارة الش ــة الوطني ــة، ووزارة التربي ــاون المغربي ــة والتع ــي وزارة الخارجي ــن ممث ــة م ــة المؤلف ــة التوجيهي - �اللجن

ــم  ــة الأم ــوب، وهيئ ــل الجن ــربي لبدائ ــدى المغ ــان، والمنت ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــة، والمجل ــة الاجتماعي ــرأة والتنمي ــن والأسرة والم التضام

المتحــدة للمــرأة، ومتطوعــي الأمــم المتحــدة، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(، وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، لمــا قدمتــه 

هــذه الجهــات مــن ملاحظــات وجيهــة ونصائــح وقــت انطــاق المــروع وأثنــاء متابعتــه.

- �إدريــس اليزمــي، وعبــد الــرزاق الحنــوشي وأحمــد توفيــق الزينبــي، وعبــد الرحيــم شــهيد، وبوشــعيب ذو الكيفــل لمــا أســدوه مــن نصائــح 

وتوصيــات عــى المســتوى الســياسي ومســتوى التحريــر وكذلــك لمــا قامــوا بــه مــن حشــد وتنســيق للجهــات الفاعلــة الوطنيــة. 

- �انجــا ميلــو، ومفيــدة غوشــة، ألكســندر شيتشــلك، وثريــا ســعد زوي، وكلاوديــا ماريســيا، وأحمــد زاوش، وكوســتانتينوس تــاراراس، وميمونــة 

عبــد الرحمــن، و كارمــل روشــل مــن مقــر منظمــة اليونســكو في باريــس لمراجعتهــم الدقيقــة واقتراحاتهــم القيمــة؛ ومايــكل ميلوارد، و ميســاكو 

إيتــو، وزبيــدة مســفر، ولــور جربــو، و أولفــا بوكيــه، وعــوالي مواغنــي، وهنــاء علامــي حــراق،  ويانيــس طبيــاوي )طالــب متــدرب( بمكتــب 

اليونســكو في الربــاط لمــا قدمــوه مــن دعــم ومشــاركة في إنجــاز الدليــل.
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تصدير

توجــد في تاريــخ المجتمعــات لحظــات فريــدة تمامــاً تتجــى فيهــا بشــكل بــارز الحاجــة الماســة إلى اليقظــة والتبــرّ والعمــل مــن جانــب أفــراد 

المجتمــع. ففــي تلــك اللحظــات، يكــون العمــل التعليمــي عمــاً تأسيســياً ليــس فقــط في المؤسســات التعليميــة التقليديــة ولكــن أيضــاً في جميــع 

مجــالات المجتمــع وطــوال مراحــل العمــر. ويبــدو أننــا في المغــرب نعيــش هــذا الظــرف الآن. فالإصلاحــات السياســية والمؤسســية التــي يضُطلـَـع 

بهــا في البلــد تجســد تمامــاً المبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وتفتــح فضــاءات جديــدة أمــام المواطنــن والمواطنــات وتتيــح لهــم إمكانيــات 

مســتحدثة للمشــاركة.

ويوجــد في الوقــت نفســه بطبيعــة الحــال طلــب متزايــد مــن جانــب الفاعلــن التربويــن ومنظــات المجتمــع المــدني والشــباب أنفســهم للحصــول 

عــى التدريــب والتوعيــة المتميزيــن بشــأن ثقافــة المواطنَــة وحقــوق الإنســان التــي تأخــذ في الحســبان، وتعُمــم، الانجــازات الجديــدة، واعتبــارات 

البيئــة الدوليــة، والقضايــا المجتمعيــة المتغيرة باســتمرار.

وقــد وُلــد هــذا الدليــل مــن قلــب محاولــة الاســتجابة لهــذا الطلــب، وذلــك في إطــار شراكــة بــن المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان في المغــرب 

واليونســكو، وهــا مؤسســتان تشــركان في الرغبــة ذاتهــا في جعــل التعليــم مــن أجــل المواطنــة وحقــوق الإنســان أداة فعالــة ليــس فقــط لفهــم 

حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية ولكــن أيضــاً لإعــال هــذه الحقــوق والحريــات. فالطمــوح المشــرك يتمثــل في أن تسُــتحدَث لــدى الشــباب 

- وهــم القــوة الحيــة لأي أمــة - المعــارف والمهــارات والثقافــة التــي تســمح لهــم بتعلّــم كيفيــة مواجهــة التحديــات المعقــدة بطريقــة نقديــة، 

وممارســة حقوقهــم ومســؤولياتهم الديمقراطيــة في المجتمــع والدفــاع عنهــا، والانفتــاح عــى التنــوّع وعــى الحــوار الهــادئ المســتنير، والإســهام 

في تعزيــز وحمايــة الديمقراطيــة وســيادة القانــون في بلدهــم ولكــن أيضــاً في إطــار متســق مــع المجتمــع الــدولي. وهــذا هــو أيضــا روح المبــادرة 

العالميــة للتعليــم أولاً التــي أطلقهــا الأمــن العــام للأمــم المتحــدة في عــام 2012 وإن اليونســكو مدعــوة إلى الإســهام فيهــا إســهاماً جوهريــاً.

ــى أن  ــم والشــباب أنفســهم. ونتمن ــن ومســؤولي التعلي ب ــة للمدرِّ ــل أداة توجيهي ــا بهــذا الجهــد المشــرك أن نجعــل مــن هــذا الدلي وقــد أردن

يســتمد هــؤلاء جميعــاً منــه النصــح والأمثلــة المفيــدة وأن يكــون خاصــة مصــدر إلهــام لهــم، وهــي أمــور ضروريــة لجعــل مشــاركة المواطنــن 

والمواطنــات قيمــة مــن قيــم الحيــاة اليوميــة تعمــل لصالــح ظهــور مجتمــع يقــوم باحــرام الحقــوق الأساســية للجميــع وبحمايتهــا وإعمالهــا

ندى الناشف

نائبة المدير العام
قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية

اليونسكو

إدريس اليزمي

رئيس
المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

المغرب
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هــذا الدليــل الــذي أتــولّ مهمــة تقديمــه قــد جــاء ثمــرة لتعــاون موفَّــق بــن المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان في المغــرب ومكتــب منظمــة 

الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونسِــكو( في الربــاط. فقــد زاوجــا بــن جهودهــا مــن أجــل تقديــم إجابــة أوليــة عــى الحاجة الماســة 

القائمــة واقــراح أداة تربويــة عــى المكونــن يتضمــن تصوّرهــا الواســع المتعلــق بـ»تعليــم حقــوق الإنســان« ، تعليــم المواطنَــة الديمقراطيــة وفقــاً 

لنهْــج يرتكــز عــى الســياق المغــربي.

وهــذا الدليــل، الــذي صُمــم ضمــن مســعى تربــوي يأخــذ في الحســبان البيئــة الاجتماعية-السياســية للمتعلِّمــن، يتكــون مــن 20 مبحثــاً تربويــاً 

تجمــع عــى نحــو متناســق بــن المســتوى العــام )النظــام القانــوني الــدولي( والمســتوى الخــاص )التشريعــات والمؤسســات المغربيــة(، في الوقــت 

الــذي تــولي فيــه الاهتــام، في الجــزء العمــي لــكل منهــا، للمســائل الملموســة المختلفــة الخاصــة بالتجربــة المغربيــة. وكانــت محصلــة ذلــك 

ــة  أن هــذه المباحــث التربويــة توضّــح العنــاصر الثلاثــة التاليــة: )1( تقديــم عــرض واضــح وموجــز للإطــار المرجعــي الــدولي؛ )2( عــرض الحال

الراهنــة للوضــع القانــوني والمؤســي المغــربي؛ )3( تقديــم سلســلة مــن التماريــن والأنشــطة العمليــة الراميــة إلى تزويــد المتعلمــن بالمعــارف 

ــوم  ــع مفه ــك في تجــاوب م ــة. وكل ذل ــروح النقدي ــوق الإنســان؛ أي الاســتقلالية والمشــاركة وال ــم حق ــع قي ــف المتمشــية م ــارات والمواق والمه

ــة الديمقراطيــة النشــطة. المواطنَ

والميــزة الأولى لهــذا الدليــل تكمــن بالتأكيــد في إســهامه في ســد إحــدى الثغــرات الرئيســية )وهــي الافتقــار إلى أدوات تعليميــة(، التــي يشُــار 

إليهــا بانتظــام في التقاريــر والدراســات المختلفــة المكرســة لبحــث حالــة »حقــوق الإنســان والمواطنَــة« في المغــرب. بيــد أن إســهامه يذهــب إلى 

أبعــد مــن ذلــك، في اتجــاه لا يكتفــي فيــه بــأن يكــون دليــاً إضافيــاً آخــر بــل يقــدم أيضــاً منهجيــة ابتكاريــة حقيقيــة تتمثــل في إيجــاد معابــر 

تعليميــة ديناميــة تربــط بــن الأســس المعياريــة العالميــة )الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والمعاهــدات والصكــوك وغيرهــا مــن الآليــات التــي 

ــه إليــه هــذا الدليــل، مــن الناحيــة الأخــرى.  تحمــي هــذه الحقــوق( مــن ناحيــة، والبيئــة القانونيــة والمؤسســية والثقافيــة للجمهــور المغــربي الموجَّ

وهــذا بالاقــران بالهــدف العمــي الأســاسي للتثقيــف بشــأن حقــوق الإنســان الــذي يتمثــل في إعــداد مواطنــن مســتنيرين ذوي اســتقلالية تسُــهم 

مشــاركتهم المدنيــة في تحســن فعاليــة حقوقهــم كــا تسُــهم في تعميــم ثقافــة حقــوق الإنســان.

ــواه  ــك أن محت ــك عــى بعــده التعليمــي وحــده. ذل ــع ذل ــر م ــل أن يســتثيره لا يقت ــذا الدلي ــذي يمكــن له ــر شــمولاً ال ولكــن التفكــر الأك

وكذلــك الســياق الاجتماعــي - الســياسي والثقــافي المغــربي الــذي ينطبــق عليــه يثــران الســؤال العويــص عــن التحــدّي الــذي يمثلّــه التعليــم بوجــه 

ــة الديمقراطيــات الفتيــة الناشــئة في بدايــات القــرن الحــادي  ــة بوجــه خــاص في حال عــام والتعليــم المتمحــور حــول حقــوق الإنســان والمواطنَ

والعشريــن.

ــن  ــرن الثام ــة الق ــور في نهاي ــي رأت الن ــة الت ــات القديم ــي للديمقراطي ــن الموطــن الأوروبي-الأمري ــداً ع ــه بعي ــراف بأن ونحــن بحاجــة إلى الاع

ــي  ــوّل الديمقراطــي الت ــة التح ــا حــدث لعملي ــة. وهــذا هــو م ــة للديمقراطي ــة إجرائي ــة بمجــرد رؤي ــرة طويل ــاء طــوال ف عــر، جــرى الاكتف

شــهدتها العديــد مــن الــدول الفتيــة في أفريقيــا وآســيا في حقبــة مــا بعــد الاســتعمار. وهــو مــا تشــهد عليــه أيضــاً صعوبــة الخــروج مــن الوضــع 

الاســتبدادي في الســنوات الأخــرة في العديــد مــن مجتمعــات الشــاطئ الجنــوبي للبحــر الأبيــض المتوســط. فتيســراً لإشــاعة التحــوّل الديمقراطــي، 

كان الميــل قويــاً دون شــك إلى اختــزال التعقيــد البالــغ للعمليــة الديمقراطيــة إلى أبســط أشــكال التعبــر عنهــا وهــو التصويــت. ولكــن هــل يمكــن 

مواصلــة التفكــر عــى هــذا النحــو بعــد الأخطــاء السياســية المأســاوية التــي تولـّـدت عــن شــتى أشــكال اســتغلال النظــام الانتخــابي مــن جانــب 

نظــم متســلطة أو حــركات شــعبوية مــن كل نــوع؟

وينبغــي الإشــارة مــن جديــد في هــذا الصــدد، عــى غــرار ’أمارتيــا سِــن‘، إلى هــذا التأكيــد الصحيــح تمامــاً وهــو أن »قــوة الانتخابــات ومداهــا 

ــأن النظــام  ــارة أخــرى، هــو الاعــراف ب يعتمــدان بشــكل بالــغ عــى إمكانيــة وجــود نقــاش عــام مفتــوح« )سِــن، 2006(. ومعنــى ذلــك، بعب

ــة  ــات الفردي ــون يتمتعــون بالحري ــي يباشرهــا مواطن ــداول الت ــات الت ــة عملي ــا الديمقراطي ــر عــن طريقه ــي تقُِ الانتخــابي يتضمــن الوســيلة الت

وبالحقــوق الأساســية. ومــن المؤكــد أن هــذه الوســيلة ضروريــة وفعالــة ولكنهــا لا يمكــن أن تشــكّل في حــد ذاتهــا تلخيصــاً لجوهــر الديمقراطيــة. 

ذلــك أن هــذا الجوهــر يفــرض مســبقاً، وراء أشــكاله المؤسســية، مــا يســمّيه ’توكفيــل‘ »الطابــع الاجتماعــي«؛ أي نــوع مــن الطابــع المميــز للأمــة 

أو صفــة الروابــط الاجتماعيــة التــي تتمثــل إحــدى فضائلهــا الرئيســية في جعــل المــداولات الديمقراطيــة تتجــاوز مجــرد كونهــا نقاشــاً تشــاركياً 

بســيطاً لا يفعــل فيــه كل فــرد ســوى الدفــاع عــن مصالحــه الخاصــة.

تمهيد
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فالتــداول الديمقراطــي يتطلــب مشــاركين لهــم القــدرة عــى صياغــة مقترحــات مُدعَمــة بالحجــج عــى نحــو عقــاني وذات طبيعــة يمكــن أن 

تكــون مقنعــة بفضــل أساســها الجيــد كــا يمكــن أن تكــون موضــوع نظــرة نقديــة مــن جانــب مــن يعترضــون عليهــا. وهــذه هــي الطريقــة التــي 

ينبغــي أن تصــاغ بهــا عــى نحــو جماعــي، في ســياق المناقشــات السياســية والاجتماعيــة، القــرارات التــي تلُــزمِ المجتمــع الســياسي المعــاصر. وهــذا 

يقابلــه فضــاء عــام يتســم في وقــت واحــد بالتميّــز والاســتقلالية عــن الدولــة ويتشــكل مــن قيــم التعدديــة التــي يلخّصهــا ’جــون رولــز‘ بهــذه 

العبــارة: »الثقافــة العامــة للديمقراطيــات الحديثــة« )رولــز، Rawls, 1995[ 1995[(. وهــي الثقافــة ذاتهــا التــي ظهــرت تاريخيــاً في أوروبــا مــع 

نهايــة الحــروب الدينيــة ومــع اعتــاد مبــدأ التســامح تجــاه مفاهيــم الخــر المختلفــة ومــع تكريــس الحقــوق والحريــات الفرديــة.

ولذلــك يتضــح أن الأمــر الموضــوع عــى المحــك في تجــارب التحــوّل الديمقراطــي غــر الأوروبيــة هــو إلى حــد كبــر الثقافــة والتعليــم. ففــي الجهــد 

المتواصــل مــن جانــب المغــرب لترســيخ تجربتــه الديمقراطيــة، لم يتوقــف هــذا البلــد، منــذ أكــر مــن عقديــن مــن الزمــن، عــن الأخــذ عــى نحــو 

تراكمــي بالإصلاحــات القانونيــة والمؤسســية والسياســية والاجتماعيــة التــي يــرز منهــا بصــورة رئيســية دســتور عــام 2011 الــذي يفُــرض فيــه أن 

يفتــح بدرجــة أكــر آفــاق حقــوق المواطنــن والمواطنــات وحرياتهــم. ومــن ناحيــة أخــرى، تســتند هــذه الديناميــة إلى تغــرات اجتماعيــة عميقــة 

ــل آثارهــا الهائلــة بعمليــات ظهــور الفــرد وتدفــع إلى صــدارة المشــهد بالشــباب المتعلــم الحــري الــذي  )ديموغرافيــة وتعليميــة وحضريــة...( تعجِّ

يعيــش بشــكل دائــم داخــل إطــار عــر الثقافــة الرقميــة.

واليــوم فــإن الخيــار الديمقراطــي للمغــرب ورغبتــه في إرســاء مشروعــه للمجتمــع عــى عالميــة حقــوق الإنســان، وهــي الرغبــة التــي يجــري إعــادة 

تأكيدهــا بانتظــام، يتوقفــان إلى حــد كبــر فيــا يبــدو عــى قــدرة البلــد عــى إعــادة التفكــر في نموذجــه التعليمــي. ذلــك أنــه عــى الرغــم مــن 

أهميــة الجهــود الراميــة إلى ملاءمــة التشريعــات المغربيــة مــع القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، فلــن تسُــفر هــذه الجهــود عــن إضفــاء الحداثة 

والديمقراطيــة عــى الثقافــة السياســية والعلاقــات الاجتماعيــة مــا لم يحــدث تغيــر عميــق في الثقافــة والتعليــم. بيــد أن التحديــات هائلــة فيــا 

يخــص هــذه النقطــة الأخــرة بالنظــر إلى المفارقــات القائمــة التــي ينطــوي عليهــا الوضــع الاجتماعي-الســياسي الراهــن. فنتائــج »دراســة حالــة 

الرابــط الاجتماعــي في المغــرب« التــي أجُريــت مؤخــراً في المغــرب )2012( تؤكّــد ذلــك وتوضّحــه.

وفي الواقــع، لم تكــن توقعّــات المغاربــة والمغربيــات تجــاه عمليــة الأخــذ بالديمقراطيــة في النظــام الســياسي والاجتماعــي بمثــل القــوة التــي هــي 

عليهــا اليــوم، رغــم أن علاقــات المواطنــن والمواطنــات مــع الســلطات السياســية مازالــت تتســم بطابــع عــدم الثقــة. فهــذا بصــورة خاصــة هــو مــا 

تكشــف عنــه بانتظــام معــدلات الانضــام إلى الأحــزاب السياســية أو معــدلات المشــاركة في عمليــات الانتخــاب، وخاصــة لــدى الشــباب. ويصــدق 

الــيء نفســه عــى المبــادئ التــي تقــوم عليهــا روابــط المواطنَــة والعيْــش المشــرك )احــرام الحقــوق والواجبــات، أو احــرام الحريــات الفرديــة( 

ر تقديــراً متوســطاً بالمقارنــة مــع المعايــر الأخــرى ذات  التــي يبــدو، بعــد دراســة حالــة الرابــط الاجتماعــي المشــار إليهــا أعــاه، أن قيمتهــا تقُــدَّ

الطابــع الاجتماعي-الاقتصــادي )مثــل العمــل، والتضامــن، والأمــن( أو ذات الطابــع الدينــي. وفي اللحظــة التــي يبــدو فيهــا أن عمليــة ظهــور الفــرد 

تتأكــد هــي وقدرتــه عــى التنقّــل وتحــرره مــن الهيــاكل الاجتماعيــة التقليديــة، فــإن لــواء الأسرة والعلاقــات الخاصــة مــازال يرُفــع إلى مرتبــة 

العلاقــات الاجتماعيــة المتميــزة. ويتضــح مــن ذلــك أيضــاً أنــه رغــم كــون أغلبيــة الأشــخاص المجيبــن عــى الدراســة المذكــورة يرفضــون العنــف 

والاســتبداد المطلــق، فــإن التعلـّـق بقيمــة »الحريــة« مــازال بعيــداً عــن أن يكــون صريحــاً وواســع النطــاق.

ههــم حــدس معــن يدفعهــم إلى اعتبــار اكتســاب  وهكــذا يشــر كل شيء إلى أن المغاربــة والمغربيــات، في المرحلــة الحاليــة لتطــور مجتمعهــم، يوُجِّ

الطاقــات – بمعنــى القــدرات التــي تحــدث عنهــا ’أمارتيــا سِــن‘ – أولويــة يمكــن أن تضمــن لهــم التمتــع الحقيقــي بـ»خــرة المتــاع« )الحقــوق 

الأساســية والحريــات الفرديــة( بالمعنــى الــذي ذكــره جــون رولــز. وإلا، فهــل توجــد طريــق أفضــل مــن التعليــم يمكــن أن تحــوّل الحقــوق المعلنَــة 

إلى قــدرات يكتســبها كل فــرد عــى أيــة حــال، فهــذا هــو اقتنــاع واضعــي هــذا الدليــل.

محمد الصغير جنجار

باحث، عالم أجناس )أنثروبولوجي(
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مقدمة

ــا  ــد مقدماته ــي تؤك ــباب )2014-2021( الت ــأن الش ــة بش ــكو التنفيذي ــراتيجية اليونس ــكو اس ــاء في اليونس ــدول الأعض ــدت ال ــام 2013، اعتم في ع

ــولات  ــر، والتح ــق التغي ــة لتحقي ــاصر فاعل ــم عن ــباب بصفته ــلم بالش ــكو »تس ــتطبقها اليونس ــي س ــتقبلية الت ــاملة والمس ــة الش ــية أن الرؤي الأساس

ــم  م إلى الشــباب بوصفه ــدَّ ــة – المق ــى الواســع للكلم ــن - بالمعن ــة المســتدامة«. وتنظــر هــذه الاســراتيجية إلى التكوي ــة، والســام والتنمي الاجتماعي

ــات. ــار المجتمع ــق ازده ــه لتحقي ــى عن ــه شرط لا غن ــى أن ــاط ع ــتقلالية والنش ــي والاس ــون بالوع ــن يتمتع مواطن

وكان هــذا هــو الســياق الــذي قــام في إطــاره قطــاع العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية باليونســكو، وخاصــة فريــق مكتــب اليونســكو للمغــرب العــربي 

ــف: ’تعليــم  - المكــرَّس للنهــوض بثقافــة حقــوق الإنســان في معــرض مواجهــة التحديــات الاجتماعيــة المعــاصرة - بالعكــوف عــى وضــع هــذا المصنَّ

المواطنــة وحقــوق الإنســان: دليــل لشــباب المغــرب‘. وقــد قامــت الوكالــة الإســبانية للتعــاون الــدولي مــن أجــل التنميــة، التــي لهــا مــن الالتــزام والمثـُـل 

مــا لليونسِــكو، بتقديــم دعمهــا الســخي لهــذا المــروع الــذي كان مــن الطبيعــي أن يشــارك فيــه أيضــاً المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان في المغــرب 

بصفــة الشريــك المؤســي الرئيــي.

وقــد جــاء هــذا الدليــل ثمــرة أكــر مــن عامــن مــن التفكــر والعمــل في ســياق وطنــي وإقليمــي فريــد شــهد حــدوث تظاهــرات شــعبية مــن أجــل 

تكريــس مبــادئ المواطنَــة، وثقافــة حقــوق الإنســان، والديمقراطيــة، والكرامــة الإنســانية، والعدالــة الاجتماعيــة. وانطلاقــاً مــن ذلــك، فــا الــذي ينبغــي 

أن يكــون عليــه دور المعلِّمــن والمكونــن لتســجيل هــذه الطفــرة في الوقــت المناســب؟ وكان هــذا التســاؤل حــاضراً في الأذهــان أثنــاء عمليــة تصــوّر 

هــذا الدليــل والتفكــر فيــه داخــل منظمــة اليونســكو، وكان دوره رئيســياً في الاختيــار الــذي حــدد الشــكل الحــالي للدليــل.

ــداً عــى المســتوى  التعليــم والمواطَنــة وحقــوق الإنســان: مــا هــي الصــات بينهــا؟ ومــا هــي فضائلهــا؟ إذا لم يكــن تعليــم المواطنَــة أمــراً واحــداً وموحَّ

ــوق  ــع بالحق ــي؛ فالمواطــن هــو كل شــخص يتمت ــم وطن ــع ضمــن حــدود إقلي ــة تق ــا أن المواطنَ ــك ملاحظــة مفاده ــع ذل ــه يطــرح م ــي، فإن العالم

ــة  ــه، يرتكــز عــى مرجعي ــة أو بتاريــخ اجتماعــي وثقــافي معــن. وتعليــم حقــوق الإنســان، مــن ناحيت ــة معين والواجبــات المرتبطــة بجنســية أو دول

ــي  ــة الت ــاء إلى الأسرة البشري ــدى كل شــخص بالانت ــة: أي أن رســالته هــي زرع الشــعور ل ــوني عالمــي مجــرد مــن الصفــة الإقليمي ــا إطــار قان قوامه

تتميّــز بكرامــة خاصــة بهــا. وفي إطــار نهْــج تعليمــي، يــزاوج هــذا الدليــل بــن كلا البعديــن ويحقــق التشــابك بينهــا ويضعهــا في المنظــور الصحيــح. 

فــكل موضــوع متنــاوَل في الدليــل يعــرض في الواقــع المعلومــات المتعلقــة بالاتفاقيــات والمعايــر الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان، كــا يعــرض ســياق 

الإطــار القانــوني الوطنــي المعنــي. فالتعليــم هنــا يعنــي الدعــوة إلى فتــح الآفــاق، وإلى القيــام بعمليــة تفاعــل فكريــة بــن أنــواع الخطــاب والقواعــد 

المختلفــة، وإلى مواجهــة النزعــات الفكريــة المتشــددة.

لمــاذا الآن )فقــط(؟ يتســم الســياق الســياسي والثقــافي والاجتماعــي المغــربي بتحــوّلات مهمــة يرَمــز إليهــا دســتورياً اعتــاد الدســتور الجديــد )لعــام 

2011( الــذي يتضمــن العديــد مــن الاســتحداثات المفاهيميــة الجديــدة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الطلــب عــى الديمقراطيــة التشــاركية هــو الآن 

ــة. كــا أن المؤسســة التعليميــة لم تعــد  أكــر حيويــة منــه في أي وقــت مــى وهــو يدفــع إلى أشــكال جديــدة مــن التــرفّ ومــن ممارســة المواطنَ

د بالمعرفــة والقواعــد الواجــب اتباعهــا، إذ أن فــورة المجتمــع المــدني وظهــور مجتمــع معــرفي هــا أمــران يولّــدان  هــي المؤسســة الوحيــدة التــي تــزوِّ

تعدديــة في ممارســات التعليــم والتكويــن. والســؤال المطــروح هــو كيــف يمكــن مســاعدة الشــباب عــى فهــم جميــع هــذه التحــوّلات وعــى التمييــز 

بــن المعــارف والنزعــات الفكريــة المتشــددة، وعــى التعامــل مــع هــذه الظواهــر بمــا في ذلــك التعامــل مــع جانبهــا التقنــي؟ ومــا هــو الإســهام الــذي 

يمكــن أن تقدمــه اليونســكو؟ وســعياً إلى تهذيــب النفــوس وتبصيرهــا، بــدا لنــا أن مــن الــروري تيســر فهــم الشــباب وتبنّيهــم للنــاذج الجديــدة 

التــي تميّــز المغــرب اليــوم وغــداً. ففهــم المســائل فهــاً أفضــل مــن أجــل التــرف بشــأنها تصرفــاً أفضــل هــو أيضــاً أمــر يشــكّل عامــاً مــن عوامــل 

التغيــر وإحــال الســام وتحقيــق التنميــة.

ــم، ويتســم عــاوة عــى ذلــك بــأن الشــباب  مــا هــي المواضيــع التــي ينبغــي تناولهــا؟ في ســياق إقليمــي يتســم بالمطالبــة بالحقــوق عــى نحــو معمَّ

يشــغل فيــه دورا فريــداً، يثــور الســؤال عــن كيــف يمكــن التمييــز بــن المطالــب الاجتماعيــة العاجلــة والاختيــارات التعليميــة في دليــل مــن الأدلــة؟ 

لقــد تدافــع إلى الذهــن عــدد كبــر مــن المواضيــع، ابتــداء مــن الحــق في الســكن إلى حريــة الاعتقــاد. وقــد تمثــل اختيارنــا في اعتبــار دســتور عــام 2011 

هــو المصفوفــة التــي يقــوم عليهــا هــذا الدليــل ومبــدأه التوجيهــي، وفي اختيــار عشريــن موضوعــاً )مبحثــاً( رئيســياً تعُالـَـج صراحــةً في النــص الأســاسي. 

والمباحــث العــرون التــي نقترحهــا قــد وُزعــت عــى ثلاثــة أجــزاء كــرى، هــي: ‘1‘ الديمقراطيــة ودولــة القانــون وحقــوق الإنســان؛ و’2‘ الجهــات 

الفاعلــة والآليــات؛ و’3‘ القضايــا والتحديــات المرتبطــة بإقامــة مجتمــع ديمقراطــي.
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هــي النشــاط والمدرّبــن  مــن هــو الجمهــور المســتهدف؟ يرمــي هــذا الدليــل إلى أن يكــون أداة مرجعيــة ســهلة الاســتعمال ومفيــدة للتربويــن وموجِّ

هــة للشــباب. والمســتهدف الأول مــن التكويــن والتدريــب هــو الشــباب الذيــن تــراوح أعمارهــم  والمعلِّمــن المشــاركين في الأنشــطة التعليميــة الموجَّ

بــن 18 و29 عامــاً المنخرطــون في الدراســة ويشــاركون في الوقــت نفســه في أنشــطة منظــات المجتمــع المــدني المختلفــة ويســعون باســتمرار إلى تعميــق 

ثقافتهــم المتعلقــة بحقــوق الإنســان وبالمشــاركة. والمنظــور المســتهدف مــن اســتخدام هــذا الدليــل، المنشــور باللغتــن العربيــة والفرنســية، هــو اقــراح 

التعليــم طــوال الحيــاة.

مــا هــي الــروح الفريــدة التــي تميّــز الدليــل؟ ليــس المــراد هــو إنتــاج دليــل للتربيــة المدنيــة بــل لإثــراء ثقافــة المواطنَــة وحقــوق الإنســان وجعلهــا 

تنســاب في ثنايــا الســلوك والتفكــر. وكان التوجــه يميــل إلى تنــاول كل جانــب مــن جوانــب الوجــود الفــردي والاجتماعــي عــن طريــق النهــج القائــم 

عــى حقــوق الإنســان لأنــه نهــج يدعــو كل فــرد إلى العمــل وتحمّــل المســؤولية. ونحــن نــرى أن تعليــم حقــوق الإنســان هــو أحــد العوامــل التــي 

تســاعد في إعــال حقــوق الإنســان. ومــن ثــم لا يكــون لهــذه الأداة معنــى إذا لم تدفــع إلى العمــل وإلى فهــم حقيقــة أنــه لا يمكــن في الواقــع أن توجــد 

ــز أو العنــف أو التعصّــب، ومــا إلى ذلــك. وقــد صُمــم الجــزء المعنــون  ــة المعقــدة مثــل الفقــر أو التميي ــات الاجتماعي حلــول جاهــزة تمامــاً للتحدي

»تماريــن عمليــة« لاســتثارة الدهشــة والوعــي والمشــاركة لــدى الشــباب؛ وأدُرجــت في الدليــل نصــوص إطاريــة تعــرض أمثلــةً أو مواضيــع تركيــز تقنيــة 

تســمح بفهــم الموضــوع المتنــاوَل فهــاً أفضــل، كــا عُرضــت فيــه رســوم توضيحيــة صُممــت خصيصــاً بالاســتعانة برســام كاريكاتــور مغــربي. 

نــة مــن أربعــة فقهــاء قانــون وأســاتذة  وقــد حُشــدت في عمليــة إعــداد الدليــل جهــود عــدة مجموعــات مــن الخــراء. أمــا المجموعــة الأولى، المكوَّ

جامعيــن مغاربــة، فقــد تشــكّلت عقــب طــرح طلــب تقديــم عــروض. وكانــت مهمتهــا هــي إعــداد المباحــث العشريــن لهــذا الدليــل والإســهام في 

تحديــد الخطــوط العريضــة لمحتــواه والنَّهْــج التعليمــي العــام عــن طريــق المقارنــة بينــه وبــن وجهــات النظــر والــرؤى المعروضــة في المــواد المرجعيــة 

ــعة تضــم خــراء ومؤرخــن وعلــاء  الأخــرى التــي أنجزتهــا اليونسِــكو. وقامــت لجنــة توجيهيــة بإقــرار المواضيــع المختــارة. وكُلفــت مجموعــة ثانيــة موسَّ

سياســة وعلــاء اجتــاع وتربويــن بإجــراء تحليــل شــامل لمحتويــات الدليــل وبمراجعتهــا مراجعــة تربويــة متعمقــة. وقــد أدت اســتنتاجات هــذه 

ــاً إلى  المجموعــة في حــالات معينــة إلى عمليــات إعــادة كتابــة وتكييــف لمحتويــات الدليــل. وأنُشــئت في خاتمــة المطــاف لجنــة مراجعــة تعمــل جنب

جنــب مــع فريــق التنســيق التابــع لليونســكو بغيــة تنقيــح الاتســاق وتحســينه في الدليــل برمتــه.

ونتمنــى أخــراً أن يتمكــن كل فــرد منكــم، حســب وضعــه ومســؤولياته، مــن الاســتفادة مــن هــذا الدليــل بنجــاح وهــو يشــعر في غمــرة ذلــك بالــرور، 

وذلــك باعتبــاره منطلقــاً لتحقيــق المزيــد مــن الفهــم ومــن التــرف الإيجــابي في مجتمــع في حالــة حراك.

1. �تشــكلت اللجنــة التوجيهيــة مــن ممثلــن عــن وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون- مديريــة التعــاون والعمــل الثقــافي؛ والمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان - مديريــة النهــوض بحقــوق 

ــولة والشــؤون  ــاب والطفـ ــة الشبـ ــة العلاقــات مــع المجتمــع المــدني؛ ووزارة الشــباب والرياضــة- مديري ــوزارة المكلفــة بالعلاقــة مــع البرلمــان والمجتمــع المــدني - مديري الإنســان؛  وال

النســوية؛ ووزارة التضامــن والمــرأة والأسرة والتنميــة الاجتماعيــة - مديريــة المــرأة؛ وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة؛ ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(؛ ومتطوعــي الأمــم 

المتحــدة؛ وجمعيــة منتــدى البدائــل - الحركــة الشــبابية.

مايكل ميلوورد

ممثل اليونسكو لدى بلدان المغرب

پينيث تشانتالانغسي وفاطمة بورراش

فريق التنسيق التابع لليونسكو

مكتب الرباط، المغرب
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ـــرة  ـــزم مس ـــل بع ـــون، تواص ـــق والقان ـــودها الح ـــة يس ـــة ديمقراطي ـــاء دول ـــه، في بن ـــة في ـــذي لا رجع ـــا ال ـــاءً لاختياره ـــة، وف ـــة المغربي »إن المملك

ـــع  ـــن، يتمت ـــع متضام ـــم مجتم ـــاء دعائ ـــدة، وإرس ـــة الجي ـــة والحكام ـــاركة والتعددي ـــا المش ـــة، مرتكزاته ـــة حديث ـــات دول ـــة مؤسس ـــد وتقوي توطي

ـــازم  ـــم، في نطـــاق الت ـــش الكري ـــات العي ـــة، ومقوم ـــة الاجتماعي ـــرص، والعدال ـــؤ الف ـــة والمســـاواة، وتكاف ـــة والكرام ـــن والحري ـــع بالأم ـــه الجمي في

ـــة.« ـــات المواطنَ ـــوق وواجب ـــن حق ب

ـــاواة  ـــة والمس ـــن الحري ـــاً م ـــرب. وانطلاق ـــة في المغ ـــا الديمقراطي ـــوم عليه ـــي تق ـــزات الت ـــربي المرتك ـــتور المغ ـــة الدس ـــت في ديباج ـــذا أعُلن وهك

ـــاز  ـــن إنج ـــي وم ـــاء الديمقراط ـــن البن ـــدة م ـــة جدي ـــة مرحل ـــام 2011 فاتح ـــتور ع ـــكَّل دس ـــة، ش ـــة الاجتماعي ـــرص والعدال ـــؤ الف ـــة وتكاف والكرام

ـــون. ـــة القان دول

   �الدستور بين سيادة القاعدة المعيارية وقوة 
الرمز

ـــدة  ـــه القاع ـــى أن ـــه ع ـــر إلي ـــرى. إذ ينُظ ـــة الأخ ـــد المعياري ـــع القواع ـــن جمي ـــز ع ـــة تتميّ ـــدة معياري ـــكل قاع ـــتور يش ـــح أن الدس ـــن الواض م

ـــاً مشـــحوناً  ـــال، أو أســـطورة، أو خطاب ـــا، للنظـــام القانـــوني الوطنـــي. فالدســـتور ليـــس فقـــط أداة مـــن نســـج الخي ـــة الأساســـية، بـــل العلي المعياري

ـــه قـــوة ملزمـــة  ـــوني رئيـــي ل ـــوم أكـــر مـــن أي وقـــت مـــى، نـــص قان ـــل كل شيء، والي ـــل هـــو قب ـــةً. ب ـــة، أو وثيقـــةً تاريخي ـــة قوي بشـــحنة رمزي

ـــان مطـــروح،... ـــد، وره ـــوني أســـاسي، ووع ـــي، وصـــك قان ـــد اجتماع ـــو عق ـــن، وه ـــاً ومحكوم ـــع، حكام للجمي

ـــاً، فإنـــه يشـــكل وضعيـــة الدولـــة، وشـــخصاً اعتباريـــاً مـــن  وســـواء أكان الدســـتور مكتوبـــاً أم عرفيـــاً، مرنـــاً أم جامـــداً، مختـــراً أم مفصَّ

ـــاً  ـــول عالمي ـــوني مقب ـــك قان ـــو ص ـــة؛ وه ـــلطات العام ـــا الس ـــع به ـــي تتمت ـــلطة الت ـــن الس ـــد م ـــيلة للح ـــو وس ـــل ه ـــام؛ ب ـــون الع ـــخاص القان أش

ـــي كان  ـــتورية الت ـــة الدس ـــن الحرك ـــه ع ـــن فصل ـــا لا يمك ـــون، ك ـــيادة القان ـــوم س ـــن مفه ـــلخه ع ـــن س ـــات، ولا يمك ـــن تعســـف الحكوم ـــرّر م يحُ

ـــات. ـــوق والحري ـــان الحق ـــلطات وض ـــن الس ـــل ب ـــرة الفص ـــن فك ـــر ولا ع ـــن ع ـــرن الثام ـــة في الق ـــا الهيمن له

ـــن  ـــاتير م ـــدة، دس ـــاتير جدي ـــور دس ـــام ظه ـــال أم ـــتبدة المج ـــة المس ـــح ســـقوط الأنظم ـــة أن يفس ـــل المصادف ـــن قبي ـــس م ـــك، فلي ـــب ذل وإلى جان

ـــكا  ـــوّل الديمقراطـــي في أمري ـــة، والتح ـــا الشرقي ـــدان أوروب ـــة بل ـــن في حال ـــل: ســـقوط جـــدار برل ـــوّلات مث ـــةً«، وتح ـــك ثاني ـــل ذل ـــن نفع ـــوع »ل ن

ـــة  ـــران بمحاول ـــتورية بالاق ـــة الدس ـــربي« والنهض ـــع الع ـــيء »الربي ـــع مج ـــام 2011 م ـــا وفي ع ـــوب أوروب ـــدان جن ـــا وفي بل ـــة وفي أفريقي اللاتيني

ـــد. ـــي جدي ـــد اجتماع ـــن عق ـــث ع للبح

كيف يمكن تعريف الدستور؟••

التعريف الشكلي

ــف عــن  ــاً لإجــراءات خاصــة تختل ــح وفق ــة، يصــاغ وينُقَّ ــع عــى قمــة التسلســل الهرمــي للقواعــد المعياري ــص أســاسي وتأســيسي يتربّ هــو ن

ــة. ــن العادي ــى القوان ــت ع ــا في التصوي ــول به الإجــراءات المعم

الدستور المبحث 1
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التعريف المادي

هــو مجموعــة القواعــد القانونيــة الأكــر أهميــة في الدولــة لأنهــا قواعــد تتعلــق بمجمــوع القواعــد التــي تحــدد تفويــض الســلطة، والشــكل 

ــات. ــة، والعلاقــات بــن الســلطات، وضــان الحقــوق والحري القانــوني والســياسي للدول

الإطار 1: الدستور ودولة القانون
لا يعنـــي وجـــود دســـتور في الدولـــة أنهـــا دولـــة قانـــون، أي أنهـــا دولـــة تخضـــع فيهـــا الســـلطات العامـــة لحكـــم القانـــون، وتكُفَـــل فيهـــا 

ـــاكات.  ـــن الانته ـــاك م ـــن كل انته ـــة م ـــل الحماي ـــن أج ـــة م ـــات القضائي ـــن الترتيب ـــة م ـــة كامل ـــا بمجموع ـــذ فيه ـــري الأخ ـــان، ويج ـــوق الإنس حق

ـــة لديهـــا دســـاتير ولكنهـــا تتجاهـــل حقـــوق الإنســـان إمـــا لأنهـــا  ـــا هـــذا، كـــا كانـــت توجـــد بالأمـــس، دول معين وفي واقـــع الأمـــر توجـــد في يومن

ـــة...  ـــة تمييزي ـــن بطريق ـــاً ولك ـــوق فع ـــذه الحق ـــرس ه ـــان أو تك ـــوق الإنس ـــمل حق ـــاتيرها لا تش ـــا لأن دس ـــاتيرها، وإم ـــون دس ـــرم مضم لا تح

ـــى  ـــز ع ـــون يرتك ـــل بمضم ـــوني ب ـــص قان ـــاء بن ـــدم الاكتف ـــي ع ـــا يعن ـــو م ـــتوري، وه ـــاه الدس ـــى الاتج ـــرد ع ـــي ت ـــدود الت ـــى الح ـــد ع ـــذا يؤكّ وه

ـــا. ـــات ضمانه ـــات وآلي ـــوق والحري الحق

ماهي العلاقة بين المواطنَة والدستور؟••

يتضمــن كل دســتور شرعــة حقــوق، يطُلِــق عليهــا البعــض اســم ’الدســتور الاجتماعــي‘ وهــي تشــر إلى نمــوذج المجتمــع المرجــو إقامتــه. ويــدور 

الحديــث في هــذا الصــدد عــن »نظــام اجتماعــي مرغــوب فيــه.«

ــه ضــان  ــل في ــي يقــوم عليهــا مــروع للمجتمــع و »لأن أي مجتمــع لا يكُفَ فــا الســبب في إدراج شرعــة حقــوق؟ لأنهــا هــي الفلســفة الت

الحقــوق ولا الفصــل بــن الســلطات يكــون منعــدم الدســتور« )المــادة 16 مــن ’إعــان حقــوق الإنســان والمواطــن‘ الصادر في عــام 1789، فرنســا(.

ويشــر تعريــف بســيط إلى أن المواطنَــة هــي عبــارة عــن ممارســة الشــخص لحقوقــه المدنيــة )حقــوق التصويــت(. ولكــن الواقــع القائــم هــو 

أوســع مــن ذلــك بكثــر: فالمواطنَــة هــي عبــارة عــن التصويــت، وعــن المشــاركة في صنــع القــرار وفي رســم السياســات العامــة، وعــن التأثــر عــى 

الاختيــارات، وعــن المراقبــة والتقييــم والمشــاركة والإســهام، والقيــام بالترويــج، أي هــي باختصــار عبــارة عــن المســاعدة في دفــع مســرة »المدينــة« 

ــي. وترتفــع  ــع إقليمــي أو وطن ــاً ذا طاب ــاً أوســع نطاق ــاً أو كيان ــاً محلي ــة‘ كيان ــا المــرء إلى الأمــام، ســواء كانــت هــذه ’المدين ــي ينتمــي إليه الت

أصــوات كثــرة اليــوم، مــن بينهــا صــوت الاقتصــادي الحائــز عــى جائــزة نوبــل ’أمارتيــا ســ‘ن، للتشــديد عــى أهميــة النقــاش والحــوار العامــن، 

وكذلــك عــى القــدرة عــى إجــراء اســتقصاءات بطريقــة موضوعيــة: فمثــل هــذه الوســائل تســمح للمجتمــع بــأن يكــون مــدركاً لوضعــه وأن 

يتــرف - تبعــاً لذلــك - عــى نحــو أكــر فعاليــة مــن أجــل تحســن نوعيــة الحيــاة لمواطنيــه.

ويتيــح الدســتور الجديــد الوســائل التــي تمكّــن المواطــن والمواطنــة مــن المشــاركة )حــق تقديــم عرائــض عــى الصعيديــن الجهــوي والوطنــي، 

وتقديــم ملتمســات في مجــال التشريــع، والدفــع بعــدم الدســتورية، ومــا إلى ذلــك(.

الإطار 2: الحركة الدستورية
ـــة هامـــة، مثـــل: إعـــان الاســـتقلال الأمريـــي المـــؤرخ في 2 تمـــوز/ يوليـــوز  كانـــت الحركـــة الدســـتورية وراء اعتـــاد دســـاتير كـــرى ونصـــوص ثوري

ـــادر  ـــي الص ـــتور الفرن ـــام 1789، والدس ـــادر في ع ـــن الص ـــوق الإنســـان والمواط ـــان حق ـــام 1787، وإع ـــادر في ع ـــي الص ـــتور الأمري 1776، والدس

في عـــام 1791، والدســـتور التونـــي الصـــادر في عـــام 1861، والدســـتور المـــري الصـــادر في عـــام 1923.
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ما هي الصلة بين الدستور والسلطة السياسية؟••

ــات  ــه الســياسي. إذ يحــدد الدســتور الترتيب ــاني للدســتور أي جانب ــذا هــو المحــور الث ــة، فه ــات الحاكم ــز وســلطات الهيئ ــم الدســتور مرك ينظّ

ــد هــذه الســلطة بطريقــة ســلمية، وبتنظيــم هــذه الســلطة وممارســتها، حرصــاً عــى  المتعلقــة بتفويــض الســلطة، حرصــاً عــى أن يكــون تقلّ

ــة. ــان حــدوده مــن أجــل ضــان الســام الاجتماعــي ولا ســيما الحري ــه وتبي ــد نطــاق هــذا كل تحدي

وتوجــد قواعــد معينــة ملزمــة، مثــل: التصويــت عــى الميزانيــة في حــدود الســنة الماليــة، وإصــدار القانــون في غضــون 30 يومــاً في المغــرب، ومــا 

إلى ذلــك.

ــطة  كــا أن بعــض القواعــد الأخــرى بديلــة: وهــي في المغــرب وفرنســا تتمثــل في أن مراجعــة الدســتور يمكــن أن تجُــرى وفقــاً للإجــراءات المبسَّ

في اجتــاع مشــرك للبرلمــان أو باتبّــاع الإجــراء الرســمي عــن طريــق الاســتفتاء.

وتوجد مع ذلك قواعد أخرى تتعلق بمجرد صلاحيات أو سلطات، مثل: حل البرلمان أو اللجوء إلى الاستفتاء.

كيف تولد الدساتير وكيف تموت؟••

الدساتير هي مادة حية: فهي تولد وتعيش وتعاني من تشوهات الحياة السياسية وتخضع لمراجعات هامة ويمكن أن تختفي.

ولصياغــة الدســتور للمــرة الأولى، فــإن الســلطة التأسيســية الأصليــة هــي التــي تضطلــع بهــذا الــدور: وهــي تهــدف الى تزويــد الدولــة بهــذا النــص 

الدســتوري، وذلــك عنــد ولادة الدولــة أو عنــد زوال النظــام القانــوني الســابق أو ســقوط صلاحيتــه. وهــذا هــو الســبب في أن الســلطة التأسيســية 

الأصليــة تعتــر عمومــاً الســلطة ذات الســيادة لأن لهــا أهليــة اعتــاد القاعــدة التأسيســية التــي يقــوم عليهــا النظــام القانــوني الجديــد.

هل تكون التعديلات دائماً لصالح التقدّم؟••

ــب تطــور العلاقــات فيــا بــن هــذه الســلطات أو ظهــور تصــوّرات تتعلــق بهــذه  ــة. ويمكــن أن يتطلّ يحــدد الدســتور تنظيــم ســلطات الدول

العلاقــات إجــراء مراجعــة للدســتور. مثــال ذلــك مــا حــدث في المغــرب مــن مراجعــة للدســتور في عــام 1992 والالتــزام بحقــوق الإنســان بالصيغــة 

لمتعــارف عليهــا عالميــاً في عــام 1996 أو العــودة إلى نظــام المجلســن )مجلــي البرلمــان(؛ والمراجعــة الدســتورية البلجيكيــة التــي انتقلــت بهــا 

بلجيــكا مــن دولــة موحــدة إلى دولــة اتحاديــة في عــام 1993.

ويمكــن أن تنطــوي المراجعــة أيضــاً عــى تراجــع في المثـُـل الديمقراطيــة. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك: النــص الدســتوري التونــي بتمديــد ولايــة رئيــس 

الجمهوريــة؛ والتعديــل الدســتوري الســوري بخفــض الحــد الأدنى لســن المرشــح لرئاســة الجمهوريــة مــن 40 إلى 34 عامــاً )وهــو مــا أطُلــق عليــه 

اســم: الجملوكيــة أو الملكيــة الجمهوريــة(؛ وتعديــل الدســتور المغــربي لعــام 1970 التــي شُــبِّهت بـــ »بتشريــع مــن تشريعــات حــالات الاســتثناء 

)الطوارئ(«.

والدســتور هــو النــص الــذي يقــوم عليــه تنظيــم الدولــة والــذي يكفــل احــرام الحقــوق الأساســية للأشــخاص. ولهذيــن الســببين، فمــن الــروري 

حمايتــه مــن التعديــات الظرفيــة ومــن انتهــاك المبــادئ التــي يحددهــا.

ويطــرح الدســتور المبــادئ القانونيــة الموضوعيــة المتعلقــة بحقــوق المواطنــن والمواطنــات. ويمكــن مراجعــة هــذه الأحــكام مــن أجــل تكريــس 

حقــوق جديــدة وتحقيــق تقــدّم ديمقراطــي، كــا يــي:

- الدستور الأمريكي: إلغاء الرق في عام 1865 بموجب التعديل الثالث عشر للدستور؛

- الدستور المغربي لعام 1992: التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا؛ً

- الدستور المغربي لعام 1996: حرية ممارسة الأعمال؛

- دستور البحرين لعام 2002: حصول المرأة على الحقوق المدنية؛

- �الدستور الفرنسي: اعتماد نظام التساوي بين المرأة والرجل في عام 1999.

ــق عــى معاهــدة  ــذا، اســتلزم التصدي ــدة. وهك ــة الجدي ــوق الدولي ــن الحق ــع حــق م ــه م ــن أجــل تكييف ــة الدســتور م ويجــب أيضــاً مراجع

ــبانيا، ... ــا وإس ــا وفرنس ــاتير ألماني ــبق لدس ــل مس ــراء تعدي ــريخت إج ماس
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ما هي مكانة الدستور في إطار التسلسل الهرمي للقواعد القانونية المعيارية؟••

يعُتــر الدســتور هــو أعــى قاعــدة قانونيــة لأنــه هــو النــص الــذي ينظــم أوضــاع الهيئــات المختلفــة المكونــة للدولــة، ولأنــه يحــدد القواعــد 

المتعلقــة بتفويــض الســلطة وبممارســتها، ولأنــه يكــرس الحقــوق الأساســية. ومــع ذلــك، فأســبقية الدســتور ليســت مضمونــة دائمــاً. فعــى الرغــم 

مــن احتلالــه موقــع القمــة في التسلســل الهرمــي للقواعــد المعياريــة، فإنــه يظــل قاعــدة مــن القواعــد الداخليــة لــكل بلــد ويمكــن أن يكــون 

موضــع تنافــس مــع القانــون الــدولي. فبعــض المحاكــم الإقليميــة، مثــل محكمــة العــدل التابعــة للاتحــاد الأوروبي أو المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 

الإنســان، تعطــي الالتزامــات الدوليــة الأســبقية عــى جميــع القواعــد الداخليــة للبلــدان المعنيــة، بمــا في ذلــك في بعــض الأحيــان دســتورها. ومــن 

المتواتــر أن تذكــر الدســاتير أســبقية القانــون الــدولي عــى التشريعــات الداخليــة، بــل وفي حــالات نــادرة أســبقيته عــى القانــون الداخــي.

وفي مثــل هــذه الحالــة، يكــون مــن حــق المحاكــم )العاديــة أو الدســتورية( اســتبعاد تطبيــق قانــون أو نظــام معــن يتعــارض مــع الالتــزام الــدولي 

الــذي تعهــدت بــه الدولــة )مراقبــة مــدى مراعــاة أحــكام هــذا القانــون أو هــذا النظــام للمعاهــدات(.

©SAAD JALAL
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   وماذا عن المغرب؟

1-تَذكِرة تاريخية

انضــم المغــرب إلى الحركــة الدســتورية في عــام 1962. ومــع ذلــك، انتــرت مشــاريع للدســتور في المــدن الرئيســية في العقــد الأول مــن القــرن 

العشريــن وفي ظــل الحمايــة. ولم يفَــت الأحــزاب السياســية الوليــدة عندئــذٍ الإشــارة إلى كل مــن: الحقــوق والحريــات، والفصــل بــن الســلطات، 

ــابقة  ــة س ــية معين ــاً في نصــوص رئيس ــان حق ــرة للعي ــخة وظاه ــرة مترسّ ــت الفك ــك، كان ــى ذل ــاءً ع ــتوري. و بن ــي الدس ــام المل ــادئ النظ ومب

للدســتور مثــل الظهــر الشريــف لعــام 1958 المتعلــق بالحريــات العامــة. 

وكانــت إدارة الشــؤون العامــة، في ظــل عــدم وجــود نــص دســتوري مكتــوب، تنضــوي تحــت لــواء الشريعــة والأعــراف والفقــه. وكانــت قاعــدة 

البيعــة )أي الــولاء للملــك( بمثابــة دســتور عــرفي، كــا كان دور علــاء الإســام لا يسُــتهان بــه.

وقــد أجُريــت ثمانيــة تعديــات دســتورية منــذ اعتــاد أول دســتور في عــام 1962، وهــي التعديــات التــي حدثــت في الســنوات 1970، و1972، 

و1981، و1992، و1995، و1996، و2011.

وفيــا بــن عامــي 1962 و1992، حدثــت فــرة اســتقرار دســتوري كبــرة عــى الرغــم مــن الترتيبــات التــي حدثــت في عامــي 1970 و1972؛ وقــد 

أطُلــق عــى ســنوات الاســتقرار هــذه »ســنوات الرصــاص«.

وفي الفــرة مــن عــام 1992 إلى عــام 1996، شــهد المغــرب عــدة أحــداث هامــة، منهــا: انفتــاح النظــام، وانتهــاء التســلطّ، والانضــام إلى الحركــة 

العامــة العالميــة المتمثلــة في إضفــاء الديمقراطيــة عــى المؤسســات مــع الحفــاظ في الوقــت نفســه عــى نظــام »يخضــع للســيطرة«.

ما هي الابتكارات التي جاءت بها التعديلات الدستورية لعام 2011؟••

الإجراء التداولي

اتخــاذ ترتيبــات جديــدة وتشــاركية وشــاملة للجميــع: إنشــاء اللجنــة الاستشــارية المكلفــة بمراجعــة الدســتور، واســتحداث آليــة سياســية للمتابعة 

والاســتماع وتلقــي المئــات مــن المذكــرات. وهكــذا، شــارك في العمليــة 34 حزبــاً سياســياً وخمــس نقابــات وشريحــة كبــرة مــن المجتمــع المــدني.

روح الإدماج

ــوي؛ كــا تكــون  ــب الدني ــب الروحــي والجان ــن الجان ــع؛ وأن يجــري الفصــل ب ــت الحــري للتشري ــح هــو البي ــك أن البرلمــان يصب مــؤدى ذل

الحكومــة مســؤولة أمــام البرلمــان؛ كــا يتمثــل في ظهــور المجتمــع المــدني؛ وحلــول احــرام الملــك محــل قداســته؛ وظهــور آليــات الديمقراطيــة 

التشــاركية؛ وظهــور روح التوافــق مــن حيــث أن الإشــارات الســتين إلى القانــون تتقاطــع مــع الإشــارات التــي وردت 19 مــرة بصــورة مبــاشرة وغــر 

مبــاشرة  إلى إســام يوصــف بأنــه منفتــح ومتســامح ومعتــدل.

المحتوى الابتكاري

ــدور  ــك يقــوم ب ــداً في ظــل مل ــن الســلطات عــى نحــو أكــر تأكي ــات، والفصــل ب ــاق حقيقــي للحقــوق والحري ــك في كل مــن: ميث ــل ذل يتمث

الحَكَــم والضامــن للاختيــار الديمقراطــي ولحســن ســر العمــل بالمؤسســات، وســلطات عامــة تتمتــع بالتمكــن، ومنطــق قوامــه وجــود عمليــات 

رقابــة واســعة، وضــان اتبــاع نهْــج إقليمــي جهــوي، والأخــذ بحكامــة موعــودة، و إفســاح المجــال للفــرد لــي يجــد مكانــاً محوريــاً عــن طريــق 

تكريــس حقوقــه وضمانهــا ولا ســيما عــن طريــق وجــود هيئــات لحمايــة حقــوق الإنســان مــن خــال الحــق في تقديــم التماســات والطعــن 

بعــدم الدســتورية.
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كيف يجري تعديل الدستور؟

ــة طرحهــا للتصويــت عــى مجلــي البرلمــان في  ــاشرةً إلا إذا قــرر رأس الدول ــه يمكــن طرحهــا للاســتفتاء مب ــة، فإن ــادرة مَلكَي عندمــا تكــون المب

ــة الثلثــن. اجتــاع مشــرك لاعتمادهــا بأغلبي

وعندما تصدر المبادرة عن رئيس الحكومة، يقوم مجلس الوزراء بإقرارها ثم تطُرَح للاستفتاء.

وعندمــا تكــون المبــادرة مقدمــة مــن أعضــاء بأحــد مجلــي البرلمــان، يجــري اعتمادهــا أولاً بأغلبيــة الثلثــن في مجلــس البرلمــان الــذي صــدرت 

ــر. ولم  ــق ظه ــن طري ــرح للاســتفتاء ع ــم تطُ ــس الآخــر ث ــن في المجل ــة الثلث ــا بأغلبي ــة عليه ــت للموافق ــرَح للتصوي ــم تطُ ــادرة في إطــاره ث المب

تسُــتخدَم قــط في المغــرب المبــادرة البرلمانيــة. وتجــدر الإشــارة إلى مشــاركة أحــزاب المعارضــة في عمليــة تعديــل الدســتور في المغــرب عــن طريــق 

تقديــم مذكــرات )1992 و1996( وعــن طريــق انخراطهــا شــبه العــام في عمليــة التعديــل الدســتورية الأخــرة في عــام 1996، وهــو موقــف تجــىّ 

ــاء عمليــة التعديــل التــي جــرت في عــام 2011 حيــث قامــت الأحــزاب  وقــت التصويــت. وقــد تأكــد هــذا الموقــف التشــاركي مــن جديــد أثن

المســاّة بأحــزاب الحركــة الوطنيــة بالتصويــت لصالــح الدســتور الجديــد.

هل يمكن تعديل كل شيء في المغرب في هذا الصدد؟••

تــرى هنــا محظــورات ماديــة، وقــد تحــدث البعــض عنهــا بوصفهــا »كتلــة المشروعيــة« بينــا ســاها آخــرون »الأحــكام فــوق الدســتورية« أو 

»الأحــكام الخالــدة«.

ففــي الدســتور الفرنــي لعــام 1958، تنــص المــادة 89 عــى أنــه لا يجــوز تعديــل الشــكل الجمهــوري للحكــم. ويصــدق الــيء نفســه في إيطاليــا 

وفي أنظمــة جمهوريــة أخــرى.

وفي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لا يجــوز المســاس بالتمثيــل المتســاوي للولايــات الأعضــاء في مجلــس الشــيوخ؛ أمــا في ألمانيــا فــا يجــوز المســاس 

بالمبــادئ الأساســية لدولــة القانــون الديمقراطيــة والاجتماعيــة.

ولا يجــوز في الدســتور المغــربي الحــالي ولا في الدســاتير الســابقة إجــراء أي مراجعــة دســتورية بشــأن الشــكل الملــي للدولــة أو بشــأن الأحــكام 

المتعلقــة بالديــن الإســامي.

وقــد وسّــع دســتور عــام 2011 مــن نطــاق الاســتثناءات المعنيــة بــأن أضــاف إليهــا الخيــار الديمقراطــي والمكتســبات المتحققــة في مجــال الحقــوق 

والحريات.

ــة  ــن التنظيمي ــدأ، إذ أن القوان ــث المب ــن حي ــط م ــة فق ــام 2011 مطروح ــتور ع ــا في دس ــوص عليه ــكام المنص ــن الأح ــد م ــإن العدي ــرا، ف وأخ

)العضويــة( هــي التــي ســتحدد طرائــق تطبيقهــا. وليــس هــذا بالأمــر المســتغرب في أحــكام دســتورية، ولكــنْ في ذلــك تذكــر بــأن النــص لا قيمــة 

لــه بــدون تطبيــق.

ــث  ــي، حي ــل عالم ــه في ســياق إقليمــي، ب ــه وفعاليت ــه واحترام ــث تطبيق ــن حي ــع الدســتور المغــربي عــى المحــك م ــذا يوضَ وهك

ــرة. ــعبية الكب ــات الش التوقع

ومــع أخــذ هــذه التوقعّــات في الاعتبــار، هــي والحاجــة إلى إشراك الشــباب بشــكل خــاص في عمليــة التحــوّل الديمقراطــي - التــي 

يرمــز إليهــا دســتور عــام 2011 بقــوة – إلى جانــب التوعيــة بممارســة الديمقراطيــة والمواطنَــة ممارســة عمليــة، جــرى القيــام عــى 

نحــو تربــوي، بدعــمٍ مــن خــراء وطنيــن ودوليــن، بإعــداد جميــع المواضيــع المدرجــة في هــذا الدليــل، كخطــوة أولى عــى مســار 

عمليــة بطيئــة وصعبــة عــى الطريــق المفــي إلى الديمقراطيــة.



المبحث 2

حقوق الإنسان: 
شموليتها  وعدم 
قابليتها للتجزئة 

وترابطها
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حقــوق الإنســان ليســت مفاهيــم مجــردة: بــل هــي حقــوق أساســية تخــصّ كلَّ فــرد مــن الأفــراد وتحميــه في حياتــه اليوميــة بوصفــه عضــواً مــن 

أعضــاء الأسرة البشريــة يتطلــع إلى حيــاة ينَعــم فيهــا بالحريــة والكرامــة.

وهــذه الحقــوق عالميــة بمعنــى أنهــا تتعلــق بجميــع أفــراد البــر دون تمييــز ودون أي اعتبــار لموقعهــم الجغــرافي أو لخصائصهــم أو لانتمائهــم 

هــة إلى الجميــع وتؤكّــد تأكيــداً قطعيــاً انتــاء الجميــع إلى بشريــة عالميــة. إلى معتقــد معــن. وهــي حقــوق موجَّ

وتتناول حقوق الإنسان مجالات عديدة من حياة الأفراد، ولذلك فإنها حقوق متكاملة وغير قابلة للتجزئة ومترابطة.

ويمكــن لــكل فــرد أن يطالــب بإعــال حقوقــه وبحمايتهــا وذلــك باللجــوء إلى ترســانة قانونيــة معــرف بهــا دوليــاً مــن جانــب جميــع الــدول 

الأطــراف.

   التعاريف والإطار القانوني الدولي

1- التعاريف

ما هي حقوق الإنسان؟••

هــذه الحقــوق هــي صفــات يتمتــع بهــا كل فــرد مــن بنــي الإنســان لا لــيء إلا لكونــه إنســاناً. وهــذه الصفــات، التــي لا غنــى عنهــا لــي يعيــش 

المــرء بحريــة وكرامــة، تنطــوي عــى التــزام مــن جانــب الدولــة بضــان هــذه الحقــوق وبحمايتهــا وبتحقيــق فعاليتهــا.

2- الإطار القانوني الدولي

اعتمُــد العديــد مــن الصكــوك الدوليــة )معاهــدات واتفاقيــات وعهــود( مــن أجــل تحديــد مضمــون حقــوق الإنســان ولكــن أيضــاً مــن أجــل 

تحديــد التدابــر الضروريــة لحمايــة هــذه الحقــوق. وأهــم هــذه الصكــوك هــي مــا يــي:

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمُد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 والذي يشكّل مدونة حقيقية لحقوق الإنسان؛

- �العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، اللــذان اعتمُــدا 

بالإجــاع في كانــون الأول/ديســمبر 1966. ويتســم كلا العهديــن بطابــع قانــوني مُلــزم، أي أنهــا يمكّنــان كل فــرد مــن أن تكــون لــه متطلبــات 

مشروعــة فيــا يخــص ســلوك الدولــة وفيــا يخــص أيضــاً ســلوك الأفــراد الآخريــن مــن أجــل ضــان هــذه الحقــوق وحمايتهــا؛

ى "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان". - ويشكّل إعلان عام 1948 هو والعهدان الدوليان ما يسُمَّ

حقوق الإنسان: شموليتها وعدم 
قابليتها للتجزئة وترابطها

المبحث 2
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حقوق الإنسان: حقوق عالمية••

حقـــوق الإنســـان هـــي حقـــوق يعـــرف بهـــا كل نظـــام قانـــوني، ليـــس فقـــط لرعايـــاه ولكـــن أيضـــاً لـــكل فـــرد مشـــمول بولايتـــه. كـــا أن 

ـــعوب  ـــع الش ـــم وإلى جمي ـــع الأم ـــدول وإلى جمي ـــع ال ـــأسره، أي إلى جمي ـــدولي ب ـــع ال ـــة إلى المجتم ه ـــا موجَّ ـــى أنه ـــة بمعن ـــان عالمي ـــوق الإنس حق

ـــرى. ـــة أو بأخ ـــا بطريق ـــهمت في بنائه ـــد أس ـــة ق ـــة قاطب ـــخاص لأن البشري ـــع الأش وإلى جمي

كيف يمكن تصنيف حقوق الإنسان؟••

تصُنَّف حقوق الإنسان تقليدياً ضمن ثلاث فئات.

الحقوق المدنية والسياسية: هي الجيل الأول من حقوق الإنسان

ـــل  ـــن كل فع ـــاع ع ـــا، أي بالامتن ـــة باحترامه ـــب الدول ـــن جان ـــزام م ـــى الت ـــة تنطـــوي ع ـــة أصيل ـــوق نعتي ـــية هـــي حق ـــة والسياس ـــوق المدني الحق

ـــا. وتشـــتمل  ـــق فعاليته ـــة لتحقي ـــر الضروري ـــر وبضـــان ممارســـتها، أي اتخـــاذ التداب ـــل الغ ـــن تدخّ ـــا م ـــرر وبحمايته ـــا ال ـــق به ـــن أن يلُحِ يمك

ـــة  ـــة وحري ـــاة الخاص ـــرام الحي ـــق في اح ـــى الح ـــب؛ وع ـــرق والتعذي ـــر ال ـــى حظ ـــاة؛ وع ـــق في الحي ـــى الح ـــة ع ـــورة خاص ـــوق بص ـــذه الحق ه

ـــح... ـــاب والترشّ ـــق في الانتخ ـــى الح ـــات؛ وع ـــن الجمعي ـــر وتكوي ـــة التعب ـــر، وحري ـــد والضم ـــدان والمعتق ـــر والوج الفك

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: هي الجيل الثاني من حقوق الإنسان

الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة هــي حقــوق مديــن بهــا تتطلــب تدخــاً مــن جانــب الدولــة مــن أجــل ضــان التمتّــع بهــا تمتعــاً 

فعــالاً. وهــي تتمثــل بصــورة خاصــة في كل مــن: الحــق في العمــل في ظــل أوضــاع عمــل لائقــة وبمرتــب منصــف؛ والحــق في تشــكيل نقابــات وفي 

الانضــام إليهــا؛ والحــق في الضــان الاجتماعــي وفي الرعايــة الصحيــة؛ والحــق في التعليــم؛ والحــق في المشــاركة في الحيــاة  الثقافيــة.

ــأن تتخــذ ]...[ بأقــى مــا  ــة بـــ »ب ــة، تتعهــد الدول ووفقــاً للــادة 2 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافي

تســمح بــه مواردهــا المتاحــة، مــا يلــزم مــن خطــوات لضــان التمتــع الفعــي التدريجــي بالحقــوق المعــرف بهــا« في هــذا العهــد. والافتقــار إلى 

المــوارد في الــدول الأطــراف لا يعفيهــا، مــع ذلــك، مــن واجبهــا الثابــت والمســتمر في اتخــاذ تدابــر هادفــة وسريعــة مــن أجــل الإعــال الكامــل 

لهــذه الحقــوق.
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الحقوق المتعلقة بالتضامن: هي الجيل الثالث من حقوق الإنسان

ــق  ــوق تتعل ــي حق ــدولي. وه ــع ال ــدة للمجتم ــواغل الجدي ــبان الش ــع في الحس ــي توض ــان ل ــوق الإنس ــن حق ــث م ــل الثال ــذا الجي ــرُح ه اق

ــة. ــة صحي ــع ببيئ ــق في التمت ــة، والح ــق في التنمي ــن، والح ــام والأم ــق في الس ــل الح ــن مث بالتضام

هل يمكن ترتيب حقوق الإنسان ترتيباً رأسياً حسب أهميتها؟••

الإجابــة هــي بالنفــي لأن حقــوق الإنســان غــر قابلــة للتجزئــة ويوجــد تعاضــد متبــادل بينهــا. وفي الواقــع، تكــرسّ الصكــوك المتعلقــة بحقــوق 

الإنســان مبــدأ عــدم قابليــة هــذه الحقــوق للتجزئــة وعــدم إمكانيــة الفصــل بينهــا وتكاملهــا، بمعنــى أن كلاً منهــا يشــكل حقــاً أساســياً ويوجــد 

تعاضــد بينــه وبــن جميــع الحقــوق الأخــرى، وأن التمتّــع ببعضهــا وتعزيــزه مشروطــان بالتمتـّـع بالحقــوق الأخــرى وبتعزيزهــا. وهكــذا، وعــى 

ــة  ــتقل. فالحيثي ــاضٍ مس ــب ق ــن جان ــرى م ــه الأخ ــة حقوق ــان وحماي ــب بض ــد أن يطال ــن لأح ــر لا يمك ــة التعب ــدون حري ــال، فب ــبيل المث س

الخامســة مــن ديباجــة الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان تؤكــد عــى »الإيمــان بحقــوق الإنســان الأساســية« مــن جانــب أعضــاء الأسرة البشريــة. 

وهــذا التكريــس البالــغ لحقــوق الإنســان هــو طريقــة للقــول بــأن هــذه الحقــوق هــي تفاعليــة وديناميــة في آن واحــد: فهــذه هــي الحقــوق 

التــي تمــارسَ كل يــوم مثــل التنقّــل بحريــة، وتعبــر المــرء عــن نفســه دون أن يعاقَــب عــى آرائــه.

مــا هــو الفــرق بــن الحقــوق غــر القابلــة للتقييــد والحقــوق التــي يمكــن إخضاعهــا لقيــود؟ ومــا المقصــود بالحقــوق 

غــر القابلــة للتقييــد؟

هــي حقــوق لا يمكــن تقييدهــا أو الحــد منهــا، تتعلــق خاصــة بحظــر التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وحظــر 

الــرق والعمــل القــري، وعــدم رجعيــة القوانــن الجنائيــة. وهــي تشــكّل »المعيــار الأدنى لحقــوق الإنســان« بمعنــى أنهــا تنطبــق عــى كل شــخص 

في كل وقــت وفي كل مــكان.

ما معنى تعبير »الحقوق القابلة للتقييد«؟••

تعــرف الاتفاقيــات الدوليــة بـ»هامــش تقديــري« للــدول تحــد في إطــاره مــن ممارســة حقــوق إنســان معينــة بغيــة الحفــاظ عــى النظــام العــام 

والأمــن الوطنــي والســامة العامــة أو بغيــة حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم. والحقــوق التــي 

يمكــن تقييدهــا هــي بصــورة خاصــة: الحــق في حرمــة الحيــاة الخاصــة، والحــق في حريــة التعبــر وفي الاجتــاع وتكويــن الجمعيــات، والحــق في 

حريــة التنقّــل، والحــق في الملكيــة.

ومــع ذلــك فمــن أجــل تجنّــب فــرض قيــود تعســفية عــى الحقــوق والحريــات، أخضعــت الاتفاقيــات المذكــورة هــذه القيــود لــرط ثــاثي هــو: 

أن تكــون هــذه القيــود منصوصــاً عليهــا في القانــون، وأن تكــون مُــرَّرة بهــدف مــروع، وأن تكــون متناســبة مــع أســباب الأخــذ بالتقييــد وأن 

تتســم بطابــع الــرورة في مجتمــع ديمقراطــي. مثــال ذلــك أنــه لا يجــوز إلا للســلطة التشريعيــة وحدهــا أن تســمح بمصــادرة الملكيــة التــي لا 

يجــوز تبريرهــا إلا بأســباب المنفعــة العامــة وفي ظــل تعويــض مُســبق عــادل.
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الإطار: ما هي التزامات الدولة الطرف؟
ـــا  ـــوص عليه ـــوق المنص ـــا للحق ـــى إقليمه ـــود ع ـــرد موج ـــة كل ف ـــان ممارس ـــر لض ـــاذ تداب ـــزام باتخ ـــرف الإلت ـــة ط ـــق كل دول ـــى عات ـــع ع يق

في الصـــك الـــدولي المعنـــي. وهكـــذا يقـــع عـــى الدولـــة الالتـــزام باحـــرام حقـــوق الأشـــخاص عـــن طريـــق الامتنـــاع عـــن عرقلـــة أفعالهـــم 

ـــاء  ـــل إضف ـــن أج ـــالي م ـــي والإداري والم ـــتوري والتشريع ـــع الدس ـــات ذات الطاب ـــع الترتيب ـــاذ جمي ـــزام باتخ ـــاً الالت ـــة أيض ـــى الدول ـــة. وع المشروع

ـــاء عـــى  ـــا، بن ـــم ويجـــب عليه ـــاك لحقوقه ـــن كل انته ـــراد م ـــع الأف ـــة جمي ـــزام بحماي ـــة الالت ـــى الدول ـــع ع ـــوق. وأخـــراً، يق ـــى الحق ـــة ع الفعالي

ـــق  ـــن طري ـــة ع ـــو الدول ـــدر ه ـــذا المص ـــواء كان ه ـــدره، س ـــا كان مص ـــل أي ـــذا القبي ـــن ه ـــاكاً م ـــكل انته ـــل يش ـــى كل فع ـــب ع ـــك، أن تعاقِ ذل

ـــراد. ـــا أو الأف ـــن هيئاته ـــة م هيئ

   وماذا عن المغرب؟

ــون  ــيادة القان ــذور س ــيخ ج ــتهدف ترس ــرة تس ــي كب ــال ديمقراط ــة انتق ــزم في عملي ــرب بع ــارك المغ ــن، يش ــرن العشري ــعينات الق ــذ تس من

والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان. ومــن أجــل النجــاح في هــذا الرهــان، اعتُــرت مســألة حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان مســألة ذات أولويــة 

ــة. وطني

1-الإطار القانوني

الالتزامات الدولية الواقعة على المغرب في مجال حقوق الإنسان••

صــدق المغــرب عــى الصكــوك الرئيســية التســعة المتعلقــة بحقــوق الإنســان والتــي يشــكّل الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان خلفيتهــا. فالمغــرب 

طــرف في كل مــا يــي: العهــدان الدوليــان )1979( وكذلــك في الأغلبيــة العظمــي للاتفاقيــات المحــددة ومــن بينهــا اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع 

أشــكال التمييــز العنــري )1965(، واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )1993(، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن 

ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإأنســانية أو المهينــة )1993(، واتفاقيــة حقــوق الطفــل )1993(، واتفاقيــة حمايــة حقــوق جميــع 

العــال المهاجريــن وأفــراد أسرهــم )1993(، واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )2007(، والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص 

مــن الاختفــاء القــري )2012(.

الإطار القانوني والمؤسسي المغربي في مجال حقوق الإنسان••

يــولي دســتور عــام 2011 مكانــة بــارزة لحقــوق الإنســان. فالديباجــة، التــي تشــكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن الدســتور، تؤكــد مــن جديــد تشــبث 

المملكــة المغربيــة بحقــوق الإنســان كــا هــي متعــارف عليهــا عالميــاً، كــا تؤكــد جعــل الاتفاقيــات الدوليــة، كــا صــادق عليهــا المغــرب، تســمو 

عــى التشريعــات الوطنيــة. كــا أن البــاب الثــاني، الــذي أفُــرد خصيصــاً لحقــوق الإنســان، يكــرسّ بصــورة خاصــة كلاً مــن: المســاواة وحظــر جميــع 

أشــكال التمييــز؛ والحــق في الحيــاة وحــق الفــرد في حمايــة شــخصه وحمايــة ممتلكاتــه؛ والحــق في عــدم التعــرضّ للتعذيــب وفي افــراض قرينــة 

الــراءة، والحــق في محاكمــة عادلــة؛ وحريــة الفكــر والــرأي والتعبــر، وحريــة الصحافــة، والحــق في الحصــول عــى المعلومــات؛ وحريــة الاجتــاع 

ــة  ــة والبيئي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــياسي؛ والحق ــابي والس ــاء النق ــات والانت ــيس الجمعي ــلمي، وتأس ــر الس ــر والتظاه والتجمه

والحــق في التنميــة. ومــع التصديــق عــى الاتفاقيــات العالميــة، مــازال يلــزم عمــل الكثــر مــن أجــل تحقيــق ملاءمــة القانــون الداخــي المغــربي 

ــع بحقــوق الإنســان معترفــاً  مــع هــذه الإعلانــات: إذ يجــب ترجمــة هــذه الإعلانــات المبدئيــة إلى مبــادئ قانونيــة لــي يصبــح الحــق في التمتّ

بــه ومطبَّقــاً عــى نحــو كامــل. وفي الواقــع، فــإن إدراج حقــوق الإنســان في صلــب القانــون المغــربي الوضعــي إنمــا يخلــع عليهــا قيمــة دســتورية.
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حماية حقوق الإنسان في إطار القانون: بعض النصوص ذات الأهمية••

قانــون المســطرة الجنائيــة المغــربي )القانــون رقــم 01-22، الصــادر بالظهــر رقــم 1-02-225 المــؤرخ 3 تشريــن الأول/أكتوبــر 2003(: يعــزز هــذا 

القانــون الضمانــات المتعلقــة بإجــراء محاكمــة عادلــة، ويؤكــد قرينــة افــراض الــراءة، ويعــزز قضــاء القاصريــن.

ــائي الصــادر بموجــب الظهــر رقــم 1-06-20 المــؤرخ 14 شــباط/فبراير  ــون الجن ــل للقان ل والمكمِّ ــائي )القانــون رقــم 43-04 المعــدِّ ــون الجن القان

2006 والمنشــور في الجريــدة الرســمية رقــم 5400 الصــادرة بتاريــخ 2 آذار/مــارس 2006(: يحظــر هــذا القانــون ويجــرِّم، في جملــة أمــور، التمييــز 

العنــري والتعذيــب.

ــم  ــمية رق ــدة الرس ــبتمبر 2003، الجري ــؤرخ 11 أيلول/س ــم 1-03-194 الم ــر رق ــم 65-99، الصــادر بموجــب الظه ــون رق ــغل )القان ــة الش مدون

5167 الصــادرة بتاريــخ 8 كانــون الأول/ديســمبر 2004(: تكــرسّ هــذه المدونــة بصــورة خاصــة مــا يــي: تحســن أوضــاع وشروط العمــل، وحريــة 

تشــكيل نقابــة، ورفــع ســن تشــغيل الأطفــال مــن 12 إلى 15 عامــاً كاملــة )المــادة 143(، والحمايــة مــن اســتغلال عمــل الأطفــال.

ــم  ــون التعلي ــم الأســاسي: يقــرر هــذا القان ــة التعلي ــم الظهــر الصــادر في عــام 1963 حــول إلزامي ــر وتتمي ــق بتغي ــون رقــم 04-00 المتعل القان

ــم. ــة التعلي ــع الأطفــال مــن ســن 6 ســنوات إلى ســن 15 عامــاً، كــا يكــرِّس مجاني الإلزامــي لجمي

ــاً مــع ســن الرشــد المــدني  ــاشرة الحقــوق السياســية متطابق ــذي يجعــل ســن مب ــواب ال ــق بمجلــس الن ــون التنظيمــي رقــم 27-71 المتعل القان

المحــدد بـــ 18 عامــاً بــدلاً مــن 23 عامــاً، وهــو مــا مــن شــأنه أن يعــزّز الحــق في المشــاركة في الحيــاة السياســية.
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2- الإطار الدستوري لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

استحدث المغرب آلية مؤسسية هامة تكفل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما يلي.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان••

هــذا المجلــس، الــذي أنُشــئ في آذار/مــارس 2011 )الظهــر رقــم 19-11-1(، هــو مؤسســة وطنيــة مســتقلة تعمــل في مجــال حمايــة وتعزيــز 

حقــوق الإنســان. ويضــم المجلــس 13 لجنــة جهويــة لحقــوق الإنســان.

مــة إليه.  ويختــص المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان ببحــث حــالات انتهــاك حقــوق الإنســان ســواء بمبــادرة منــه هــو أو بنــاء عــى شــكاوى مقدَّ

 كــا يتمتــع باختصــاص إجــراء تحريــات وتحقيقــات بشــأن ادعــاءات انتهــاك حقــوق الإنســان. إذ يمكــن لــكل شــخص يــرى أنــه ضحيــة للتمييــز 

أن يقــدّم شــكوى إلى المجلــس عــن طريــق رســالة بســيطة أو بإيداعهــا مبــاشرةً لــدى المجلــس دون أن يمــسّ ذلــك بالشــكاوى التــي يمكــن لــه 

أن يقدمهــا إلى القضــاء.

وفي عــام 2013، تلقّــى المجلــس 41 704 شــكاية متعلقــة بإســاءة اســتعمال الســلطة، وبانتهــاكات للســامة البدنيــة، وبحــالات معاملــة ســيئة، 

وبحقــوق الأشــخاص المحتجًَزيــن، وبالحقــوق الاجتماعيــة والبيئيــة. والاســتجابة لهــذه الشــكاوى تتيــح للمواطنــن ليــس فقــط المســاواة أمــام 

القانــون بــل أيضــاً المســاواة بموجــب القانــون.

هيئة الإنصاف و المصالحة••

’هيئــة الإنصــاف و المصالحــة‘ هــي لجنــة للحقيقــة كُلفــت في الفــرة مــن عــام 2004 إلى عــام 2006 بإكــال أعــال ’الهيئــة المســتقلة للتحكيــم 

وتعويــض ضحايــا الاختفــاء القــري والاعتقــال التعســفي‘.  وتبحــث هــذه الهيئــة الانتهــاكات الخطــرة لحقــوق الإنســان التــي وقعــت خــال 

الفــرة الممتــدة مــن تاريــخ الاســتقلال إلى عــام 1999 بغيــة التوصّــل إلى الحقيقــة وجــر الأضرار المتكبَّــدة وتعويــض ضحايــا انتهــاكات حقــوق 

الإنســان. وقــد أنجــزت الهيئــة مهمتهــا عــن طريــق القيــام خاصــةً بإجــراء تحقيقــات، وتلقّــي شــهادات شــهود، وعقــد جلســات اســتماع عامــة 

للضحايــا وجلســات مغلقــة للشــهود وللمســؤولين الســابقين، وفحــص المحفوظــات الرســمية.

ما هي سُبل الانتصاف المتاحة في حالة حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان؟

ــم  ــيما المحاك ــة، ولا س ــم المتخصص ــة والمحاك ــم العادي ــام المحاك ــة أم ــات قضائي ــوع ملاحق ــان موض ــوق الإنس ــاكات حق ــون انته ــن أن تك يمك

ــث 10(. ــر المبح ــة )انظ الإداري

م إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوسيط)انظر المبحث 14(. كما يمكن أن تكون انتهاكات حقوق الإنسان موضوع شكاوى تقُدَّ
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   تمارين عملية وسيناريوهات

عناصر مفاهيمية

الكفاءات المستهدَفة

الكفـــاءات المفاهيميـــة: إجـــادة المفاهيـــم الرئيســـية المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان؛ وتحديـــد الآليـــات والأدوات الدوليـــة والوطنيـــة لحمايـــة 

حقـــوق الإنســـان؛ واســـتخدام مفـــردات أو لغـــة مناســـبة لحقـــوق الإنســـان.

ـــة(؛ والتـــرف  ـــول توفيقي ـــاءات التعـــاون: إجـــادة قواعـــد النقـــاش )الاســـتماع، والعـــرض المنطقـــي، والحِجـــاج، والتفـــاوض، والبحـــث عـــن حل كف

ـــم في الانفعـــالات(. ـــة، والتحكّ ـــون الأغلبي ـــة )احـــرام قان بطريقـــة ديمقراطي

ـــاركة  ـــاشرة والمش ـــة المب ـــوّل في البيئ ـــداث تح ـــل إح ـــن أج ـــل م ـــان؛ والعم ـــوق الإنس ـــة حق ـــر ثقاف ـــة إلى ن ـــاركة الرامي ـــاركة: المش ـــاءات المش كف

ـــوق  ـــاك حق ـــالات انته ـــف ح ـــل وق ـــن أج ـــؤول م ـــن واعٍ ومس ـــرف كمواطِ ـــان؛ والت ـــوق الإنس ـــز حق ـــة لتعزي ـــف مواتي ـــاد مواق ـــك؛ واعت في ذل

ـــان. الإنس

المشاركِون

مجموعة من الشباب لا تتجاوز نحو عشرين مشاركِاً.

القِيم، وموضوع التعبئة

الكرامة الإنسانية، والحرية، والمساواة، والديمقراطية، والمواطنَة، والتسامح، والعدالة، والتضامن، والسلام.

مواد التعلمّ

نسُخ من نصوص مصوَّرة ضوئياً بعددٍ كافٍ، وحوامل لوحات للعرض البياني، وأقلام تعليم وتأشير.

المفاهيم الرئيسية وطرح الإشكاليات

السمات المميزة لحقوق الإنسان: شمولها وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها؛

تصنيـــف حقـــوق الإنســـان: الحقـــوق النعتيـــة الأصليـــة، والحقـــوق المديـــن بهـــا، والحقـــوق المتعلقـــة بالتضامـــن )الحقـــوق التضامنيـــة(، والحقـــوق 

ـــدان  ـــان والعه ـــوق الإنس ـــي لحق ـــان العالم ـــان: الإع ـــوق الإنس ـــادر حق ـــود؛ ومص ـــا لقي ـــن إخضاعه ـــي يمك ـــوق الت ـــد، والحق ـــة للتقيي ـــر القابل غ

ـــا؛ ودور  ـــا وضمانه ـــه وحمايته ـــرد وحريت ـــة الف ـــرام كرام ـــزام باح ـــرف: الالت ـــة الط ـــات الدول ـــان؛ والتزام ـــوق الإنس ـــان بحق ـــان الخاص الدولي

ـــوني  ـــار القان ـــع الإط ـــارية م ـــة الس ـــن المغربي ـــة القوان ـــق ملاءم ـــا؛ وطرائ ـــاع عنه ـــان وبالدف ـــوق الإنس ـــرام حق ـــزام باح ـــة: الالت ـــن والمواطِن المواطِ

ـــخ(؛ وســـبل الانتصـــاف الممكـــن اللجـــوء إليهـــا للدفـــاع  ـــا المختلـــف عليهـــا )الإرهـــاب، والتعذيـــب، والاختفـــاء، إل ـــدولي؛ والنقـــاش حـــول القضاي ال

ـــن حـــق إنســـاني مهضـــوم. ع

أسئلة رئيسية لإثارة النقاش

ـــوق  ـــال حق ـــان إع ـــل ض ـــن أج ـــاة م ـــات المتوخ ـــي الترتيب ـــا ه ـــا؟ً وم ـــول عالمي ـــوم مقب ـــذا المفه ـــل ه ـــان«؟ وه ـــوق الإنس ـــود بـ»حق ـــا المقص م

ـــان؟ الإنس

مدة هذا النشاط

3 ساعات.
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تمارين عملية

1- التفكير

 30 دقيقة
عملية تفكّر لاستثارة الأفكار

الإرشادات

القيام أولاً بتعداد أكبر عدد ممكن من حقوق الإنسان ثم تصنيف هذه الحقوق، بالاستناد إلى مبررات، في الجدول الوارد أدناه.

بروتوكول إدارة النشاط

-تنظيم جلسة تفكّر لاستثارة الأفكار.

-عرض القضية المطروحة وأسلوب استثارة الأفكار وشرح التعليمات للمشاركِين.

-تشجيع تعبير المشاركِين عن أفكارهم بحرية.

-تدوين جميع الإجابات على لوحة عرض بياني )سبورة عليها ورق متحركّ(.

-الامتناع عن نقد الإجابات أو التعليق عليها أو استهجانها.

حقوق الإنسان المعنيةالفئات العامة

الحقوق المدنية والسياسية

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الحقوق التضامنية

شكل بديل من التمرين: الانطلاق من الجدول لتعداد أكبر عدد ممكن من حقوق الإنسان.

نص متضمن لفراغات مطلوب ملؤها

 30 دقيقة

الإرشادات

تكملة النص ذي الفراغات هذا بالكلمات التالية: الدولية، الكرامة، غير قابلة للتصرف، الحقوق، قانونية، المحكومين، الوطنية.

بروتوكول إدارة النشاط

- توزيع النصوص ذات الفراغات وتنظيم المشاركِين في أزواج )مجموعات من اثنين(.

- شرح تعليمات العمل وتخصيص 30 دقيقة لتنفيذ المهمة المطلوبة.

- القيام، وسط المجموعة بأكملها، بتبادل الإجابات وتقديم التصحيحات الواجبة.

- عرض الإجابات الصحيحة على لوحة عرض بياني على سبيل التلخيص.

نص ذو فراغات
ـــة في كل إنســـان  ـــة للتـــرف ومتأصل ـــة غـــر قابل ـــاس متســـاوين في الكرامـــة والحقـــوق. وهـــذه الحقـــوق هـــي حقـــوق معنوي ـــع الن ـــد جمي »يول
ـــوق  ـــت إلى حق ـــان، وترُجم ـــوق الإنس ـــوم حق ـــميه الي ـــا نس ـــكل م ـــت في ش ـــة وصيغ ـــوق المعنوي ـــذه الحق ـــت ه ـــد عُرض ـــان. وق ـــه إنس ـــرد أن لمج
ـــى  ـــوق ع ـــذه الحق ـــز ه ـــواء. وترتك ـــى الس ـــة ع ـــة والدولي ـــات الوطني ـــا في المجتمع ـــول به ـــة المعم ـــد القانوني ـــاً للقواع ـــئت طبق ـــة، أنش قانوني
 Levin, L. 2011. Droits de l’homme : questions et réponses. Paris :( ».ـــوق ـــذه الحق ـــن به ـــخاص المخاطب ـــن، أي الأش ـــة المحكوم موافق

ـــة(. ـــئلة وأجوب ـــان: أس ـــوق الإنس ـــن، 2011. حق Éd. UNESCO, coll. Les droits de l’homme en perspectives, p. 33(. )ليفِ
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2- سيناريو

لعب أدوار

 ساعة واحدة

ع  تنــص المــادة 20 مــن الدســتور المغــربي عــى أن »الحــق في الحيــاة هــو أول الحقــوق لــكل إنســان.« ووفقــاً للقانــون الجنــائي، يعتــر المــرِّ

المغــربي الإعــدام عقوبــة مــن العقوبــات ويضعهــا عــى قمــة التسلســل الهرمــي للعقوبــات.

الإرشادات

يتصــوّر المشــاركون مناقشــة متلفــزة بشــأن عقوبــة الإعــدام. ويوزَّعــون عــى مجموعتــن اثنتــن: تكُلَّــف المجموعــة الأولى بالدفــاع عــن عقوبــة 

الإعــدام؛ بينــا تكُلَّــف الثانيــة بالدفــاع عــن إلغائهــا. وتدُعــى كل مجموعــة إلى عــرض مــررات وجهــة نظرهــا.

بروتوكول إدارة النشاط
- شرح إرشادات العمل.

- توزيع الهويات المستعارة )أنصار عقوبة الإعدام، وأنصار إلغائها، ومدير النقاش المتلفز(.

- منح المشاركين مهلة ثلاثين دقيقة من أجل التشاور معاً وعرض حججهم.

- حث المشاركِين على الأخذ بأسلوب العرض الدرامي.

- تأطير عملية استخلاص المعلومات.

3- التكامل والتقييم

لعب أدوار

 ساعة واحدة

أي الحالــة التاليــة: »ســيجري تغيــر الحيــز الأخــر في الحــي إلى مــرأب للســيارات. ويقــوم ســكان الحــي، مدعومــن بمنظــات غــر حكوميــة 

تعمــل في مجــال الدفــاع عــن حقــوق الإنســان، بالتظاهــر بصــورة ســلمية في ذلــك المــكان احتجاجــاً عــى هــذا القــرار. وتتدخــل قــوات الأمــن 

مــن أجــل تفريــق المظاهــرة قائلــةً إن هــذه المظاهــرة محظــورة لعــدم تنظيمهــا طبقــاً للقانــون. ويرفــض المتظاهــرون تــرك المــكان؛ فتتعامــل 

معهــم الشرطــة بقــوة متســببةً في وقــوع إصابــات لبعضهــم«.

الإرشادات
يطُلـــب مـــن المشـــاركِين باعتبارهـــم مواطنـــن القيـــام، في مجموعـــات صغـــرة تتألـــف كل منهـــا مـــن خمســـة إلى ســـتة أشـــخاص، بكتابـــة شـــكوى 

ـــة  ـــوق المدني ـــاص بالحق ـــدولي الخ ـــد ال ـــن ’العه ـــادة 18 م ـــص الم ـــإدراج ن ـــكوى ب ـــل الش ـــان. وتعل ـــوق الإنس ـــي لحق ـــس الوطن ـــه إلى المجل توجَّ

ـــن 11 إلى 15(.  ـــواد م ـــة )الم ـــم المظاهـــرات في الطـــرق العمومي ـــون تنظي ـــارة إلى قان ـــر، وبالإش ـــة التظاه ـــة بحري ـــية‘ المتعلق والسياس

بروتوكول إدارة النشاط
- شرح إرشادات العمل.

- حث المشاركِين على توثيق آرائهم.

- حث المشاركِين على كتابة التماس.

- منح المشاركِين مهلة 30 دقيقة من أجل كتابة التماسات.

- الانتقال إلى تبادل الأعمال.
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للتعمّق في البحث والدراسة
• �صحائــف وقائــع مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان: صحيفــة الوقائــع رقــم 30 )التنقيــح 1( المتعلقــة بنظــام معاهــدات الأمــم 

المتحــدة لحقــوق الإنســان، وصحيفــة الوقائــع رقــم 2 )التنقيــح 1( المتعلقــة بالشرعــة الدوليــة لحقــوق الإنســان )التنقيــح 1(. الموقــع الإلكــروني 

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme: www.ohchr.org لمفوضيــة الأمم المتحدة الســامية لحقــوق الإنســان

ــم  ــون تنظي ــة: www.sgg.gov.ma(، وقان ــة للحكوم ــة العام ــروني للأمان ــع الإلك ــام 2011، )الموق ــربي لع ــتور المغ ــة: الدس ــوص القانوني • �النص

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــروني لمفوضي ــع الإلك ــان. الموق ــوق الإنس ــة بحق ــية المتعلق ــة الرئيس ــوك الدولي ــة، والصك ــرق العمومي ــرات في الط المظاه

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme: www.ohchr.org الســامية لحقــوق الإنســان

 • Levin, L. 2011. Droits de l’homme : questions et réponses. Paris : Éd. UNESCO, coll. Les droits de l’homme en perspectives,

illustré par Plantu.

http://www.ohchr.org
http://www.sgg.gov.ma
http://www.ohchr.org
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مبــدأ عــدم التمييــز هــو نتــاج طبيعــي لأحــد المبــادئ الأساســية في مجــال حقــوق الإنســان وهــو مبــدأ المســاواة بــن جميــع أفــراد البــر أمــام 

القانــون. فالمــادة الأولى مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان تعلــن أن »جميــع النــاس يولــدون أحــراراً متســاوين في الكرامــة وفي الحقــوق«.

فالعلاقــة بــن المســاواة وعــدم التمييــز هــي علاقــة تعايــش مشــرك: فنحــن جميعــاً متســاوون في الحقــوق وفي الكرامــة أيــاً كان نــوع جنســنا 

ولغتنــا وأصلنــا وديننــا وأيــاً كانــت آراؤنــا، ومــا إلى ذلــك. ولكــن المســاواة أمــام القانــون لا تعنــي محــو الاختلافــات. بــل يكفــي الاعــراف بوجــود 

تسلســل هرمــي فيــا بــن المبــادئ: أي مبــدأ المســاواة كأحــد المبــادئ العليــا، يضــاف إليــه عــى ســبيل التبعيــة مبــدأ الاختلافــات: فالإنســانية 

تتميــز بتنوّعهــا الكبــر، ولــي يمكــن أن تكــون المســاواة فعالــة فإنــه يجــب عــى الــدول أن تطبّــق مبــدأ عــدم التمييــز.

ــه كل تدخــل مــن جانــب الدولــة لتنظيــم المجالــن العــام والخــاص للأفــراد في مجتمــع  وبنــاء عليــه، فــإن مبــدأ عــدم التمييــز هــو مبــدأ يوُجِّ

معــن. وهــذا هــو الــرط الــذي لا غنــى عنــه لــي تكــون حقــوق الإنســان شــاملةً حقــاً، »شــمولاً« يقُصــد بــه هنــا أنهــا »تنطبــق عــى الجميــع«.

   التعاريف والإطار القانوني الدولي

1 -التعاريف

ما هو التمييز؟••

التمييــز هــو التفرقــة ضــد شــخص أو فئــة مــن الأشــخاص أو جماعــة بشريــة أو عزلهــا أو فصلهــا عــن غيرهــا بقصــد معاملتهــا معاملــة مختلفــة 

تبعــاً لمعايــر متغــرّة. ومــن ثــم، فــإن التمييــز يعنــي معاملــة شــخص مــا أو مجموعــة مــن الأشــخاص معاملــة لا تتســم بالمســاواة وغــر مواتيــة 

وقائمــة عــى معايــر يكــون الهــدف منهــا هــو حرمــان هــؤلاء مــن حقوقهــم الأساســية.

وقــد يكــون التمييــز مبــاشراً عندمــا يسُــتهدَف بــه أشــخاص عــى نحــو متعمــد، مثــاً عندمــا ترفــض مؤسســة أعــال مــا تشــغيل شــخص بســبب 

لونــه أو ديانتــه أو إعاقتــه أو عمــره. ويكــون التمييــز غــر مبــاشر عندمــا يجــري اســتخدام معيــار يكــون في ظاهــره محايــداً مــن أجــل الإجحــاف 

بفئــات معينــة مــن الأشــخاص. مثــال ذلــك أن يرفــض أحــد المــاك تأجــر شــقة لشــخص لديــه أطفــال بذريعــة أن  الشــقّة غــر ملائمــة لوضعــه. 

وأحــد الأمثلــة الأخــرى هــو أن ترفــض مؤسســة أعــال معينــة تعيــن امــرأة في وظيفــة مــا بذريعــة أن الوظيفــة تتطلــب قــدرات قياديــة كــا 

لــو كانــت المــرأة لا تمتلــك هــذه القــدرات بداهــةً. 

ويمكن أن يتمثل التمييز في فعل صادر عن أشخاص عاديين أو عن موظفين تابعين للدولة أو عن مؤسسات عامة أو خاصة.

مبدأ عدم التمييز: نحن جميعاً
 متساوون رغم اختلافاتنا

المبحث 3
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بيــد أن بعــض أوجــه المعاملــة أو القواعــد القانونيــة التمييزيــة قــد تهــدف بصــورة اســتثنائية إلى العمــل عــى إنجــاح أشــخاص معينــن أو فئــات 

مــن الأشــخاص يمكــن أن يــؤدي تطبيــق المســاواة الرســمية في حقهــم، أي مســاواتهم مــن حيــث القانــون، إلى الإبقــاء عليهــم في وضــع يتســم 

ى بالتمييــز الإيجــابي. بعــدم المســاواة والهشاشــة. وهــذا هــو مــا يسُــمَّ

ومــن ثــم يهــدف التمييــز الإيجــابي، وهــو دائمــاً تمييــز اســتثنائي ومؤقــت، إلى إعــادة إيجــاد المســاواة عــن طريــق جعــل الفئــات المميَّــز ضدهــا 

تســتفيد مــن معاملــة تفضيليــة بالنســبة إلى باقــي الســكان. ولهــذا الســبب، فــإن هــذا التمييــز مــروع.

متى يجري الحديث عن التمييز؟••

يحدث التمييز عندما يعامَل الأشخاص الذين هم في وضع واحد معاملة مختلفة وتكون هذه المعاملة مجحفة بهم.

2 -الإطار القانوني الدولي

ما هي الصكوك الدولية التي تحظر التمييز؟••

مبــدأ عــدم التمييــز، الــذي يشــكّل أحــد المبــادئ المحوريــة للقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، هــو مبــدأ مكــرَّس في جميــع الصكــوك الدوليــة 

لحقــوق الإنســان. فالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان يؤكــد، في المــادة 2 منــه، أن »لــكل إنســان حــق التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات الــواردة 

في هــذا الإعــان، دون أي تمييــز ]...[«، ويذكــر تحديــداً في المــادة 7 منــه أن »كل النــاس سواســية أمــام القانــون ولهــم الحــق في التمتــع بحمايــة 

متكافئــة منــه دون أيــة تفرقــة، كــا أن لهــم جميعــاً الحــق في حمايــة متســاوية ضــد أي تمييــز يخــل بهــذا الإعــان وضــد أي تحريــض عــى 

تمييــز كهــذا«.

أمــا العهــدان الدوليــان الخاصــان بحقــوق الإنســان فإنهــا ينصــان عــى وجــوب ضــان ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فيهــا ممارســة 

بريئــة مــن أي تمييــز )الفقــرة 2 مــن المــادة 2 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والفقــرة 2 مــن المــادة 2 مــن العهــد 

الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة(.

ــدت صكــوك  ــز المنتــرة عــى نطــاق واســع، اعتمُ ــداً لبعــض أشــكال التميي ــك، ومــن أجــل التصــدّي عــى نحــو أكــر تحدي وعــاوة عــى ذل

ــز العنــري،  ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــى جمي ــم عــى أســاس العنــر )اتفاقي ــز القائ ــر بصــورة خاصــة التميي محــددة أخــرى لــي يحُظَ

1965(، ونــوع الجنــس )اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، 1978(، والإعاقــة )اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 

ــة منظمــة العمــل  ــراد أسرهــم، 1990(، والعمــل )اتفاقي ــن وأف ــع العــال المهاجري ــة حقــوق جمي ــة لحماي ــة الدولي 2006(، والأصــل )الاتفاقي

الدوليــة رقــم 111 المؤرخــة 25 حزيران/يونيــه 1958(، والتمييــز في مجــال التعليــم )اتفاقيــة منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 

ــون الأول/ديســمبر 1960(. )اليونســكو( المؤرخــة 14 كان
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ما هي أسباب التمييز؟••

تنــص المــادة 2 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عــى قائمــة غــر حصريــة بأســباب التمييــز: العنــر أو اللــون؛ أو الجنــس؛ أو اللغــة؛ أو 

الديــن؛ أو الــرأي الســياسي أو أي رأي آخــر؛ أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي؛ أو المولــد، أو »أي وضــع آخــر«. وقــد أدُرجــت هــذه الأســباب في 

معظــم الصكــوك المتعلقــة بحقــوق الإنســان، ولا ســيما في العهديــن الدوليــن )المــادة 2(. وأضُيفــت إليهــا أســباب أخــرى في الصكــوك اللاحقــة.

وهكــذا، فــإن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري تحظــر التمييــز عــى أســاس »العنــر« أو اللــون أو النســب أو الأصــل 

القومــي أو العرقــي، وهــي أســباب للتمييــز تســتهدف أو تســتتبع تقويــض أو عرقلــة الاعــراف، في ظــل أوضــاع مــن المســاواة، بحقــوق الإنســان 

في جميــع المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة أو تقويــض أو عرقلــة التمتــع بهــا أو ممارســتها. وتســمح الاتفاقيــة أيضــا 

باعتــاد تدابــر التمييــز الإيجــابي.

أمــا اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة فإنهــا، مــن ناحيتهــا، تســتهدف مكافحــة التمييــز عــى أســاس نــوع الجنــس، وهــو 

ــات الأساســية للمــرأة، بغــض النظــر عــن  ــة أو تقويــض الاعــراف بحقــوق الإنســان والحري ــاره أو أهدافــه عرقل ــذي يكــون مــن آث ــز ال التميي

حالتهــا الزوجيــة، أو عرقلــة تمتعهــا بهــذه الحقــوق والحريــات أو ممارســتها في جميــع المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

والمدنيــة أو في أي مجــال آخــر، وذلــك عــى أســاس المســاواة بــن الرجــل والمــرأة. وبموجــب هــذه الاتفاقيــة، يقــع عــى الــدول الأطــراف الالتــزام 

خاصــةً بالنهــوض بتعليــم يســتهدف القضــاء عــى التحيــزات التــي تقــف في وجــه حصــول المــرأة عــى المســاواة.

وأمــا اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي  الإعاقــة فإنهــا، مــن ناحيتهــا، تعــرف بحــق جميــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة في التمتّــع بالحقــوق المدنيــة 

والثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة في ظــل أوضــاع مــن المســاواة مــع غيرهــم مــن الأشــخاص. وتتعهــد الــدول الأطــراف باتخــاذ 

التدابــر المناســبة لحمايــة وتعزيــز حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

ويشــكل عــدم التمييــز أيضــاً قيمــة أساســية مــن قيــم اتفاقيــة حقــوق الطفــل. فهــو موضــوع المــادة 2 مــن الاتفاقيــة: »تحــرم الــدول الأطــراف 

الحقــوق الموضحــة في هــذه الاتفاقيــة وتضمنهــا لــكل طفــل يخضــع لولايتهــا دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز، بغــض النظــر عــن عنــر الطفــل 

أو والديــه. وتتعهــد الــدول بعــدم انتهــاك هــذه الحقــوق وبفــرض احترامهــا مــن أجــل جميــع الأطفــال«. وبالمثــل، تنــص المــادة 29 بشــكل محــدد 

عــى أن يكــون تعليــم الطفــل موجهــاً نحــو إعــداد الطفــل لحيــاة تستشــعر المســؤولية في مجتمــع حــر، بــروح مــن التفاهــم والســلم والتســامح 

والمســاواة بــن الجنســن والصداقــة بــن جميــع الشــعوب.

وماذا عن المغرب؟
   

1 -تعهدات المغرب في مجال مكافحة التمييز

صــادق المغــرب عــى الصكــوك الدوليــة الرئيســية التــي تحظــر التمييــز، وهــي: العهــدان الدوليــان الخاصــان بحقــوق الإنســان، في عــام 1979؛ 

واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري، في عــام 1970؛ واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، في عــام 

1993؛ واتفاقيــة حقــوق الطفــل، في عــام 1993؛ واتفاقيــة حقــوق جميــع العــال المهاجريــن وأفــراد أسرهــم، في عــام 1993؛ واتفاقيــة حقــوق 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة، في عــام 2009.

ــات منظمــة العمــل  ــم، في عــام 1968؛ واتفاقي ــز في مجــال التعلي ــة اليونســكو المتعلقــة بمكافحــة التميي ــل، صــادق المغــرب عــى اتفاقي وبالمث

الدوليــة ومنهــا بصــورة خاصــة اتفاقيــة إلغــاء العمــل الجــري- في عــام 1966، والاتفاقيــة رقــم 111 المتعلقــة بالتمييــز في الاســتخدام والمهنــة- في 

عــام 1963، والاتفاقيــة رقــم 100 المتعلقــة بمســاواة العــال والعامــات في الأجــر عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية- في عــام 1979.
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2 -الإطار القانوني الوطني

يشكل عدم التمييز جزءاً من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التشريع المغربي.

ما هي أحكام الدستور في هذا الصدد؟••

مبــدأ عــدم التمييــز معــرف بــه اعترافــاً صريحــاً في ديباجــة دســتور عــام 2011 التــي تنــص عــى أن المملكــة المغربيــة تؤكــد وتلتــزم بـــ »حظــر 

ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، بســبب الجنــس أو اللــون أو المعتقــد أو الثقافــة أو الانتــاء الاجتماعــي أو الجهــوي أو اللغــة أو الإعاقــة أو أي 

وضــع شــخصي، مهــا كان«.

وما هي أحكام القانون؟••

مــن المهــم جــداً ملاحظــة أن التمييــز مُعاقَــب عليــه في المغــرب. وفي الواقــع، فــإن القانــون الجنــائي يجعــل التمييــز جريمــة جنائيــة )الفــرع 2 

مكــرر، الفصــول مــن 431-1 إلى 431-4 مــن القانــون رقــم 24-03 الصــادر في 11 تشريــن الثاني/نوفمــر 2003 المكمــل للقانــون الجنــائي(.

ويعُــرِّف القانــون الجنــائي التمييــز كــا يــي: »تكــون تمييــزاً كل تفرقــة بــن الأشــخاص الطبيعيــن بســبب الأصــل الوطنــي أو الأصــل الاجتماعــي 

ــرأي الســياسي أو الانتــاء النقــابي أو بســبب الانتــاء أو عــدم  ــة الصحيــة أو الإعاقــة أو ال ــة العائليــة أو الحال أو اللــون أو الجنــس أو الوضعي

الانتــاء، الحقيقــي أو المفــرض، لعــرق أو لأمــة أو لســالة أو لديــن معــن.«، وينــص عــى أنــه يعاقـَـب عــى التمييــز بالســجن لمــدة شــهر واحــد 

إلى ســنتين وبغرامــة مــن 1200-50 000 درهــم مغــربي إذا كان الفعــل المعنــي هــو: الامتنــاع عــن تقديــم منفعــة أو عــن أداء خدمــة؛ أو رفــض 

تشــغيل شــخص أو معاقبتــه أو فصلــه مــن العمــل لأســباب تمييزيــة.

ــة الأسرة  ــد لمدون ــص الجدي ــاد الن ــز هــو اعت ــة في مجــال مكافحــة التميي ــدّم في الترســانة القانوني ــإن أحــد أوجــه التق ــك، ف وعــاوة عــى ذل

)القانــون رقــم 70-03 الصــادر في 3 شــباط/فبراير 2004( الــذي ألغــى العديــد مــن الأحــكام التمييزيــة القائمــة عــى أســاس نــوع الجنــس، مثــل 

ــزواج التــي هــي مــن الآن فصاعــداً حــق مــن  ــزواج وتكريــس الأهليــة لإبــرام عقــد ال إلغــاء طاعــة الزوجــة لزوجهــا؛ وإلغــاء دور الــولي في ال

حقــوق المــرأة البالغــة )المــادة 19(؛ ورفــع ســن الــزواج إلى 18 ســنة للجنســن )المــادة 19(؛ وتقييــد تعــدد الزوجــات الــذي لم يعــد حقــاً مــن 

دة )المــواد 40-46(؛ والاعــراف بالحــق في الطــاق تحــت إشراف قضــائي للرجــل  حقــوق الرجــل بــل يخضــع لإذن مــن القــاضي ولــروط مشــدَّ

والمــرأة عــى الســواء )المــادة 78 ومــا يليهــا(؛ وإزالــة الحرمــان المنهجــي للمــرأة مــن الحــق في الحضانــة في حــالات زواجهــا مــن جديــد )المــادة 

175(؛ وحــق الأحفــاد مــن جانــب الإبنــة في أن يرثــوا جدهــم في الإرث الإلزامــي، مثلهــم في ذلــك مثــل الأحفــاد مــن جانــب الإبــن.
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ما هي سُبل الانتصاف الممكنة في حالة التمييز؟••

يمكــن تقديــم دعــاوى بشــأن التمييــز أمــام المحاكــم الوطنيــة التاليــة: المحاكــم العاديــة والمحاكــم الإداريــة. وتســتهدف هــذه الإجــراءات إمــا 

إلغــاء القــرارات و/أو جــر الأضرار المتكبَّــدة )عــى ســبيل المثــال التعويــض عــن الأضرار، وصرف الأجــر بأثــر رجعــي، وإعــادة الاندمــاج، وإعــادة 

التأهيــل، ومــا إلى ذلــك( )انظــر المبحــث 1(.

تمارين عملية وسيناريوهات
   

عناصر مفاهيمية

الكفاءات المستهدَفة
الكفاءات المفاهيمية: إجادة المفاهيم الرئيسية المتعلقة بعدم التمييز؛ وتحديد الآليات الدولية والوطنية للحماية من التمييز.

ـــة  ـــادئ المواطنَ ـــى مب ـــة ع ـــة قائم ـــرف بطريق ـــاج(؛ والت ـــي، والحِج ـــرض المنطق ـــتماع، والع ـــاش )الاس ـــد النق ـــادة قواع ـــاون: إج ـــاءات التع كف

والديمقراطيـــة.

ـــة  ـــوّل في البيئ ـــداث تح ـــة إلى إح ـــاركة الرامي ـــن؛ والمش ـــام الآخري ـــرء أم ـــود الم ـــد وج ـــل عن ـــال والتواص ـــاءة الاتص ـــر كف ـــاركة: تطوي ـــاءات المش كف

ـــز. ـــالات التميي ـــف ح ـــل وق ـــن أج ـــؤول م ـــن واعٍ ومس ـــرف كمواطِ ـــز؛ والت ـــدم التميي ـــز ع ـــة لتعزي ـــف مواتي ـــاد مواق ـــاشرة؛ واعت المب

المشاركِون
مجموعة من الشباب لا تتجاوز نحو عشرين مشاركِاً.

القِيم، وموضوع التعبئة
الكرامة الإنسانية، والحرية، والمساواة، والحق في الاختلاف، والمواطنَة، والتسامح، والعدالة، والتضامن، والسلام.

مواد التعلمّ
نسُخ من نصوص مصوَّرة ضوئياً بعددٍ كافٍ، وحوامل لوحات للعرض البياني، وأقلام تعليم وتأشير.

المفاهيم الرئيسية وطرح الإشكاليات
ـــن  ـــة القوان ـــرق ملاءم ـــز؛ وط ـــة التميي ـــذة لمكافح ـــر المتخ ـــز؛ والتداب ـــع التميي ـــة بدواف ـــة حصري ـــع قائم ـــز؛ ووض ـــي للتميي ـــف المفاهيم التعري

ـــز(. ـــم التميي ـــدولي )تجري ـــوني ال ـــار القان ـــع الإط ـــارية م ـــة الس المغربي

أسئلة رئيسية لإثارة النقاش
ـــف  ـــز؟ وكي ـــة التميي ـــان مكافح ـــاة لض ـــكام المتوخ ـــي الأح ـــا ه ـــأته ؟ وم ـــة لنش ـــة الممكن ـــل الأصلي ـــي العوام ـــا ه ـــالتمييز؟ وم ـــود بـ ـــا المقص م

ـــز؟ ـــة التميي ـــن مكافح ـــدني وللمواطن ـــع الم ـــة وللمجتم ـــن للدول يمك

مدة هذا النشاط
ساعتان و45 دقيقة.
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تمارين عملية

1 -التفكير
نص تكميلي

 ساعة واحدة

»جميــع أفــراد البــر متســاوون أمــام القانــون ولهــم الحــق في التمتــع دون تمييــز بحمايــة قانونيــة متكافئــة، بمــا في ذلــك الحمايــة مــن كل تمييــز 

قائــم عــى نــوع الجنــس أو العــرق أو المواطنَــة، ومــا إلى ذلــك. ويجــب أن يكــون في مقــدور الجميــع التمتــع بحقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة والمدنيــة والسياســية عــى قــدم المســاواة فيــا بينهــم«.

م المــادة 2 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان قائمــة غــر جامعــة بدوافــع التمييــز، ولا ســيما العــرق أو لــون البــرة أو نــوع الجنــس  وتقــدِّ

أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي الســياسي أو أي رأي آخــر أو الأصــل الاجتماعــي أو الــروة أو المولــد أو أي وضــع آخــر.

وباعتــاد دســتور عــام 2011، تعهــد المغــرب بـ»حظــر ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، بســبب الجنــس أو اللــون أو المعتقــد أو الثقافــة أو الانتماء 

الاجتماعــي أو الجهــوي أو اللغــة أو الإعاقــة أو أي وضــع شــخصي، مهــا كان«. وفضــاً عــن ذلــك، فــإن القانــون الجنــائي يجعــل التمييــز جريمــة 

. ئية جنا

الإرشادات

يقُرَأ النص الوارد أعلاه ثم يطُلب الإجابة على الأسئلة التالية:

- ما هو موضوع هذا النص؟

- �مــا هــي الأســباب الممكنــة للتمييــز )الأصــل، نــوع الجنــس، العمــر، الإعاقــة، العِــرق، المكانــة الاجتماعيــة، الديــن، الــرأي، اللــون، المولــد، الــروة، 

ــع الأسُري...(؟ الثقافة، الوض

دين بالتمييز. - اذكر على الأقل مادتين موضوعهما هو حماية الحقوق الأساسية للأشخاص المهدَّ

- �كيف يمكن مكافحة التمييز وحماية الحقوق الأساسية للأشخاص أو مجموعات الأشخاص المستهدَفين بالتمييز؟

- �هــل تعتقــد أن القوالــب النمطيــة المتداولــة في المجتمــع المغــربي تجــاه هــؤلاء الأشــخاص أو مجموعــات الأشــخاص، وخاصــة في وســائل الإعــام 

والكتــب المدرســية، تعــزز التمييــز؟

بروتوكول إدارة النشاط

- توزيع النصوص.

- شرح تعليمات العمل وتخصيص 30 دقيقة لتنفيذ المهمة المطلوبة تنفيذاً فردياً.

- القيام، وسط المجموعة بأكملها، بتبادل الإجابات وتقديم التصحيحات الواجبة.

- عرض الإجابات الصحيحة على لوحة عرض بياني على سبيل التلخيص.

2 -سيناريو

 ساعة واحدة

الإرشادات
ما الذي يمكن عمله في الحالات الخمس الواردة أدناه؟
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ــة  ــا بسرع ــه ســيجري تشــغيلها وأن عقدهــا سيُســل إليه ــحة أن ــة للمرشَّ ــوارد البشري ــن مســؤول الم ــة، يعُلِ ــة لشــغل وظيف ــة مقابل 1 -�في نهاي

ــحة بالاتصــال بمســؤول  ــى رســالة توضّــح أنــه لم يجــر اختيارهــا. وتقــوم المرشَّ باعتبارهــا أفضــل المرشــحين. وبعــد مــدة زمنيــة معينــة، تتلقَّ

المــوارد البشريــة فيــرح لهــا، وهــو يشــعر بالضيــق، أن فريــق العاملــن الــذي كانــت ســتنضم إليــه، وهــم جميعــاً ذكــور، لا يريــدون تعيــن 

موظفــة حرصــاً  عــى عــدم التســبب في مشــاكل تتعلــق بالعلاقــات داخــل الفريــق.

2 -�تضــع شركــة خاصــة إعلانــاً عــى شــبكة الإنترنــت عــن حاجتهــا إلى ســكرتير )ســكرتيرة(. ومــن بــن الــروط المطلوبــة، فضــاً عــن الشــهادات 

ــحة( مــن »جنســية مغربيــة«. ــح )المرشَّ الدراســية، أن يكــون المرشَّ

ــحين الراغبــن في الاســتفادة مــن التدريــب للعمــل ســائقاً لرافعــة.  3 -�تضــع إحــدى هيئــات التدريــب قائمــة بالــروط المطلــوب توافرهــا في المرشَّ

ــح »مــن 18 إلى 40 عامــاً«. وتذكــر هــذه القائمــة تحديــداً بصــورة خاصــة وجــوب أن يكــون عمــر المرشَّ

4 -يرفض موظف عقاري السماح لمهاجرة قادمة من أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى بزيارة شقة سكنية معروضة للإيجار.

5 -�بعــد قيــام امــرأة بتقديــم ســرتها الذاتيــة، تسُــتدَعَى إلى حضــور مقابلــة توظيــف. وعندمــا رآهــا مديــر الشركــة، فإنــه رفــض منحهــا الوظيفــة 

مــرراً رفضــه بأنــه يجــب العمــل بسرعــة وبفعاليــة؛ إذ كانــت هــذه المــرأة قــد فقــدت ذراعهــا.

بروتوكول إدارة النشاط

- تقسيم المجموعة إلى خمس مجموعات فرعية.

- تخصيص حالة من هذه الحالات لكل مجموعة.

- شرح تعليمات العمل وتخصيص 30 دقيقة لتنفيذ المهمة المطلوبة.

- قيام أمين كل مجموعة، وسط المجموعة بأكملها، بعرض التدابير التي اتخذتها مجموعته من أجل التصدّي لحالة التمييز.

- مناقشة مدى وجاهة التدابير المتخذة والتفكير في تدابير بديلة.

- عرض التدابير المختلفة التي اتخذتها المجموعات الفرعية الخمس على لوحة عرض بياني على سبيل التلخيص.

3 -التكامل والتقييم

45 دقيقة
 

الإرشادات
د على الأقل ثلاث حالات مختلفة من التمييز. ترُاقبَ البيئة المباشرة )المدرسة، الحي السكني، المدينة( وتعُدَّ

بروتوكول إدارة النشاط

م المجموعة إلى مجموعتين فرعيتين. - تقسَّ

- تختار كل مجموعة فرعية تدبيراً من تدابير مكافحة التمييز:

م إلى الســلطات المحليــة طالبــاً منهــا التدخّــل مــع تقديــم مقترحــات في الوقــت نفســه. ويجــب أن  • �فتحــرّر المجموعــة الأولى التماســاً ســيُقدَّ

يتضمــن الالتــاس الأســس القانونيــة )النصــوص القانونيــة الوطنيــة والدوليــة( التــي تــرّر هــذه الشــكوى؛ 

ه المجموعة الثانية نظر منظمة غير حكومية إلى حالة تمييز وتطلب منها اتخاذ إجراء بشأنها. • بينما توجِّ
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للتعمّق في البحث والدراسة
• المبحث 16: المساواة بين الجنسين؛ 

• المبحث 19: الهجرة وحقوق الإنسان.

• �صحائــف وقائــع مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، ولا ســيما: صحيفــة الوقائــع رقــم 30 المتعلقــة بنظــام معاهــدات الأمــم 

ــع الإلكــروني  ــز العنــري )الموق ــة القضــاء عــى التميي ــة بلجن ــم 12 المتعلق ــع رق ــة الوقائ ــح 1(، وصحيف المتحــدة لحقــوق الإنســان )التنقي

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme: www.ohchr. لمفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان

)org

• �الدســتور المغــربي لعــام 2011، )الموقــع الإلكــروني للأمانــة العامــة للحكومــة: www.sgg.gov.ma(، والقانــون الجنــائي، ومدونــة الأسرة، ومدونــة 

ــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان  ــة الرئيســية المتعلقــة بحقــوق الإنســان )الموقــع الإلكــروني لمفوضي الشــغل، والصكــوك الدولي

)Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme: www.ohchr.org(

 • Levin, L. 2011. Droits de l’homme : questions et réponses. Paris : Éd. UNESCO, coll. Les droits de l’homme en perspectives,

illustré par Plantu.

• الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان:  www.ohchr.org واليونسيف

http://www.unicef.fr/userfiles/02_La_personne_handicapee_semblable_et_differente.pdf و

http://www.ohchr
http://www.sgg.gov.ma
http://www.ohchr.org
http://www.ohchr.org
http://www.unicef.fr/userfiles/02_La_personne_handicapee_semblable_et_differente.pdf


المبحث 4

المواطِن: التمثيل 
والمشاركة
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ـــع  ـــاوي الجمي ـــي بتس ـــب الوع ـــا تتطل ـــة ك ـــذه الوضعي ـــة به ـــات المرتبط ـــوق والالتزام ـــة الحق ـــة معرف ـــؤولة للمواطنَ ـــة المس ـــب الممارس تتطل

ـــم  ـــل منه ـــتلزم رد فع ـــاع تس ـــة أوض ـــوم في مواجه ـــون في كل ي ـــات، يكون ـــن والمواطن ـــع المواطن ـــة جمي ـــورة عام ـــباب، وبص ـــون. فالش ـــام القان أم

ـــق  ـــه أن يمارســـها عـــن طري ـــات يمكـــن ل ـــاً والتزام ـــة حقوق ـــك المواطـــن والمواطن ـــم أعضـــاء في المجتمـــع المحـــي. وفي هـــذه الحـــالات، يمتل بوصفه

ـــه. ـــرة ل ـــدة متواف ـــات عدي آلي

وفي أيامنا هذه، تتكشف ممارسة المواطنَة بطريقتين متكاملتين:

- �الأســـلوب النيـــابي الـــذي يســـمح للمواطنـــن بالإســـهام غـــر المبـــاشر في إدارة الشـــؤون العامـــة عـــن طريـــق ممثلـــن يختارونهـــم بحريـــة 

ويخضعـــون للمســـاءلة أمامهـــم في نهايـــة فـــرة ولايتهـــم؛

ـــكواه  ـــن ش ـــر ع ـــل التعب ـــن أج ـــة م ـــلطات العام ـــدى الس ـــاشرةً ل ـــل مب ـــة التدخّ ـــة إمكاني ـــن والمواطن ـــوِّل المواط ـــذي يخ ـــاركة ال ـــلوب المش - �أس

ـــبة.  ـــب بالمحاس ـــرحَ أو طل ـــم مق أو تقدي

ويضفي الأسلوب الأول على المواطِن صفة الناخب؛ أما الأسلوب الثاني فيضفي عليه صفة المواطِن الفاعِل.

   التعاريف والإطار القانوني الدولي

1 -التعاريف

ــبة  ــي بالنس ــذي يعن ــاء« ال ــى »الانت ــة ع ــوم المواطنَ ــالي تق ــة". وبالت ــواً في "المدين ــه عض ــه بوصف ــرفَ ب ــا يعُ ــاً عندم ــخص مواطن ــح الش يصُب

ــة،  ــات المرتبطــة بهــذه الوضعي ــع بالحقــوق والحري ــة(، والتمت إلى شــخص واحــد أو أشــخاص عديديــن الانتــاء إلى مجتمــع ســياسي )الآن دول

ــة هــي جــزء لا يتجــزأ مــن الجنســية، وهــذه الأخــرة هــي  والمشــاركة في تشــكيل المصلحــة العامــة المشــركة لأعضــاء هــذه المحليــة. والمواطنَ

ــة تنطــوي أيضــا عــى تقاســم قيــم مشــركة مــع باقــي أفــراد المجتمــع. ــة. ولكــن المواطنَ ــة المعني ــوني للانتــاء إلى المحلي المظهــر القان

ــة عــى مجموعــة مــن الحقــوق والالتزامــات تجــد مصدرهــا الرئيــي في الدســتور. وهــذا مــا يصــدق عــى الحــق في  وترتكــز ممارســة المواطنَ

التصويــت، والحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات، والحــق في حريــة التعبــر، والحــق في حريــة تقديــم العرائــض والملتمســات التــي تشــكّل – في 

جملــة أمــور- ركيــزة الحقــوق المدنيــة. أمــا الالتزامــات، مثــل دفــع الضرائــب والدفــاع عــن الوطــن واحــرام القانــون، فإنهــا تشــكل إحالــة إلى 

الواجبــات التــي يفُــرضَ في كل مواطــن القيــام بهــا بوصفــه عضــواً في الكيــان الوطنــي.

د هذه المواطنَة في الحياة في المجتمع، تتمثل فيما يلي: وتستند أيضاً ممارسة المواطنَة إلى عدد معين من المبادئ التي تجسِّ

- �العلاقــة بــن الحقــوق والالتزامــات: فتجــاه إخــوتي المواطنــن والمواطنــات، فــإن ممارســة حقوقــي وحريــاتي ينبغــي ألا تكــون عــى حســاب 

الإخــال بحقــوق الآخريــن والتزاماتهــم. وتجــاه الدولــة، ينبغــي أن أتحــىّ بشــعور المســؤولية المدنيــة وأن أفي بالتزامتــي عــى نحــو معقــول؛

المواطن : التمثيل والمشاركة المبحث 4
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- �المســاواة بــن المواطنــن والمواطنــات في الحقــوق: إذ ينبغــي الحفــاظ عــى هــذه المســاواة ولا ســيما أمــام القانــون، وفيــا يتعلــق بالخدمــة 

العامــة، والضرائــب، والعدالــة، والوظيفــة العموميــة ... دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز؛

- �المشــاركة:فإنها تمكّــن جميــع المواطنــن والمواطنــات مــن الإســهام في إدارة الشــؤون العامــة بشــكل مبــاشر عــن طريــق الاســتفتاء أو آليــات 

المشــاركة التــي يتوخاهــا القانــون، والإســهام فيهــا بشــكل غــر مبــاشر عــن طريــق الممثلــن الذيــن يختارونهــم بحريــة؛

- �التضامــن: الــذي ينطــوي عــى قيــام الســلطات العامــة باتخــاذ تدابــر تصحيحيــة مــن أجــل الحــد مــن أوجــه انعــدام المســاواة ذات الطبيعــة 

الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو المكانيــة، وعــى اســتحداث نســيج مــن جمعيــات التضامــن.

2 -الإطار القانوني الدولي

ــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان. وهــذا  ــة الدولي ــر القانوني ــة الأطُ ــة في أغلبي ــه المواطنَ ــذي ترتكــز علي ــل الأســاس ال ــدولي، يتمث عــى المســتوى ال

ــة: ــم ممارســة المواطنَ ــادئ الأساســية التــي تنظّ ــذي يحــدد المب يصــدق  عــى الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان ال

الإطار1: المبادئ الأساسية للمواطَنة

المواطنَة والجنسية )الفقرتان 1 و2 من المادة 15(

»1 -لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.«

»2 -لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.«

المواطنَة والسيادة والانتخابات )الفقرة 3 من المادة 21(

»3 -�إن إرادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة، ويعــرَّ عــن هــذه الإرادة بانتخابــات نزيهــة دوريــة تجــري عــى أســاس الاقــراع الــري 

وعــى قــدم المســاواة بــن الجميــع أو حســب أي إجــراء مماثــل يضمــن حريــة التصويــت.«

ويخصــص النظــام المرجعــي العالمــي مكانــة بــارزة  أيضــاً للمشــاركة بوصفهــا تعبــراً عــن المواطنَــة. فوفقــاً لمدونــة قواعــد الممارســات الصــادرة 

عــن مجلــس أوروبــا، يمكــن لمشــاركة المواطِنــن أن يعُــرَّ عنهــا بطــرق مختلفــة تبعــاً للســات المحــددة لــكل سياســة أو لــكل برنامــج عــام.

الإطار 2: أربعة طرائق لمشاركة المواطنين والمواطنات
- الجهد الإعلامي، الذي يتعلق بدرجة من المشاركة ضعيفة نسبياً بالنظر إلى طابعها الأحادي الطرف.

- التشاور، وقوامه جمع الآراء المختلفة بشأن مسألة تكون موضع اهتمام عام.

- الحوار، ومفاده إجراء تبادل منظَّم لوجهات النظر بغية إيجاد حلول مشتركة.

- الشراكة، التي تنطوي على اتخاذ القرار بصورة مشتركة وتحمّل مسؤوليات مشتركة.
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   وماذا عن المغرب؟

قبــل الاســتقلال، كانــت توجــد للمفهــوم الحديــث للمواطنَــة تعبــرات تختلــف عــن تعبــرات هــذا المفهــوم اليــوم، فقــد كانــت بعــض التعبــرات 

تتمثــل في ربــاط الــولاء )عقــد البيعــة( الــذي كان يربــط الســلطان برعايــاه. في هــذا الســياق، كان المواطــن يشــارك في صنــع القــرار العــام عــر 

طرائــق غــر رســمية، ســواء تمثّــل ذلــك في مفهــوم الأمــة أو الجماعــة. فقــد كان أفــراد الأمــة أو الجماعــة يشــاركون بشــكل غــر مبــاشر، عــن 

طريــق ممثلــن غــر منتخبــن )أعيــان، علــاء، ...(، في ممارســة الســلطة وفي صنــع القــرار وذلــك عــر مفهــوم الشــورى القــرآني، الــذي كان بمثابــة 

القيــام بــدور آليــة تشــاركية. أمــا اليــوم فــإن التصويــت هــو عنــر رســمي أضُيــف إلى أوجــه المشــاركة التقليديــة، دون أن يحــل محلهــا تمامــاً.

1 -التهيئة القانونية والمؤسسية المرتبطة بالديمقراطية النيابية

مــع قــدوم العــر الدســتوري، أفســحت التقاليــد المجــال أمــام القانــون الوضعــي مــن أجــل تنظيــم المواطنَــة بأبعادهــا المختلفــة. وهكذا، يسُــهم 

المواطــن المغــربي في ممارســة الســيادة إســهاماً مبــاشراً عــن طريــق الاســتفتاء، وإســهاماً غــر مبــاشر عــر ممثليــه الذيــن ينتخبهــم في اقــراع عــام.

المواطَنة والديمقراطية النيابية والنظام الانتخابي ••

يقــوم المواطِــن، مــن أجــل اختيــار ممثليــه، بالتصويــت عــى أســاس نظــام للاقــراع عــى النحــو المحــدد في القانــون الانتخــابي. ومنــذ البدايــة، 

كــرس المغــرب المســتقل المســاواة بــن الجنســن في مجــال الانتخابــات. فدســتور عــام 1962 كان ينــص في المــادة 8 منــه عــى أن »الرجــل والمــرأة 

متســاويان في التمتــع بالحقــوق  السياســية. ]و[ لــكل مواطــن ذكــراً كان أو أنثــى الحــق في أن يكــون ناخبــاً إذا كان بالغــاً ســن الرشــد ومتمتعــاً 

بحقوقــه المدنيــة والسياســية.« وفيــا يتعلــق بانتخــاب أعضــاء البرلمــان، ظــل المغــرب يمــارس، حتــى عــام 2002، نظــام الأغلبيــة الــذي أفســح 

المجــال للنظــام النســبي منــذ ذلــك الحــن. ولــكل مــن هذيــن النظامــن الانتخابيــن مزايــاه وعيوبــه.

الإطار 3: نظام الأغلبية والنظام النسبي
نظــام الأغلبيــة: مــن يحصــل عــى أغلبيــة الأصــوات المــدلَ بهــا، مرشــحاً كان أم قائمــة، يفــوز بمجمــوع المقاعــد المطلــوب شــغلها. ويفُــرضَ أن 

هــذا النظــام غــر منصــف تجــاه الأحــزاب الصغــرة ولكــن ميزتــه هــي أنــه يســاعد عــى تشــكيل أغلبيــات قويــة.

النظــام النســبي: عــى عكــس النظــام الأول، يكفــل هــذا النظــام قــدراً أكــر مــن الإنصــاف في توزيــع المقاعــد ولكنــه يضُعِــف الأغلبيــات المتكونــة 

ويفاقــم مــن تجــزؤّ الخارطــة الحزبيــة.
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من هم الممثلون على الصعيدين الوطني والمحلي؟ ••

ــة  ــات الأفقي ــى النطاق ــف ع ــا يتوقّ ــل وهــو م ــن التمثي ــدة م ــدول، بمســتويات عدي ــة ال ــا هــي الحــال في أغلبي ــربي، ك ــن المغ ــع المواطِ يتمت

ــل: ــن التمثي ــوع م ــكل ن دة ل ــدَّ ــداف المح ــى الأه ــي( وع ــي أو المح ــن الوطن ــى الصعيدي ــة )ع المختلف

- �الملــك، وهــو »الممثــل الأســمى للأمــة« قبــل عــام 2011، أمــا الآن فــإن لــه مركــز »الممثــل الأســمى للدولــة« )انظــر المبحــث 8: الملــك الحَكَــم(. 

وينبــع عــن هــذه الصفــة عــدد معــن مــن المهــام، بمــا في ذلــك ضــان ديمومــة الدولــة واســتمراريتها، وحمايــة حقــوق وحريــات المواطنــن 

والمواطنــات والمجموعــات الاجتماعيــة؛

ــداد  ــك في إع ــهم بذل ــة. وهــي تسُ ــاة العام ــن والحي ــن المواطِ ــي ب ــدور الوســيط الرئي ــذ الاســتقلال ب ــوم من ــي تق ــية، الت - �الأحــزاب السياس

ــية؛ ــة السياس ــب الطبق ــات وتدري ــن والمواطن المواطن

ــه  ــل مهمت ــة. وتتمث ــن الأم ــم م ــتمدون ولايته ــاءه يس ــى أن أعض ــي، بمعن ــابي الوطن ــل الني ــوام التمثي ــيه، ق ــد ، بمجلس ــذي يجس ــان، ال - �البرلم

ــة؛ ــة الحكوم ــن ومراقب ــر القوان ــية في تمري الرئيس

ــات أو  ــر بالجه ــق الأم ــرب. فســواء تعل ــه عــن ق ــة ســاحةً لتمثيل ــي تشــكل بالنســبة إلى المواطــن والمواطن ــة، الت ــس الجماعــات الترابي - �مجال

الأقاليــم أو العــالات أو الجماعــات )الحضريــة والقرويــة(، تتوافــر للمواطــن منصــات إقليميــة تمكّنــه مــن اختيــار ممثليــه ومــن الإســهام في 

إدارة الشــؤون العامــة عــى المســتوى المحــي.
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2 -التهيئة القانونية والمؤسسية المرتبطة بالديمقراطية التشاركية

موجز تاريخي••

قبــل دســتور عــام 2011، لم يكــن المواطــن يتمتــع، خــارج نطــاق حريــة تكويــن الجمعيــات، بآليــات قانونيــة تســمح لــه بالتدخّــل مبــاشرةً إمــا 

فرديــاً أو جماعيــاً لــدى الســلطات العموميــة فيــا يتعلــق بإعــداد سياســاتها العامــة أو بتقييمهــا.

داً إطــاراً لتدخّــل المواطنــن والمواطنــات أصبــح الآن جــزءاً لا يتجــزأ  وعالــج الإصــاح الدســتوري الــذي أجــري في عــام 2011 هــذا القصــور محــدِّ

مــن عمليــات الإدارة العامــة.

بعض آليات الديمقراطية التشاركية••

أخــذ الدســتور الجديــد بمجموعــة مــن الحريــات والآليــات مــن أجــل تحقيــق مشــاركة أنشــط مــن المواطنــن والمواطنــات في الحيــاة العامــة مثــل 

حريــة تكويــن الجمعيــات، والحــق في المعلومــات، والالتــزام بالشــفافية والمحاســبة والمســاءلة، والالتــزام الواقــع عــى الدوائــر العموميــة بتلقــي 

مقترحــات المواطنــن والمواطنــات وملاحظاتهــم وشــكاواهم.

وجــرى النــص عــى ثــاث آليــات لهــذا الغــرض، هــي: هيئــات التشــاور، والمبــادرة التشريعيــة للمواطنــن، والحــق في تقديــم الملتمســات عــى 

الصعيديــن الوطنــي والمحــي.

الإطار 4: آليات المشاركة المنصوص عليها في الدستور
هيئــات التشــاور: )الفصــل 13 مــن الدســتور(: يجــوز للمواطنــات والمواطنــن، المنظَّمــن في شــكل جميعــات أو في صفــوف الفاعلــن الاجتماعيــن 

)النقابــات، والتعاونيــات، والقطــاع الخــاص...(، أن يشــاركوا في هيئــات للتشــاور )وهــي لجــان دائمــة أو مخصصــة الغــرض تنُشَــأ لــدى الإدارت 

العموميــة المختلفــة( أو، يجــري التشــاور معهــم بشــأن المســائل موضــع الاهتــام العــام.

الملتمَسَــات في المجــال التشريعــي )الفصــل 14 مــن الدســتور(: يمكــن للمواطنــات والمواطنــن أن يسُــهموا في العمــل التشريعــي الــذي يقــوم بــه 

البرلمــان وذلــك بتقديــم مُلتمَســات هــي عبــارة عــن المبــادرة التشريعيــة للمواطنــن. ولــي تكــون هــذه الملتمَســات مقبولــة فإنــه يجــب اســتيفاء 

شروط معينــة مــن حيــث الموضــوع والشــكل تشــمل، عــى ســبيل المثــال، عــدد التوقيعــات والمهــل الزمنيــة التــي يحددهــا القانــون.

الحــق في تقديــم عرائــض )الفصــان 15 و139 مــن الدســتور(: العريضــة هــي وثيقــة يعدهــا المواطنون/المواطنــات ويقدمونهــا إلى الســلطات 

العموميــة بقصــد التعبــر عــن مظلمــة أو مقــرحَ أو ملاحظــة بشــأن موضــوع يهمهــم. وهــذا الحــق، الــذي يشــكل أداة للحــوار فيــا بــن الدوائر 

العموميــة والمواطنــن والمواطنــات مرتفِقــي خدمــات هــذه الدوائــر، يمكــن اســتخدامه عــى الصعيديــن الوطنــي والمحــي.
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   تمارين عملية وسيناريوهات

عناصر مفاهيمية

الكفاءات المستهدَفة

الكفــاءات المفاهيميــة: إجــادة المفاهيــم الرئيســية المتعلقــة بالمواطنَــة )الحقــوق، والالتزامــات، وأشــكال المشــاركة(؛ وتحديــد العلاقــات المتبادلــة 

بــن المواطنَــة والديمقراطيــة؛ وإدراك طرائــق ملاءمــة القوانــن المغربيــة الســارية مــع الإطــار القانــوني الــدولي.

ــة(؛ والمشــاركة  ــول توفيقي كفــاءات التعــاون: إجــادة قواعــد النقــاش )الاســتماع، والعــرض المنطقــي، والحِجــاج، والتفــاوض، والبحــث عــن حل

ــم في الانفعــالات(. ــة، والتحكّ ــون الأغلبي ــة )احــرام قان بطريقــة ديمقراطي

كفــاءات المشــاركة: الإســهام في الفضــاء العــام مــن أجــل نــر مشــارَكة المواطنــن والمواطنــات؛ والعمــل والمشــاركة مــن أجــل إحــداث تحــوّل في 

البيئــة المبــاشرة.

المشاركِون

مجموعة من الشباب لا تتجاوز نحو عشرين مشاركِاً.

القِيم، وموضوع التعبئة

الكرامة الإنسانية، والحرية، والمساواة، والديمقراطية، والمواطنَة، والتسامح، والعدالة، والتضامن، والسلام.

مواد التعلمّ

 Data :نسُــخ مــن نصــوص مصــوَّرة ضوئيــاً بعــددٍ كافٍ، وحوامــل لوحــات للعــرض البيــاني، وحاســوب، وعــارض معلومــات حاســوبي )الداتــا شــو

Show(، وأغنيــة منزَّلــة مــن الإنترنــت.

المفاهيم الرئيسية وطرح الإشكاليات

حقــوق المواطــن والتزاماتــه؛ وأشــكال مشــاركة المواطــن والمواطنــة؛ والعلاقــة المتبادلــة بــن المواطِــن والديمقراطيــة؛ وطرائــق ملاءمــة القوانــن 

المغربيــة الســارية مــع الإطــار القانــوني الــدولي.

أسئلة رئيسية لإثارة النقاش

ما هي حقوق المواطن والتزاماته؟ وكيف يمكن له المطالبة بحقوقه؟ وما هو تأثير المواطنَة على الأخذ بالديمقراطية في البلد؟

مدة هذا النشاط

ساعتان و20 دقيقة.
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تمارين عملية

1 -التفكير

20 دقيقة
 

الإرشادات

القيــام بمــلء الجــدول الــوارد أدنــاه بإدخــال البنــود التاليــة في العمــود الصحيــح: حريــة التعبــر، الحــق في الحصــول عــى المعلومــات، الحــق في 

العمــل، مســاعدة شــخص معــرض للخطــر، احــرام البيئــة، حريــة التنقّــل، الملكيــة الفكريــة، إقــرار الدخــل، الحــق في الرعايــة الصحيــة.

الواجباتالحقوق

بروتوكول إدارة النشاط

-شرح تعليمات العمل وتخصيص 20 دقيقة لتنفيذ المهمة المطلوبة.

-القيام، وسط المجموعة بأكملها، بتبادل الإجابات مع تحديد كل حق والتزام.

-عرض الإجابات الصحيحة على لوحة عرض بياني على سبيل التلخيص.

2 -سيناريو
http://youtube/u5eg-9Mv2bM :الاستماع إلى أغنية معبرة عن التزام

 ساعة واحدة

الإرشادات

استثارة نقاش حول موضوع المواطنَة.

بروتوكول إدارة النشاط

-تقسيم المجموعة حسب الهويات المستعارة التالية: مدير )مديرة( النقاش، والمقرر )المقررة(، والمشاركون في النقاش.

-البدء في الاستماع إلى الأغنية مرتين.

-بدء إجراء نقاش، بعد الاستماع إلى الأغنية، حول مفهوم المواطنَة والتصويت وأشكال مشاركة المواطنين والمواطنات.

3 -التكامل والتقييم
عملية محاكاة لمشاركة شباب في الانتخابات التشريعية

ساعة واحدة
 

الإرشادات
القيام بلعب الأدوار المتعلقة بأكثر مرحلة حساسة من الدورة الانتخابية، وهي: يوم التصويت.

بروتوكول إدارة النشاط
ـــدني،  ـــع الم ـــع للمجتم ـــد التاب ـــب المعتم ـــن، والمراقِ ـــت، والمواطِ ـــب التصوي ـــس مكت ـــم: رئي ـــتعارة ه ـــات مس ـــع هوي ـــاركين إلى أرب ـــيم المش تقس

ـــات. ـــس في الانتخاب ـــياسي متناف ـــزب س ـــل لح ـــرفِ الممث والم

http://youtube/u5eg-9Mv2bM
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للتعمّق في البحث والدراسة
• المبحث 7: المجتمع المدني والفاعلون الاجتماعيون.

www.sgg.gov.ma :الدستور المغربي الصادر في 29 تموز/ يوليوز 2011. الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة •

المراجع الببليوغرافية: 

• �Côté, L. et al . 2009. État stratège et participation citoyenne. Presses de l’Université du Québec. Site http :// www.crepic.enap.ca.

• �Fédération canadienne des municipalités (FCM). 2007. Manuel sur les pratiques participatives dans la gouvernance 

locale. Pour une participation citoyenne aux décisions municipales Site :// www.fcm.ca)

.http://adala.justice.gov.ma :القانون رقم 97/9 المتعلقة بمدونة الانتخابات كما وقع تعميمه وتغييره. انظر الموقع الإلكتروني •

 PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement),  Améliorer la participation politique des jeunes à travers

tout le cycle électoral. Code de bonne conduite, 2013. Site : www.undp.org • )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي: تحســن المشــاركة 

السياســية للشــباب عــن طريــق الــدورة الانتخابيــة. مدونــة لقواعــد الســلوك، 2013(.

www.hiwarmadani2013.ma :أعمال لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني. الموقع الإلكتروني •

http://www.sgg.gov.ma
http://www.crepic.enap.ca
http://www.fcm.ca
http://adala.justice.gov.ma
http://www.undp.org
http://www.hiwarmadani2013.ma
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في الديمقراطيــات الحديثــة، لا يمكــن التحــدّث عــن دولــة القانــون دون التحــدّث عــن القضــاء الدســتوري، بنفــس الطريقــة التــي لا يمكــن بهــا 

التحــدّث عــن ضمانــات حمايــة الحقــوق والحريــات دون التحــدّث عــن هــذا القضــاء. وإذا كان الترتيــب المتعلــق بالقــاضي الدســتوري منتــراً إلى 

حــد كبــر في العــالم اليــوم، فــإن وجــوب العمــل بــه قــد تطلــب وقتــاً كبــراً والتغلــب عــى صعوبــات عديــدة. وهــذا أمــر يمكــن فهمــه تمامــاً إذا 

وُضــع في الاعتبــار أن القــاضي الدســتوري هــو قــاضٍ ذو وضــع خــاص جــداً إذ يفصــل قانونــاً في مســائل تتعلــق بـ»المجتمــع« ويراقــب القوانــن، 

تعبــراً عــن الإرادة العامــة، والقوانــن التــي يمررهــا نــواب الأمــة.

ولكــن ينبغــي عــدم نســيان أن الدســتور هــو في حــد ذاتــه قانــون ولكنــه قانــون أســمى يعــر عــن الإرادة العليــا للأمــة التــي تحتــل موقــع القمــة 

في تراتبيــة )التسلســل الهرمي لـــ( القواعــد القانونية.

   التعاريف والإطار القانوني الدولي

سة•• التفرقة بين السلطة التأسيسة والسلطات المؤسَّ

الدســتور هــو قاعــدة حقوقيــة أو قاعــدة قانونيــة ولكنــه قاعــدة خاصــة. فســمته المحــددة تتعلــق بنقطتــن اثنتــن هــا: أن الدســتور، مــن 

ــة،  ــلطات العام ــم الس ــئ وتنظِّ ــا تنُش ــث أنه ــن حي ــية م ــدة تأسيس ــا قاع ــدة ولكنه ــن قاع ــارة ع ــو عب ــمه - ه ــن اس ــح م ــا يتض ــة - ك ناحي

ســة. وهــو مــن الناحيــة الأخــرى قاعــدة تنظّــم  وهــي أساســاً الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة التــي يطُلَــق عليهــا الســلطات المؤسَّ

ــات المحكومــن ويحمونهــا. العلاقــات بــن الحاكمــن والمحكومــن عــى نحــو يجعــل الحاكمــن يحترمــون حقــوق وحري

أسبقية الدستور••

ــة مهامهــا، بمــا في ذلــك وضــع  ــح الســلطات العمومي ــه الســلطة التأسيســية ويمن ــة وقــد وضعت ــئة لســلطات الدول الدســتور هــو قاعــدة مُنشِ

ــة التــي يعهــد إليهــا الدســتور بســلطة إنشــاء القوانــن. وجميــع هــذه الجوانــب  ــة الســلطة التشريعي ــة أخــرى، كــا هــي حال قواعــد قانوني

ــي يشــكل  ــات الت ــوق والحري ــة الحق ــن أن الدســتور يتضمــن شرع ــع هــذه الســيادة أيضــاً م ــن. وتنب تســتتبع أســبقية الدســتور عــى القوان

ــون. ــة القان ــا الــرط الأســاسي لدول احترامه

دولة القانون••

دولــة القانــون هــي دولــة تكــون فيهــا جميــع ســلطاتها، بمــا فيهــا الســلطات المنتخَبــة مبــاشرةً مــن الشــعب، خاضعــةً للقانــون وخاضعــةً في 

المقــام الأول لدســتور هــذه الدولــة ذاتهــا. واحــرام هــذه الســلطات للدســتور هــو الــذي يســمح، في دولــة القانــون، بضــان الحقــوق والحريــات 

ســة بموجــب الدســتور تحــرم القواعــد الــواردة فيــه  الــواردة في هــذا الدســتور. ولكــن كيــف يمكــن التأكّــد مــن أن جميــع ســلطات الدولــة المؤسَّ

احترامــاً فعليــا؟ً

القاضي الدستوري
وحماية الحقوق والحريات

المبحث 5
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حارس الدستور••

ذكــر مونتيســكييه في كتابــه »روح القوانــن« أن لــكل دولــة ثلاثــة أنــواع مــن الســلطات: ســلطة صنــع القوانــن، وســلطة تنفيــذ هــذه القوانــن، 

وســلطة الفصــل في المنازعــات. أمــا ســلطة صنــع القوانــن فهــي بصــورة عامــة مــن شــأن البرلمــان.  فمســألة تنظيــم  الحقــوق والحريــات المكرَّســة 

ــورات  ــذ الث ــة بالنظــر إلى كــون هــذه الســلطة تنُتخَــب مــن الشــعب من في الدســتور والترتيــب لممارســتها تعــود عــادة إلى الســلطة التشريعي

الليبراليــة التــي حدثــت في القــرن الثامــن عــر؛ وكان مــن الصعــب تصــوُّر أن تضــع هــذه الســلطة قوانــن تخــل بالحقــوق والحريــات وتكــون 

بالتــالي مضــادة للدســتور.

بيــد أن التاريــخ قــد برهــن عــى وجــود العكــس إذ لم يــردد نــواب منتخَبــون، يتمتعــون بالأغلبيــة في البرلمــان، في الموافقــة عــى قوانــن أخلــت 

بالتــوازن الــذي أوجــده الدســتور أو أنهــم انتهكــوا الحقــوق والحريــات التــي كان الدســتور مــع ذلــك قــد اعــرف بهــا. وهــذه هــي اللحظــة التــي 

ظهــرت فيهــا الفكــرة القائلــة بوجــوب وجــود حــارس للدســتور وبوجــوب إيجــاد رقابــة عــى القوانــن لضــان اتفاقهــا مــع الدســتور حتــى وإن 

كانــت هــذه القوانــن هــي نتــاج عمــل نــواب منتخَبــن مــن الشــعب.

من الذي يجب أن يكون حارس الدستور؟••

ع الــذي  الدســتور هــو القاعــدة الأساســية. وهــو بهــذه  الصفــة يحتــاج إلى قــاضٍ مــن أجــل حمايتــه وفــرض تطبيقــه حتــى ضــد إرادة المــرِّ

اعتمــد قانونــاً متعارضــاً معــه. وقــد رأينــا أيضــاً أن الدســتور يكفــل للأشــخاص الحقــوق والحريــات. ويجــب أن يكــون في مقــدور هؤلاء الأشــخاص 

ــة التــي جــاء بهــا القــاضي الأمريــي في  ــة. فهــذه هــي الإجاب ــة هــذه الحقــوق مــن تدخــات الســلطات العمومي ــوا مــن قــاضٍ حماي أن يطلب

المحكمــة العســكرية العليــا عندمــا قــرر في عــام 1803 أن الدســتور هــو القانــون الأســمى للبلــد وأنــه بــدون رقابــة فلــن يكــون ســوى حــر 

عــى ورق.

وقــد ظهــرت الرقابــة القضائيــة عــى القوانــن منــذ ذلــك الحــن ثــم اتســع نطاقهــا، وهــي الرقابــة التــي يمكــن ممارســتها: مــن جانــب قــاضٍ 

عــادي بمناســبة محاكمــة يدفــع فيهــا أحــد الطرفــن بعــدم دســتورية القانــون الــذي ســيُطبَّق عليــه؛ أو مــن جانــب قــاضٍ متخصــص يطُلــق عليــه 

اســم ’القــاضي الدســتوري‘ الــذي يمكــن اللجــوء إليــه بتقديــم طلــب إليــه لإلغــاء قانــون غــر دســتوري؛ أو مــن جانــب ســلطة عامــة مــا مثــل 

رئيــس الدولــة أو رئيــس الحكومــة أو عضــو بالبرلمــان، قبــل إصــدار القانــون؛ أو في الحــالات الاســتثنائية مــن جانــب المواطــن والمواطنــة بعــد 

إصــدار القانــون محــل النــزاع.

وفي الوقــت الحــالي فــإن مبــدأ الدســتورية، الــذي ترتكــز عليــه الرقابــة عــى دســتورية القوانــن، لا يشــمل فقــط القواعــد الــواردة في الدســتور 

بــل يشــمل أيضــاً ديباجــة هــذه الدســاتير والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان التــي تفيــد الآن كإطــار مرجعــي يســتند 

إليــه القــاضي الدســتوري في رقابتــه عــى القوانــن.
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   وماذا عن المغرب؟

1 -تطور الرقابة على دستورية القوانين

�ضمان حماية دستور المغرب هو من اختصاص ثلاثة أجهزة، هي:

ــة  ــات الأفــراد والجماعــات، ويمكــن في هــذا الصــدد الحديــث عــن رقاب ــار الديمقراطــي وحامــي حقــوق وحري - �الملــك، بصفتــه ضامــن الاختي

سياســية؛

- �هيئــات تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان التــي تمــارس رقابــة مدنيــة، وهــذه الرقابــة يمكــن أيضــاً أن تُــارسَ بفضــل الحــق في تقديــم عرائــض، 

وهــو حــق يعــرف بــه الدســتور للمواطنــن وللمنظــات غــر الحكوميــة؛

- �وتُــارسَ هــذه الرقابــة أيضــاً قضائيــاً عــن طريــق أعــال القضــاة العاديــن والقــاضي الدســتوري الــذي يجــوز لــه منــذ عــام 2011 أن يتلقّــى 

شــكوى فرديــة بواســطة إحالــة مــن قضــاة عاديــن عندمــا يكــون القانــون المنطبــق عــى المنازعــة مخــاً بالحقــوق الأساســية المنصــوص عليهــا 

في الدســتور.

وعــاوة عــى ذلــك، ينبغــي التأكيــد عــى أن أحــد الابتــكارات الرئيســية لدســتور عــام 2011 تكمــن في القيمــة القانونيــة المســندة إلى الديباجــة 

التــي تشــكل الآن جــزءاً لا يتجــزأ مــن الجســد الدســتوري. ومــد نطــاق القيمــة الدســتورية إلى ديباجــة الدســتور هــو أمــر أســاسي نظــراً إلى أن 

هــذه الأخــرة تنطــوي عــى أحــكام مهمــة مثــل مبــدأ عــدم التمييــز وميــدأ أســبقية الاتفاقيــات الدوليــة، الأمــر الــذي يمكــن أن يكــون لــه تأثــر 

يعُتــد بــه عــى امتــداد الحقــوق المكفولــة مثــل المســاواة بــن الرجــل والمــرأة.

وتاريــخ القضــاء الدســتوري في المغــرب هــو تاريــخ طويــل وخــالٍ مــن العــرات في آن واحــد. فقــد انضــم هــذا القضــاء إلى المجــال المؤســي 

المغــربي بهــدوء وبشــكل تدريجــي. وبالفعــل، كان مــروع الدســتور المغــربي لعــام 1908 ينشــد الأخــذ برقابــة سياســية عــى القوانــن يمارســها 

مجلــس الأعيــان، كــا أن دســتور عــام 1962 كان، مــن بــاب الحــرص عــى »عــدم الإسراف في إنشــاء المؤسســات«، قــد أنشــأ دائــرة دســتورية 

داخــل المحكمــة العليــا نفســها، للقيــام بالرقابــة عــى دســتورية القوانــن التنظيميــة والنظامــن الداخليــن لمجلــي البرلمــان حرصــاً عــى احــرام 

التوزيــع بــن مجــال التشريعــات والأنظمــة، وإدارة النزاعــات الانتخابيــة. ولم يكــن ينقــص هــذه الدائــرة ســوى الرقابــة عــى القانــون العــادي 

للولــوج إلى دائــرة الــدول التــي تمتلــك قضــاءً دســتورياً حقيقيــاً. ولم يتــم اتخــاذ هــذه الخطــوة إلا أثنــاء التعديــل الدســتوري لعــام 1992 الــذي 

أنشــأ المجلــس الدســتوري، وهــو محكمــة مســتقلة تقــع خــارج نطــاق الســلطة القضائيــة احتفظــت بصلاحيــات الدائــرة الدســتورية مضيفــةً 

إليهــا الرقابــة عــى دســتورية القوانــن العاديــة وهــو مــا يشــكل اختصاصــاً أساســياً مــن اختصاصــات كل قضــاء دســتوري. ومــع ذلــك، فــإن قــاضي 

القوانــن هــذا قــد قــام خــال الفــرة مــن عــام 1994 إلى عــام 2011 بــدور قــاضي الانتخابــات نظــراً إلى أن 90 في المائــة مــن القــرارات الصــادرة 

كانــت تتعلــق بالانتخابــات.



56

وتوجد أسباب عديدة لضعف دور المجلس الدستوري المغربي كحارس للدستور وحامٍ للحقوق والحريات، هي كما يلي:

-� أولاً، أســباب تتعلــق بالترتيــب الســياسي الخــاص بالبرلمــان. فالطعــن في القانــون أمــام المجلــس الدســتوري كان ينبغــي التوقيــع عليــه مــن لــدن 

82 عضــواً مــن المجلــس الأول و62 عضــواً مــن المجلــس الثــاني، مــا كان يتطلــب إجــراء مفاوضــات وحلــولا توفيقيــة يصعــب التوصّــل إليهــا 

بنجــاح؛

- �ثــم أســباب تتعلــق بالملاءمــة السياســية نظــراً إلى أنــه كان يصعــب تصــوّر أن القوانــن الموافَــق عليهــا بالإجــاع في التصويــت البرلمــاني يمكــن 

أن تكــون بعــد ذلــك موضــوع طعــن مــن جانــب أعضــاء بالبرلمــان؛

- وأخيراً، لأسباب ثقافية تتعلق بالطابع الذي ظل خجولاً للقضاء. 

ما هي اختصاصات المحكمة الدستورية؟••

المحكمــة الدســتورية المغربيــة تتمتــع، في الوقــت الحــاضر، باختصــاص مراقبــة مــدى دســتورية كل مــن: القوانــن التنظيميــة والقوانــن العاديــة 

والنظامــن الداخليــن لمجلــي البرلمــان وتوزيــع الاختصاصــات المعياريــة بــن الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة - أي المجــالات المتعلقــة بالقوانــن 

ــط. وتنظــر المحكمــة الدســتورية أيضــا في  وتلــك المتعلقــة بالأنظمــة - والاتفاقيــات الدوليــة، وإجــراءات المراجعــة الدســتورية في شــكلها المبسَّ

الطلبــات المتعلقــة بســقوط ولايــة النــوّاب بســبب ’الترحــال الســياسي‘ )أي قيــام عضــو مرشــح عــن حــزب مــا أو عــن قائمــة انتخابيــة مــا بتغيــر 

انتمائــه الســياسي أو الحــزبي بمجــرد انتخابــه(.

من الذي يجوز له إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية؟••

يمكــن، في الوقــت الحــاضر، للملــك، ولرئيــس الحكومــة، ورئيــس مجلــس النــواب، ورئيــس مجلــس المستشــارين، وخُمْــس أعضــاء مجلــس النــواب 

ــد مــن مــدى دســتورية قانــون جــرى إقــراره،  أو أربعــن عضــواً مــن أعضــاء مجلــس المستشــارين، أن يحركّــوا المحكمــة الدســتورية لــي تتأكّ

وذلــك قبــل إصــداره ودخولــه حيــز النفــاذ. ولكــن الأمــر الأهــم هــو أنــه يحــق أيضــاً لــكل شــخص بمناســبة ســر دعــوى يكــون هــو طرفــاً فيهــا، 

أن يحتــج أمــام القــاضي الــذي يمثــل أمامــه بعــدم دســتورية القانــون الــذي ســيطبقه هــذا القــاضي عليــه وأن يطلــب إليــه بنــاء عــى ذلــك عــرض 

الأمــر عــى المحكمــة الدســتورية لــي تبــت في هــذه المســألة. ويســمى هــذا الاســتنجاد بالقضــاء بـ»الدفــع بعــدم الدســتورية« أو بمراجعــة مــدى 

دســتورية القوانــن عــى ســبيل الاســتثناء.

يدفع المتقاضي بعدم الدستورية أمام قاضي المحكمة 

الابتدائية أو قاضي الاستئناف )قاضي الموضوع(.

يلغى القانون إذا اعتبرته المحكمة الدستورية متعارضا مع 

الدستور. وتحال القضية إلى قاضي الموضوع الذي يبث في 

المنازعة بناء على ذلك.

تبحث المحكمة الدستورية مدى مطابقة القانون أو 

عدم مطابقته للدستور وتبث في المسألة في مهلة قدرها شهر.

تنظر محكمة النقض في المسألة وتقرر إحالتها أو عدم 

إحالتها إلى المحكمة الدستورية )الفرز الثاني(.

يرجئ قاضي الموضوع البت في  المسألة ويحيلها إلى 

محكمة النقض )الفرز الأول(.
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ما هي القيم المرجعية؟••

كان هــدف واضعــي دســتور عــام 2011، أثنــاء إعــداد الدســتور الجديــد، يتمثــل في الأخــذ بالديمقراطيــة وبإضفــاء الطابــع المهنــي عــى المحكمــة 

الدســتورية وتحقيــق نزاهتهــا، كــا يتمثــل في إرســائها عــى أساســات ثقافــة المجتمــع المغــربي.

ــة ينتخبهــم  ــك وثلاث ــي عــر عضــواً، ســتة منهــم يعينهــم المل ــوم مــن اثن ــة الي ــف المحكمــة الدســتورية المغربي ــة: تتأل  �- الأخــذ بالديمقراطي

مجلــس النــواب وثلاثــة ينتخبهــم مجلــس المستشــارين، ويجــب حصــول هــؤلاء الســتة عــى موافقــة أغلبيــة الثلثــن في المجلــس التابعــن لــه. 

والمقصــود مــن اشــراط الأغلبيــة المشروطــة هــو اختيــار شــخصيات تحظــى بتوافــق الآراء وتتجــاوز الانتــاء الحــزبي، وكذلــك الدفــع إلى إجــراء 

مفاوضــات. وتظهــر عمليــة الأخــذ بالديمقراطيــة في الجمــع بــن الترشــيح والانتخــاب في تعيــن أعضــاء المحكمــة.

- �إضفــاء الطابــع المهنــي: يلــزم توافــر خمســة عــر عامــاً مــن الخــرة لــدى المشــتغلين بالقانــون أو القضــاة أو الموظفــن الراغبــن في التقــدّم 

بطلــب ليصبحــوا أعضــاء في المحكمــة الدســتورية.

ــة  ــاء المحكم ــد حك ــح أح ــن أن يصب ــرء م ــن الم ــي يتمكّ ــن ل ــن مطلوب ــن أخلاقي ــتقامة شرط ــتقلالية والاس ــكل الاس ــة: تش ــق النزاه - �تحقي

ــد، وأن القضــاة مســتقلون ولا يجــوز  ــة للتجدي ــة غــر قابل ــر بالذكــر أن مــا يكفــل الاســتقلالية هــو أن فــرة الولاي الدســتورية. ومــن الجدي

ــب تضــارب المصلحــة. ــن أجــل تجنّ د م ــدَّ ــم، وأن أوجــه التعــارض تحُ عزله

- �إرســاء المحكمــة عــى أساســات ثقافــة المجتمــع المغــربي: أدى تعيــن الملــك لأحــد علــاء الإســام، أي أحــد الفقهــاء المتخصصــن في الشريعــة 

ــام  ــد أن يكــون مــن شــأنه القي ــر لا ب ــا مــع الإســام، وهــو أم ــة مــدى اتفاقه ــن بمراقب ــة عــى دســتورية القوان ــز الرقاب الإســامية، إلى تعزي

بعمليــات توفيــق لا مفــر منهــا بــن المعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان التــي صادقــت عليهــا المملكــة والشريعــة الإســامية، مــع 

العلــم أن الدســتور المغــربي يعــرف بأســبقية القانــون الــدولي.

- �ويمكــن الوقــوف عــى ثلاثــة أشــياء مســتجدة في النظــام القانــوني الجديــد للرقابــة عــى دســتورية القوانــن عــى النحــو المنصــوص عليــه في 

دســتور عــام 2011، وهــي:

- �تخفيــض النســبة المطلوبــة لتوجيــه الإحالــة مــن الرُبــع إلى الخُمــس فيــا يتعلــق بالقانــون وإلى السُــدس فيــا يتعلــق بالالتزامــات الدوليــة، 

وهــو أمــر يعكــس الحــرص عــى حمايــة حقــوق الأقليــة؛

- �فتــح مجــال الإحالــة غــر المبــاشرة أمــام المتقاضــن بنــاء عــى إحالــة مــن المحكمــة المنظــور أمامهــا الطعــن. ويمكــن أن يسُــتخلصَ مــن ذلــك 

درس مهــم مفــاده أنــه إذا لم تقــم الأحــزاب السياســية بعــرض الأمــر عــى المحكمــة الدســتورية، يمكــن للفــرد أن يفعــل ذلــك، إذ أنــه لا يحتــاج 

إلى وســيط، وهــو لم يعــد قــاصراً مــن الناحيــة الدســتورية بــل تحــرر مــن القيــود في هــذا الصــدد. وعــاوة عــى ذلــك، وفي إطــار الدفــع بعــدم 

الدســتورية، يمكــن ممارســة الرقابــة حتــى بشــأن قانــون جــرى إصــداره بالفعــل ويكــون ســارياً بالفعــل مهــا كان عمــره، إذا ثبــت أنــه يفتــك 

بالحريات.

- �ســيكون مــن شــأن فتــح مجــال اللجــوء إلى المحكمــة الدســتورية أمــام الأشــخاص أن يســمح بـ»إضفــاء الديمقراطيــة« عــى القانــون الدســتوري 

الــذي ســيتوقف عــن الاقتصــار عــى تنــاول القوانــن المتعلقــة بالدولــة، مثــل تقســيم الســلطات بــن الســلطة التشريعيــة والســلطة التنفيذيــة، 

بــل ســيتناول أيضــاً مســائل »عاديــة« مثــل قانــون الإيجــار أو قانــون الضريبــة العامــة عــى الدخــل.

ــة مــن جانــب نحــو عــرة أحــزاب سياســية وشريحــة  ــه أمــام الأفــراد كان موضــع مطالب ــح باب ــذي فتُ - �كــا أن الدفــع بعــدم الدســتورية ال

ــة أو  ــس فقــط للأقلي ــة لي ــر الحماي ــاً ويوفّ ــا عالمي ــة المعــرف به ــر الديمقراطي ــن المعاي واســعة مــن المجتمــع المــدني. وهــو يشــكل جــزءاً م

ــة والمعارضــة. ــن الأغلبي ــل أيضــاً للفــرد مــن أي تواطــؤ محتمــل ب المعارضــة ب

ويمكــن لأي شــخص، طبيعــي )فــرد( أو اعتبــاري )جمعيــة أو رابطــة(، وطنــي أو أجنبــي، أن يدفــع بعــدم دســتورية أي قانــون أمــام القــاضي 

بمناســبة النظــر في قضيــة يكــون هــذا الشــخص طرفــاً فيهــا. ومــع ذلــك، يجــب اعتــاد قانــون تنظيمــي مــن أجــل تحديــد طرائــق الإحالــة، 

ومواعيــد الطعــن بعــدم الدســتورية، وطــرق الإحالــة إلى محكمــة النقــض، والــروط الواجــب توافرها لـ»رفــع« المســألة إلى المحكمة الدســتورية، 

فضــاً عــن الآثــار المترتبــة عــى الإلغــاء.
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إطار: الدفع بعدم الدستورية
يستهدف هذا الإجراء الجديد تحقيق ثلاثة أهداف على الأقل، كما يلي:

-توسيع نطاق الوصول إلى القضاء بإعطاء المتقاضين حقاً جديداً وذلك بالسماح لهم بإعمال حقوقهم التي يستمدونها من الدستور؛

-تطهير النظام القانوني من الأحكام المتعارضة مع الدستور؛

-ضمان أسبقية الدستور في النظام القانوني الداخلي.

ومــع ذلــك، لم تذهــب الســلطة التأسيســية التــي وضعــت الدســتور إلى حــد تكريــس مبــدأ لجــوء الفــرد مبــاشرةً إلى المحكمــة الدســتورية، عــى 

غــرار اللجــوء إليهــا في ألمانيــا أو إســبانيا، ولكنهــا فضلــت الاكتفــاء بــأن يكــون الدفــع بعــدم الدســتورية مبنيــاً عــى إحالــة مــن المحاكــم العاديــة 

إلى محكمــة النقــض ثــم إلى المحكمــة الدســتورية وذلــك حرصــاً عــى جعــل التطــور في هــذا الصــدد سلســاً، وحرصــاً أيضــاً بــا شــك عــى فــرز 

طلبــات اللجــوء إلى المحكمــة لتجنّــب ألا تكــون غــر قائمــة عــى أســاس وألا تكــون غــر مناســبة. وعــى هــذا النحــو، ســيصبح القانــون غــر 

المطابــق للدســتور مجروحــاً »مصادفــة«، بطريقــة عرضيــة، بمناســبة دعــوى قضائيــة. وكان للنموذجــن الإســباني والإيطــالي عــى هــذا المســتوى 

أثــرُ حاســم.

تمارين عملية وسيناريوهات
   

عناصر مفاهيمية

الكفاءات المستهدَفة
الكفاءات المفاهيمية: فهم الوظيفة المحورية للقاضي الدستوري؛ وتحديد الآليات والأدوات الدولية والوطنية لإعلاء شأن الدستور.

كفاءات التعاون: إجادة قواعد التفاوض والبحث عن حلول توفيقية؛ والتصرف بطريقة ديمقراطية طبقاً للدستور.

ـــاشرة  ـــة المب ـــون؛ والعمـــل مـــن أجـــل إحـــداث تحـــوّل في البيئ ـــة القان ـــة دول ـــاءات المشـــاركة: الإســـهام في الفضـــاء العـــام مـــن أجـــل نـــر ثقاف كف

ـــك. والمشـــاركة في ذل

المشاركِون
مجموعة من الشباب لا تتجاوز نحو عشرين مشاركِاً.

القِيم، وموضوع التعبئة
العدالة، والحماية، والمساواة، والديمقراطية، والمواطنَة، والسلام.

مواد التعلمّ

نسُخ من نصوص مصوَّرة ضوئياً بعددٍ كافٍ، وحوامل لوحات للعرض البياني، وأقلام تعليم وتأشير.
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المفاهيم الرئيسية وطرح الإشكاليات

أســبقية الدســتور؛ حــارس الدســتور وحامــي الحقــوق والحريــات؛ اختصاصــات المحكمــة الدســتورية؛ طرائــق الإحالــة؛ طرائــق ملاءمــة القوانــن 

المغربيــة الســارية مــع الإطــار القانــوني الــدولي.

أسئلة رئيسية لإثارة النقاش

مــا هــي وضعيــة القــاضي الدســتوري؟ ومــا هــي امتيازاتــه؟ ومــا هــو تأثــر مراقبــة الدســتورية عــى حمايــة الحقــوق والحريــات وعــى الأخــذ 

بالديمقراطيــة في البلــد؟

مدة هذا النشاط

ساعتان و30 دقيقة.

 تمارين عملية

1 -التفكير

30 دقيقة
 
  

الإرشادات

يجري ترتيب الجمل الواردة في الرسم الدائري القانوني المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين.

)أ(يرُجئ قاضي الموضوع البت في المسألة ويحيلها إلى محكمة  النقض.

)ب(يلُغَــى القانــون إذا اعتبرتــه المحكمــة الدســتورية متعارضــاً مــع الدســتور. وتحُــال القضيــة إلى قــاضي الموضــوع الــذي يبــت في المنازعــة بنــاء 

عــى ذلــك.

)جـ(تبحث المحكمة الدستورية مدى مطابقة القانون أو عدم مطابقته للدستور وتبت في المسألة في مهلة قدرها شهر. 

)د(يدفع المتقاضي بعدم الدستورية أمام قاضي المحكمة الابتدائية أو قاضي الاستئناف )قاضي الموضوع(.

)ه(تنظر محكمة النقض في المسألة وتقرر إحالتها أو عدم إحالتها إلى المحكمة الدستورية.

)الصواب هو: د-أ-ه-ج-ب(.

بروتوكول إدارة النشاط

- توزيع البنود توزيعاً عشوائياً وتنظيم المشاركين في خمس مجموعات فرعية.

- شرح تعليمات العمل وتخصيص 30 دقيقة لتنفيذ المهمة المطلوبة.

- القيام، وسط المجموعة بأكملها، بتبادل الإجابات وتقديم التصحيحات الواجبة.

- عرض الإجابات الصحيحة على لوحة عرض بياني على سبيل التلخيص.
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2 -سيناريو
لعب أدوار بشأن مدى دستورية قانون من القوانين

 ساعة واحدة

محكمة الجنايات تبُقي على عقوبة الإعدام، والدستور يكفل الحق في الحياة.

الإرشادات

تكُتــب الدفــوع المتعلقــة بمــا إذا كان القانــون الجنــائي متوافقــاً مــع الدســتور أم لا بشــأن هــذه المســألة وبشــأن مــا إذا كانــت توجــد أم لا آليــات 

تســمح بإعــاء الدســتور عــى القانــون الجنــائي.

بروتوكول إدارة النشاط

م المجموعة إلى مجموعتين فرعيتين. - تقُسَّ

- تدافع المجموعة الأولى عن دستورية عقوبة الإعدام.

- تدافع المجموعة الثانية عن عدم توافق القانون الجنائي مع الدستور.

3 -التكامل والتقييم
محاكاة عملية الدفع بعدم الدستورية

 ساعة واحدة

محاكاة لسير الدفع بعدم الدستورية.

الإرشادات
ـــارضِ  ـــي مع ـــف حكوم ـــن موق ـــرى ع ـــع الأخ ـــر، وتداف ـــة التعب ـــال بحري ـــع الإخ ـــا لمن ـــر إحداه ـــة، فتنت ـــوع المتعارضِ ـــي الدف ـــداد مجموعت إع

ـــة. ـــح الدول ـــة مصال ـــول بحماي يق

بروتوكول إدارة النشاط
- توزيع المشاركِين إلى مجموعتين فرعيتين.

- اختيار جريمة من الجرائم أو المخالفات )مخالفة صحفية على سبيل المثال(.

- �إعـــداد مجموعتـــي الدفـــوع المتعارضِـــة، فتنتـــر إحداهـــا لمنـــع الإخـــال بحريـــة التعبـــر، وتدافـــع الأخـــرى عـــن موقـــف »حكومـــي« 

معـــارضِ يقـــول بحمايـــة مصالـــح الدولـــة.

- الأخذ بأسلوب العرض الدرامي.

- إطلاق نقاش دستوري.

للتعمّق في البحث والدراسة
• Favoreu, L et Philip, L. 2005. Le Conseil constitutionnel. Paris : Puf, coll. Que sais-je ?, 7e éd.

• Rousseau, D. 1996. La justice constitutionnelle en Europe. Paris : Montchrestien, coll. Clefs.

• Bernoussi, N. 1998. La justice constitutionnelle au Maghreb. Thèse d’État.

• ���Bernoussi, N. 2012. « La Constitution marocaine du 29 juillet 2011 entre continuité et ruptures ». Revue du

droit public, mai-juin 2012, n° 3, p. 663-85.
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 الأحزاب السياسية ووضعية
المعارضة

إذا كان يمكــن تعريــف الديمقراطيــة بأنهــا حكــم الأغلبيــة، فــا يمكــن أن يكــون هــذا التعريــف صحيحــاً إلا إذا اســتكُمِل بالفكــرة القائلــة بأنــه 

يجــب أن يمــارسَ هــذا الحكــم في ظــل احــرام حقــوق المعارضَــة.

وبنــاء عــى ذلــك، فــإن أحــد الــروط المســبَقة لأداء المؤسســات لعملهــا بشــكل ديمقراطــي والتــداول الســلمي للســلطة هــو التعددية السياســية، 

أي تقبّــل الســلطة القائمــة للاحتجــاج أو للمعارضــة، فضــاً عــن التمثيل المؤســي.

ولا يكــون للحيــاة السياســية الديمقراطيــة معنــى إلا في ظــل المنافســة الحــرة بــن مشــاريع سياســات حقيقيــة تحملهــا الأحــزاب التــي يمــارس كل 

منهــا دوره في إطــار نظــام قائــم عــى التعدديــة تكُفَــل فيــه حقــوق المعارضــة.

   التعاريف والإطار القانوني الدولي

1 -التعاريف

ما هو الحزب السياسي؟••

ــول إلى  ــزب إلى الوص ــي الح ــرَكة؛ ويرم ــاً مش ــية وقي ــاركون آراءً سياس ــن يتش ــاً مواطن ــع مع ــة تجم ــة منظَّم ــو جمعي ــياسي ه ــزب الس الح

الســلطة عــن طريــق انتخابــات حــرة ونزيهــة بغيــة تنفيــذ برنامجــه الســياسي. ويجــب أن يكــون الأعضــاء المنتســبون للحــزب بالغــن ويتمتعــون 

بحقوقهــم المدنيــة والسياســية. 

ما هي أدوار الأحزاب السياسية؟••

الأحــزاب السياســية، التــي هــي جهــات فاعلــة ضروريــة في المجتمــع الديمقراطــي، تشــكل هيــاكل تتمثــل مهامهــا الأساســية في التأطــر الســياسي 

للمواطنــن، وهيكلــة تصويتهــم، وتجنيــد النُّخــب السياســية وإعدادهــا، والتدريــب ومناقشــة الأفــكار السياســية، وإعــداد الــرُّؤى والقيــام بمــا 

يلــزم مــن تطويــر للسياســات العامــة.

ما هي المعارضة؟••

يطُلــق اســم المعارضــة عــى الأحــزاب السياســية أو الحــركات التــي ليســت داخلــة ضمــن الأغلبيــة الحاكمــة ومــن ثــم لا تتمتــع بســلطة اتخــاذ 

القــرار. وقــد تكــون هــذه الأحــزاب أو الحــركات ممثَّلــة أو غــر ممثَّلــة في البرلمــان ولكــن ليــس في الحكومــة.

ــة  ــدور الســلطة المضــادة في مواجه ــة الســلطة وب ــل في مراقب ــأداء دور أســاسي يتمث ــة، ب ــات الديمقراطي ــع المجتمع ــوم المعارضــة، في جمي وتق

الأغلبيــة الحاكمــة. ويســمح هــذا الــدور بــدرء إســاءات اســتعمال الســلطة مــن جانــب الأحــزاب أو الجماعــات المســيطرة عــى الســلطة كــا 

يســمح في الوقــت نفســه بالإعــداد للتــداول الســياسي للســلطة. ومــع ذلــك، يجــب أن تضــع المعارضــة برامجهــا الخاصــة بهــا وأن تقــرح حلــولاً 

بديلــة للقــرارات التــي تطرحهــا الحكومــة التــي تمثّــل الأغلبيــة.

المبحث 6
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2 -الإطار القانوني الدولي

إذا كانــت المــادة 25 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لا تتحــدث مبــاشرةً عــن الأحــزاب السياســية، فإنهــا تشــكل مــع 

ذلــك الأســاس المعيــاري للمشــاركة السياســية في النظــم الديمقراطيــة. وفي الواقــع، تكــرِّس هــذه المــادة حــق كل مواطــن في المشــاركة في إدارة 

الشــؤون العامــة إمــا مبــاشرةً أو بواســطة ممثلــن يجــري اختيارهــم بحريــة، كــا تكــرِّس حــق كل مواطــن في أن ينتخِــب وينتخَــب، في انتخابــات 

نزيهــة تجــرى دوريــاً بالاقــراع العــام وعــى قــدم المســاواة بــن الناخبــن وبالتصويــت الــري، تضمــن التعبــر الحــر عــن إرادة الناخبــن. وبالنظر 

إلى دور الأحــزاب السياســية في الديمقراطيــات المعــاصرة، فإنــه يمكــن اعتبارهــا أداة ضروريــة لمشــاركة المواطِنــن في إدارة الشــؤون العامــة. وقــد 

ســلمّت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان في الفقــرة 26 مــن تعليقهــا العــام رقــم 25 بــأن »الأحــزاب السياســية والانضــام إلى عضويــة الأحــزاب 

ــاة  ــة مراع ــؤون الداخلي ــن في إدارة الش ــدول أن تضم ــى ال ــب ع ــة. فيج ــة الانتخابي ــة وفي العملي ــؤون العام ــاً في إدارة الش ــان دوراً هام يؤدي

الأحــزاب السياســية لأحــكام المــادة 25 الواجبــة التطبيــق بغيــة تمكــن مواطنيهــا مــن ممارســة حقوقهــم المعــرف بهــا في إطــار هــذه المــادة.«

ــة بالعمــل، »عــن طريــق توفــر  ــزم الدول وفي هــذا الإطــار نفســه، فــإن قــرار لجنــة حقــوق الإنســان 47/2000 يعــرف بــدور الأحــزاب، إذ يلُ

تشريعــات ومؤسســات وآليــات، عــى ضــان حريــة تشــكيل أحــزاب سياســية ديمقراطيــة يمكنهــا المشــاركة في الانتخابــات وكذلــك ضــان شــفافية 

العمليــة الانتخابيــة ونزاهتهــا، بمــا في ذلــك عــن طريــق إتاحــة الاســتخدام المناســب للأمــوال بموجــب القانــون وعــن طريــق وســائط الإعــام 

الحــرة والمســتقلة والمتعــددة«

الإطار 1: حقوق المعارضة
- الحق في أن تنظمّ نفسها في شكل أحزاب سياسية.

- التمتع بحرية التعبير والرأي.

- الحــق في مراقبــة السياســات والأعــال الحكوميــة باســتخدام آليــات مختلفــة مثــل توجيــه الأســئلة المكتوبــة والشــفوية إلى الحكومــة، والحــق 

في تقديــم اســتجواب، والحــق في تقديــم اقــراح بحجــب الثقــة، وطلــب تشــكيل لجنــة تحقيــق أو لجنــة نيابيــة لتقــيّ الحقائــق وفي أن يكــون 

ممثلــو المعارضــة أعضــاء فيهــا.

- الحق في الحصول على تمويل وإعانات عامة، على قدم المساواة مع غيرها، وفي الوصول بحرية وعلى نحو قانوني إلى وسائل الإعلام.
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   وماذا عن المغرب؟

1 -الدستور: هو ضامن حقوق الأحزاب السياسية

يشــكل الدســتور، الــذي أقُــر في اســتفتاء عــام بتاريــخ 1 تمــوز/ يوليــوز 2011، وخاصــة بفصليــه 6 و9 وبالفقــرة الأولى مــن الفصــل 61، معــالم 

حــق دســتوري حقيقــي للأحــزاب السياســية.

ويعــرف الدســتور بالمهــام الأساســية للأحــزاب السياســية التــي تعمــل عــى تأطــر المواطنــات والمواطنــن وتكوينهــم الســياسي، وتعزيــز انخراطهم 

في الحيــاة الوطنيــة، وفي تدبــر الشــأن العــام، وتســاهم في التعبــر عــن إرادة الناخبــن، والمشــاركة في ممارســة الســلطة، عــى أســاس التعدديــة 

والتنــاوب، بالوســائل الديمقراطيــة، وفي نطــاق المؤسســات الدســتورية.

وتؤُسس الأحزاب وتُارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.

ويحظــر الدســتور ليــس فقــط نظــام الحــزب الوحيــد ولكــن أيضــاً تأســيس الأحــزاب السياســية عــى أســاس دينــي أو لغــوي أو عرقــي أو جهــوي، 

وبصفــة عامــة، تأسيســها عــى أي أســاس مــن التمييــز أو المخالفــة لحقــوق الإنســان. ولا يجــوز أن يكــون هــدف هــذه الأحــزاب هــو المســاس 

بالديــن الإســامي، أو بالنظــام الملــي، أو المبــادئ الدســتورية، أو الأســس الديمقراطيــة، أو الوحــدة الوطنيــة أو الترابيــة للمملكــة.

وينــص الدســتور عــى حمايــة الأحــزاب مــن تعســف الســلطة إذ أنــه يبــن في الفصــل 9 أنــه لا يمكــن حــل الأحــزاب السياســية أو توقيفهــا مــن 

لــدن الســلطات العموميــة، إلا بمقتــى مقــرر قضــائي، ولكنــه يعاقــب بشــدة تحــوّل الأعضــاء المنتخَبــن مــن حــزب ســياسي إلى حــزب آخــر. وفي 

الواقــع، تنــص الفقــرة 1 مــن الفصــل 61 عــى أن يجُــرَّد مــن صفــة عضــو في أحــد المجلســن )مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين( كل مــن 

تخــى عــن انتمائــه الســياسي الــذي ترشــح باســمه للانتخابــات، أو عــن الفريــق أو المجموعــة البرلمانيــة التــي ينتمــي إليهــا.

2 -الوضع الدستوري الجديد للمعارضة

يضمــن الفصــل 10 مــن الدســتور للمعارضــة البرلمانيــة مكانــة تخولهــا حقوقــاً مــن شــأنها تمكينهــا مــن النهــوض بمهامهــا، عــى الوجــه الأكمــل، 

في العمــل البرلمــاني والحيــاة السياســية. ويضمــن الدســتور، بصفــة خاصــة، للمعارضــة الحقــوق التاليــة:

- حرية الرأي والتعبير والاجتماع؛

- حيزاً زمنياً في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها؛

- الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون؛

- المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان؛

ــة  ــفوية الموجه ــئلة الش ــة، والأس ــة، ومســاءلة الحكوم ــس الرقاب ــق ملتمَ ــن طري ــيما ع ــي، لاس ــل الحكوم ــة العم ــة في مراقب ــاركة الفعلي - �المش

ــق؛ ــي الحقائ ــة لتق ــان النيابي ــة، واللج للحكوم

- المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية؛

- تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان؛

- رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب؛

- المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية؛

- المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقاً لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور؛
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- �ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محلياً وجهوياً ووطنياً، في نطاق أحكام الدستور؛

وتحــدد كيفيــات ممارســة فِــرقَ المعارضــة لهــذه الحقــوق، حســب الحالــة، بموجــب قوانــن تنظيميــة أو قوانــن أو بمقتــى النظــام الداخــي 

لــكل مجلــس مــن مجلــي البرلمــان.

الإطار 2: حقوق المعارضة )مثال: النظام الداخلي لمجلس النواب( 

النظــام الداخــي لمجلــس النــواب، الســاري حاليــاً، بعــد إقــراره مــن المجلــس التأســيسي، ينــص عــى العديــد مــن الأحــكام التــي تطبّــق الضمانــات 

الممنوحــة للمعارضة في الدســتور.

وعــى ســبيل المثــال، تنــص المــادة 14 مــن النظــام الداخــي لمجلــس النــواب عــى الاحتفــاظ بمنصــب محاســب واحــد أو أمــن عــام في مكتــب 

المجلــس لعضــو مــن المعارضــة. ويتعــن عــى الفِــرقَ والمجموعــات النيابيــة التــي تختــار  الانتــاء إلى المعارضــة أن تقــدم تصريحــاً مكتوبــاً يعلــن 

عــن ذلــك إلى رئاســة المجلــس )المــادة 35 مــن النظــام الداخــي(. ويســمح هــذا التصريــح لهــذه الفِــرقَ والمجموعــات بالتمتــع بمجموعــة مــن 

الحقــوق الممنوحــة للمعارضــة في مجــالات التشريــع )مثــاً: إعطــاء أســبقية لهــا في عــرض التعديــات أثنــاء الجلســة العامــة، المــادة 41(، والمراقبــة 

)مثــاً: إعطاؤهــا أســبقية عنــد اختيــار مَــنْ يشــغل منصــب رئيــس أو مقــرر اللجنــة النيابيــة لتقــيّ الحقائــق، المــادة 42(، واقــراح مرشــحين 

ــة المكلفــة بالتشريــع  ــاً اللجن للمحكمــة الدســتورية )المــادة 43(، ورئاســة لجنتــن برلمانيتــن عــى الأقــل للمعارضــة تكــون مــن بينهــا وجوب

التــي لا يحــق الترشّــح لرئاســتها إلا لنائبــة أو نائــب مــن المعارضــة )الفصــل 69 مــن الدســتور والمــادة 44 مــن النظــام الداخــي(، والمشــاركة في 

الدبلوماســية البرلمانيــة )المــادة 45(، والأســبقية في الاختيــار لمنصــب رئيــس أو مقــرر لجنــة مراقبــة صرف الميزانيــة )المــادة 47(. ولــي تنهــض 

المعارضــة بهــذه المهــام عــى نحــو فعــال، فــإن النظــام الداخــي لمجلــس النــواب في المــادة 48 منــه يمنــح فِــرقَ ومجموعــات المعارضــة الحــق في 

الحصــول عــى الإمكانيــات الماديــة والماليــة والبشريــة الكافيــة

3 -حقوق الأحزاب والتزاماتها

يتــولّ ميثــاق حقــوق الأحــزاب والتزاماتهــا )القانــون التنظيمــي 29-11 المتعلــق بالأحــزاب السياســية(، في إطــار المبــادئ الدســتورية، تنظيــم 

ــة  ــات مراقب ــك كيفي ــة، وكذل ــالي مــن الدول ــا الدعــم الم ــر تخويله ــة بتأســيس الأحــزاب السياســة وممارســة أنشــطتها، ومعاي ــد المتعلق القواع

تمويلهــا.

إجراءات تأسيس الأحزاب والتصريح بتأسيسها؟

تنــدرج إجــراءات تشــكيل الأحــزاب السياســية ضمــن المنطــق المتســامح الــذي يقــي بتشــكيلها بحريــة وعــى أســاس التصريــح، وهــو منطــق 

ــاء  ــى الأعض ــب ع ــه يج ــى أن ــدد ع ــذا الص ــي في ه ــون التنظيم ــص القان ــة. وين ــات العام ــال الحري ــة في مج ــات المغربي ــادة التشريع ــز ع يميِّ

لين في اللوائــح  ين لحــزب ســياسي أن يكونــوا ذوي جنســية مغربيــة، وبالغــن مــن العمــر 18 ســنة كاملــة عــى الأقــل، ومســجَّ ســن والمســرِّ المؤسِّ

الانتخابيــة العامــة، ومتمتعــن بحقوقهــم المدنيــة والسياســية.

وأمــا التصريــح بتشــكيل حــزب فيتــم )في شــكل إيــداع ملــف متضمــن لتصريــح التأســيس( لــدى الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة مقابــل 

وصــل مــؤرخ ومختــوم يسُــلَّم فــوراً. وتوجّــه الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة نســخة مــن الملــف إلى النيابــة العامــة بالمحكمــة الابتدائيــة 

بالربــاط. ولا يجــوز أن يصــدر رفــض ملــف تشــكيل الحــزب إلا عــن القــاضي الإداري الــذي يخضــع قــراره أيضــاً للطعــن أمــام الاســتئناف والنقــض. 

ويحــدد القانــون التنظيمــي القواعــد الأساســية المتعلقــة بالأحــزاب السياســية وبمبــادئ تنظيــم وإدارة هــذه الأحــزاب.

سير عمل الأحزاب

يجــب أن يكــون لــدى كل حــزب ســياسي برنامــج ونظــام أســاسي ونظــام داخــي. ويجــب أن يحــدد برنامــج الحــزب الأســس والأهــداف  التــي 

ــون. ويحــدد النظــام الأســاسي القواعــد المتعلقــة بتســيير الحــزب وتنظيمــه الإداري  يتبناهــا الحــزب في نطــاق احــرام الدســتور واحــرام القان
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ــات انعقــاد اجتماعــات هــذه الأجهــزة.  ــات تســيير كل جهــاز مــن أجهــزة الحــزب وكــذا شروط وكيفي والمــالي. ويحــدد النظــام الداخــي كيفي

وفيــا يتعلــق بالتنظيــم الداخــي، يجــب أن ينظَّــم كل حــزب ســياسي ويسُــرَّ وفــق مبــادئ ديمقراطيــة تســمح لأي عضــو مــن أعضائــه بالمشــاركة 

ــاء  ــاركة النس ــم مش ــيع وتعمي ــى توس ــل ع ــزام بالعم ــاً الت ــية أيض ــزاب السياس ــى الأح ــع ع ــه. ويق ــف أجهزت ــيير مختل ــة في إدارة وتس الفعلي

والشــباب في التنميــة السياســية للبلــد.

تمثيل النساء والشباب

ة وطنيــاً وجهويــاً، في أفــق التحقيــق  تحقيقــاً لهــذه الغايــة، يســعى كل حــزب ســياسي لبلــوغ نســبة الثلــث لفائــدة النســاء داخــل أجهزتــه المســرِّ

التدريجــي لمبــدأ المناصفــة بــن النســاء والرجــال. كــا يتعــن عــى كل حــزب ســياسي أن يحــدد في نظامــه الأســاسي نســبة الشــباب الواجــب 

ة للحــزب. إشراكهــم في الأجهــزة المســرِّ

الديمقراطية الداخلية

فيــا يخــص الترشــيح للولايــات الانتخابيــة )انتخابــات أعضــاء الجماعــات الجهويــة، وانتخــاب أعضــاء البرلمــان ، إلــخ(، يلُــزم القانــون التنظيمــي 

الأحــزاب باعتــاد مبــادئ الديمقراطيــة والشــفافية في طريقــة ومســطرة )إجــراءات( اختيــار مرشــحيها. وهــو يفــرض عليهــا مراعــاة شروط أهليــة 

الترشّــح المنصــوص عليهــا في القوانــن الانتخابيــة.

الدعم المالي

وأخــراً، فــإن الأحــزاب السياســية، بموجــب القانــون التنظيمــي، تســتفيد مــن دعــم مــالي ســنوي تقدّمــه الدولــة إلى الأحــزاب السياســية كــا 

تســتفيد مــن دعــم مخصــص مــن الدولــة للمســاهة في تمويــل حملاتهــا الانتخابيــة. وتُنــح هــذه الإعانــات مــن الدولــة إلى الأحــزاب السياســية 

عــى أســاس تناســبي، تبعــاً للنتائــج التــي حققتهــا في الانتخابــات. ويضطلــع المجلــس الأعــى للحســابات بمهمــة مراجعــة حســابات الأحــزاب 

السياســية.
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تمارين عملية وسيناريوهات
   

عناصر مفاهيمية

الكفاءات المستهدَفة

الكفــاءات المفاهيميــة: إجــادة المفاهيــم الرئيســية المتعلقــة بحقــوق الإنســان؛ وتحديــد الآليــات والأدوات الدوليــة والوطنيــة لحمايــة حقــوق 

الإنســان.

ــة(؛ والتــرف  ــول توفيقي ــاءات التعــاون: إجــادة قواعــد النقــاش )الاســتماع، والعــرض المنطقــي، والحِجــاج، والتفــاوض، والبحــث عــن حل كف

ــم في الانفعــالات(. ــة، والتحكّ ــون الأغلبي ــة )احــرام قان ــة ديمقراطي بطريق

كفاءات المشاركة: المشاركة الرامية إلى نشر ثقافة حقوق المواطنَة؛ والإلمام بأساسيات الالتزام السياسي في إطار الديمقراطية النيابية.

المشاركِون

مجموعة من الشباب لا تتجاوز نحو عشرين مشاركِاً.

القِيم، وموضوع التعبئة

الديمقراطية، والمواطنَة، والتسامح، والعيش المشترك، والتضامن، والسلام، والمشاركة.

مواد التعلمّ

 Data :نسُــخ مــن نصــوص مصــوَّرة ضوئيــاً بعــددٍ كافٍ، وحوامــل لوحــات للعــرض البيــاني، وحاســوب، وعــارض معلومــات حاســوبي )الداتــا شــو

Show(، وأغنيــة منزَّلــة مــن الإنترنــت.

أسئلة رئيسية لإثارة النقاش

مــا هــي أدوار الأحــزاب السياســية؟ ومــا هــو مركــز المعارضــة في النظــام الديمقراطــي؟ ومــا هــي الضمانــات الدســتورية الموضوعــة لــي تــؤدي 

الأحــزاب مهامهــا عــى نحــو أمثــل؟

مدة هذا النشاط

ساعتان و20 دقيقة.
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تمارين عملية

1 -التفكير
اختبار المعرفة

 30 دقيقة

الإرشادات

أجب بـ صواب أو خطأ

- الحزب السياسي متخصص في الأعمال الخيرية. 

- تتمثل المهام الرئيسية للحزب السياسي في تأطير المواطنين والمواطنات وتمثيلهم.

م اقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة.  - يمكن للمعارضة أن تقدِّ

- يجوز في المغرب تأسيس حزب سياسي على أسس دينية.

حين المنتخَبين بتغيير انتمائهم السياسي. - يسمح دستور عام 2011 في المغرب للمرشَّ

ين لحزب سياسي ذوي جنسية مغريبة. - يجب أن يكون الأشخاص المسيِّ

- للنساء الحق في شغل مناصب في هيئة تسيير الحزب السياسي.

- للحزب السياسي الحق في الحصول على دعم مالي من هيئات دولية.

- للحزب السياسي الحق في الحصول على دعم مالي من الدولة.

-� �يجري المجلس الأعلى للحسابات مراجعة لحسابات الأحزاب السياسية.

بروتوكول إدارة النشاط

- شرح تعليمات العمل وتخصيص 30 دقيقة للتنفيذ الفردي للمهمة المطلوبة.

- توزيع قائمة بأطروحات يجب الإجابة عليها بـ صواب أو خطأ.

- القيام، وسط المجموعة بأكملها، بتبادل الإجابات وتقديم التصحيحات الواجبة.

- عرض الإجابات الصحيحة على لوحة عرض بياني على سبيل التلخيص.

2 -سيناريو
وضع ميثاق لقواعد سلوك الشخص الحزبي الجيد

 50 دقيقة

الإرشادات

يوضع ميثاق لقواعد سلوك الشخص الحزبي الجيد تدُرج فيه، في جملة أمور، الأفكار التالية:

- حضور لقاءات الحزب بانتظام؛

- الانضمام إلى جمعيات الحزب؛

- توزيع المنشورات؛

- المشاركة بنشاط في الحملات الانتخابية؛

- لصق ملصقات الدعاية؛

- شرح البرنامج الوطني أو الجهوي أو المحلي للحزب السياسي؛

- إقناع الجيران والزملاء بأهمية أفكار حزبك السياسي؛
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- دفع الاشتراكات سنويا؛ً
- إحالة المعلومات إلى المسؤولين عن حزبك.

بروتوكول إدارة النشاط

- تقسيم المجموعة إلى ثلاث مجموعات فرعية.

- تسمية أمين سر لكل مجموعة فرعية.

- كتابة ميثاق لقواعد سلوك الشخص الحزبي الجيد بالاستعانة بالأفكار المعروضة على سبيل المثال.

- تبادل الأعمال فيما بين الجميع.

- إعداد ميثاق نهائي مستمد من أعمال المجموعات الثلاث.

3 -التكامل والتقييم
كيف تختار حزبك السياسي؟

 ساعة واحدة

الإرشادات

 Quiz de Laurent Cald ::‘ــد ــوران غال ــار الــذي وضعــه ’ل ــار الموقــع الســياسي )الاختب - �يحــث الشــخص المــدرِّب المشــاركين عــى أخــذ اختب

http://www.politest.fr/questionnaire/page1.php( وعنــد إتمــام الاختبــار، يدُعــى الشــخص المختــرَ إلى بيــان موقعــه الســياسي. )ينبغــي 

ملاحظــة أننــا في ســياق فرنــي(.

- �ينتقــل المشــاركِ إلى إجــراء تحليــل مقــارن لبرنامجــي )أو لمقتطفــن مــن برنامجــي( حزبــن سياســيين مغربيــن والبــت في موقعــه الســياسي 

بطريقــة مدعومــة بالحجــج. 

للتعمّق في البحث والدراسة
• ��Institut national démocratique. 2008. Normes minimales pour le fonctionnement démocratique des partis politiques. 

Site : https://www.ndi.org/files/2337_partynorms_frpdf_07082008.pdf

• �Commission de Venise. Commission européenne pour la démocratie par le droit. 2010. Rapport sur le rôle de 

l’opposition au sein d’un parlement démocratique. CDL-AD (2010)025 ; Étude n° 497/2008. Site : http:// www.venice.

coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)025-f

• �OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) et Commission de Venise. Commission européenne 

pour la démocratie par le droit. 2010. Lignes directrices sur la réglementation des partis politiques ; CDL-AD (2010)024 ; 

Étude n° 595/2010. Site : http://www.osce.org/fr/odihr/91398? download=true

http://www.politest.fr/questionnaire/page1.php
https://www.ndi.org/files/2337_partynorms_frpdf_07082008.pdf
http://www.venice
http://www.osce.org/fr/odihr/91398?


المبحث 7

المجتمع المدني 
والفاعلون 

الاجتماعيون
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المجتمع المدني
والفاعلون الاجتماعيون

ـــة في  ـــة فاعل ـــرة جه ـــنوات الأخ ـــدني في الس ـــع الم ـــل المجتم ـــاركة( إلى جع ـــى المش ـــة ع ـــاركية )القائم ـــة التش ـــدّم في الديمقراطي ـــه التق أدت أوج

ـــع  ـــع في واق ـــن، يضطل ـــات المنظَّم ـــن والمواطن ـــل المواطن ـــاحة عم ـــكّل س ـــذي يش ـــدني، ال ـــع الم ـــذا المجتم ـــا. فه ـــن تجاهله ـــة لا يمك ـــاة العام الحي

ـــد  ـــاءً لحش ـــه فض ـــة أو بوصف ـــلطة موازنِ ـــات وس ـــدر اقتراح ـــد مص ـــه في آن واح ـــة بوصف ـــوؤن العام ـــة في إدارة الش ـــد الأهمي ـــدور متزاي ـــر ب الأم

ـــم. ـــم وحرياته ـــة حقوقه ـــات ولممارس ـــن والمواطن ـــات المواطن طاق

   التعاريف والإطار القانوني الدولي

1 -التعاريف

ما هو المجتمع المدني؟••

يشــر المجتمــع المــدني، بمعنــاه الضيــق، إلى نــوع خــاص مــن المنظــات هــو: الجمعيــات المنشَــأة بموجــب اتفــاق بــن شــخصين اثنــن أو عــدة 

أشــخاص يقــوم بموجبــه هــؤلاء بتبــادل معارفهــم أو بالتشــارك في أنشــطتهم مــن أجــل تحقيــق أهــداف ليــس مــن بينهــا تقاســم أربــاح. فالأمــر 

يتعلــق بتحمّــل المســؤولية عــن تحقيــق المصلحــة العامــة وبتدريــب المواطنــن والمواطنــات وتوعيتهــم لــي يتولــوا هــم القيــام بالشــأن العــام: 

أي توجيــه الانتبــاه إلى الأماكــن العامــة، وإلى المدرســة العامــة، ومــا إلى ذلــك. فمــن وجهــة النظــر هــذه، فــإن المجتمــع المــدني هــو مجمــوع 

ــادة الأولى مــن الإعــان العالمــي لحقــوق  ــه الم ــذي تتحــدث عن ــوم الإخــاء ال ــق مفه ــون مــن أجــل تطبي ــا المواطن ــع به ــي يضطل الأعــال الت

الإنســان: عــى جميــع النــاس »أن يعامــل بعضهــم بعضــاً بــروح الإخــاء«.

ــات،  ــام، والتعاوني ــع الع ــات النف ــك مؤسس ــا في ذل ــة، بم ــة للدول ــر التابع ــات غ ــواع المنظ ــع أن ــع، إلى جمي ــاه الواس ــح، بمعن ــر المصطل ويش

ــخاص  ــن الأش ــوم - م ــن يق ــر إلى كل م ــذي يش ــون ال ــات الفاعلة/الفاعل ــوم الجه ــاء مفه ــا ج ــل. ومنه ــاب العم ــات أرب ــات، ومنظ والنقاب

والمنظــات - برعايــة مصلحــة، هــي عــادة مــا تكــون اجتماعيــة، بمــا في ذلــك الاضطــاع بأنشــطة معينــة مــدرة للدخــل وفــرص العمــل، وهــي 

ــع مجــالات النشــاط الاجتماعــي. ــة عــى جمي ــة وحصري ــا ســيطرة كامل ــة مــن أن يكــون له ــع الدول ــل مزاياهــا الرئيســية في من ــات تتمث جه

مجالات عمل المجتمع المدني••

مــع أن منظــات المجتمــع المــدني تخضــع لنفــس النظــام القانــوني، فإنــه يمكــن تصنيفهــا تبعــاً لرســالتها أو مجــال نشــاطها المحــدد. ويمكــن 

التمييــز بصــورة عامــة بــن خمســة أنــواع مــن الجمعيــات، هــي:

- �جميعــات أنشــطة المرافعــة و التعبئــة التــي تدافــع عــن قضيــة معينــة هــي موضــع اهتــام عــام، مثــل حقــوق الإنســان، وحقــوق المــرأة، 

ومــا إلى ذلــك؛ 

- �الجمعيــات الخيريــة التــي تمــارس أعــالاً خيريــة لصالــح فئــات اجتماعيــة معينــة )مثــل الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة، والأشــخاص الذيــن 

لا مــأوى لهــم، ومــا إلى ذلــك(؛

المبحث 7
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- الجمعيات الإنمائية التي تعمل من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية والمستدامة والجهوية، ...؛

- الجمعيات ذات الطابع الثقافي أو الأكاديمي التي تعمل من أجل النهوض بالثقافة أو بالبحث العلمي في مجال معين؛

- الجمعيات المهنية التي تدافع عن مصلحة أعضاء ينتمون إلى مهنة معينة أو نشاط معين.

2 -الإطار القانوني الدولي 

حرية تكوين الجمعيات••

يكمــن الأســاس القانــوني الــذي يقــوم عليــه المجتمــع المــدني في حريــة تكويــن الجمعيــات، وهــي الحريــة المكرَّســة في المواثيــق الدوليــة التــي 

تكفــل لــكل شــخص الحــق في القيــام أو عــدم القيــام بإنشــاء جمعيــة والانضــام إليهــا. فبــدون حريــة تكويــن الجمعيــات، ســتكون الدولــة 

ومؤسســاتها في وضــع المحتكــر للفضــاء العــام وهــو مــا يخالــف مبــدأ مشــاركة المواطنــن والمواطنــات المعمــول بــه في كل ديمقراطيــة. وهكــذا 

يمكــن أن يــؤدي عــدم وجــود المجتمــع المــدني أو تبعيتــه للدولــة إلى إحــداث فــراغ مــزدوج تكــون لــه نتائــج وخيمــة عــى كل جماعــة وطنيــة، 

تتمثــل في: عــدم وجــود ســلطات مقابِلــة قــادرة عــى موازنِــة أفعــال الحكومــات، وتوطيــد صــات المؤسســات بالمجتمــع المــدني والثقــة في هــذه 

المؤسســات بفعــل عــدم وجــود جســور وصْــل منظَّمــة تــؤدي دور الوســيط بــن الدولــة والمواطنــن والمواطنــات.

الإطار 1: �حرية تكوين الجمعيات وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ــات  ــك حــق إنشــاء النقاب ــن، بمــا في ذل ــات مــع آخري ــن الجمعي ــة تكوي ــرد حــق في حري ــكل ف ــص المــادة 22 مــن هــذا العهــد عــى أن »ل تن

ــة مصالحــه.« ــا مــن أجــل حماي والانضــام إليه

قواعد حكامة الجمعيات••

ــم أداء  ــادئ معينــة تنظّ ــة التشــاركية )القائمــة عــى المشــاركة( في العــالم إلى ظهــور قواعــد ومب أدت التطــورات الحديثــة في مجــال الديمقراطي

ــات«. ومهمــة هــذه القواعــد هــي الســاح لأعضــاء  ــوم »قواعــد حكامــة الجمعي ــق عليهــا الي ــي يطُلَ منظــات المجتمــع المــدني لمهامهــا والت

منظمــة المجتمــع المــدني، وخصوصــاً مديريهــا، بتســيير العمــل الجمعيــاتي بطريقــة ديمقراطيــة وســلمية، وهــي تــدور حــول المبــادئ الأساســية 

التاليــة:

- �الاســتقلال الــذاتي: إذ يجــري إنشــاء منظــات المجتمــع المــدني بحريــة عــى أســاس حريــة تكويــن الجمعيــات. ويعنــي مبــدأ الاســتقلال الــذاتي 

أن تمتنــع الســلطات العامــة عــن التدخّــل في إدارة منظــات المجتمــع المــدني، شريطــة احــرام القانــون والشــفافية الماليــة، وخاصــة عنــد تقديــم 

دعــم عــام إلى الجمعيــة؛

- �عــدم اســتهداف تحقيــق الربــح: إذ لا يجــوز أن تســعى الجمعيــات إلى تحقيــق أهــداف تتعلــق بالكســب. ويفُــرض أن يعمــل أعضــاء الجمعيــة 

مــن أجــل تحقيــق المصلحــة العامــة؛

- �الشــفافية ومســؤولية الفاعلــن: يجــب أن يتمكّــن كل عضــو مــن أعضــاء الجمعيــة مــن معرفــة الكيفيــة التــي يقــوم بهــا المديــرون الذيــن 

انتخبهــم بتســيير المنظمــة عــى نحــو فعــال؛

- �التكامليــة: فالعمــل الــذي يقــوم بــه المجتمــع المــدني يشــكل دعــاً للعمــل الحكومــي وليــس منافســاً أو بديــا لــه، وذلــك عــن طريــق الحيــز 

المتــاح وآليــات التشــاور، مــن أجــل تنفيــذ مشــاريع تكــون موضــع اهتــام مشــرك.



75

ومــن شــأن احــرام الأســس التــي تقــوم عليهــا قواعــد إدارة الجمعيــات أن يمكّــن مــن تجنّــب ثلاثــة أنــواع عــى الأقــل مــن الخلــل الوظيفــي، 

هــي:

- الخطر السلطوي: عندما يصادر بعض الأعضاء المشروع الجمعياتي بما يشكل انتهاكاً للقواعد التي تنظِّم ولايتهم؛

- الخطر الفوضوي: عندما تقع الجمعية في هوة الفوضى التنظيمية وعدم اتساق الأعمال المضطلع بها وضبابية المسؤوليات؛

- �الخطــر التجــاري: عندمــا يصبــح الهــدف الأول لنشــاط الجمعيــة هــو البحــث عــن الربــح عــى حســاب الديمقراطيــة التشــاركية وعــى حســاب 

ــة العامة. المصلح

وماذا عن المغرب؟
   

1 -عرض وجيز لتطور الوضع منذ الاستقلال

يرجــع تاريــخ اعتــاد إطــار قانــوني بشــأن الجمعيــات، في المغــرب، إلى ســنوات الاســتقلال الأولى مــع صــدور الظهــر الصــادر في 15 تشريــن الثــاني/

نوفمــر 1958 الــذي ينظـّـم حريــة تأســيس الجمعيــات والــذي أقــره الدســتور الصــادر في 7 كانــون الأول/ديســمبر 1962 الــذي يعــرف، في الفصــل 

التاســع منــه، بحــق المواطنــن والمواطنــات في حريــة تأســيس الجمعيــات وحريــة الانخــراط في أيــة منظمــة نقابيــة وسياســية حســب اختيارهــم.

وبعــد تراجــع هــذا الحــق في أعقــاب الاضطرابــات السياســية التــي وقعــت في ســبعينات القــرن العشريــن - إذ شــهد المغــرب في الواقــع انقلابــنْ 

في صيْفــنْ متتاليــنْ )تمــوز/ يوليــوز 1971، وآب/ غشــت 1972( - عرفــت  الحركــة الجمعياتيــة في المغــرب نهضــة ابتــداء مــن عــام 1990 كانــت 

محصلتهــا إجــراء تنقيــح ثــانٍ لظهــر عــام 1958 أصبــح بموجبــه لا يجــوز حــل جمعيــة مــن الجمعيــات إلا عــن طريــق القضــاء في حالــة ســعيها 

إلى تحقيــق هــدف غــر مــروع، أو يتنــافى مــع الآداب العامــة، أو قــد يهــدف إلى المــس بالديــن الإســامي أو بوحــدة الــراب الوطنــي أو بالنظــام 

الملــي. وقــد أدّى هــذا الإصــاح تدريجيــاً بالســلطات العموميــة إلى التشــجيع عــى تأســيس جمعيــات وإلى تعزيــز مشــاركتها في عمليــات إعــداد 

القــرارات والسياســات العامــة. 
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الإطار 2: كيف يمكن تأسيس جمعية طبقاً للتشريعات السارية؟

الإجراءات

- بعــد الاجتــاع التأســيسي لللجمعيــة، يجــب أن تقــدّم الأخــرة تصريحــاً إلى مقــر الســلطة الإداريــة المحليــة الكائــن بــه مقــر الجمعيــة مبــاشرة 

أو بواســطة عــون قضــائي. 

-يسُلمّ عن هذا التصريح وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال.

ــا، يســلَّم  ــم به ــدّل وتُِّ ــي عُ ــن الثاني/نوفمــر 1958 بالصيغــة الت ــح للإجــراءات المنصــوص عليهــا في في ظهــر 15 تشري ــد اســتيفاء التصري -وعن

ــاً. ــاً في غضــون أجــل أقصــاه 60 يوم الوصــل النهــائي وجوب

المستندات المطلوب تقديمها

م 3 نسخ من المستندات التالية: ينبغي أن يتضمن الملف المقدَّ

- تصريح يتضمن ما يلي:

1 -إسم الجمعية وأهدافها؛

؛ 2 -لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان ازدياد )ميلاد( ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسيِّ

3 -الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان؛

4 -صور من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب ونسخ من بطائق السجل العدلي؛

5 -بيان مقر الجمعية؛

6 -بيان عدد ومقار ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها؛

- القوانين الأساسية للجمعية.

ويجب التوقيع على التصريح والمستندات المرفقة والإقرار بأن النسخ مطابقة للأصل.

2 -التكريس الدستوري للمجتمع المدني منذ عام 2011

ــرة  ــة معت ــام 2011 مكان ــة لع ــية المغربي ــة التأسيس ــردت الجمعي ــابقين، أف ــن الس ــن الأخيري ــت في العقدي ــي تحقق ــازات الت ــى الإنج ــاءً ع بن

ــم  ــن حقه ــل للمواطِن ــة تكف ــي أن الدول ــة تعن ــذه الديمقراطي ــاركة(. وه ــى المش ــة ع ــة القائم ــاركية )الديمقراطي ــة التش ــات الديمقراطي لمتطلب

ــل  فعــاً في تنظيــم أنفســهم مــن أجــل المشــاركة في إدارة ومناقشــة الشــؤون العامــة، وكذلــك في عمليــة صنــع القــرار. وهــي ديمقراطيــة تكمِّ

ــل  ــة: التمثي ــن )انظــر المبحــث -4 المواطن ــق ممثليهــم المنتخَب ــون مشــاركتهم إلا عــن طري ــا المواطن ــي لا يمــارس فيه ــة الت ــة النيابي الديمقراطي

ــاركة(. والمش

ــن  ــة تكوي ــط حري ــس فق ــد لي ــن جدي ــداً م ــون«، مؤك ــون الاجتماعي ــدني« و»الفاعل ــع الم ــل »المجتم ــم مث ــام 2011 بمفاهي ــتور ع ــاء دس وج

الجمعيــات ولكــن أيضــاً بصــورة خاصــة الالتــزام  الواقــع عــى الســلطات العامــة بــإشراك الفاعلــن الاجتماعيــن في إعــداد السياســات العموميــة 

ــاة العامــة.  ــن في الحي ــات والمواطن ــات تشــاركية لتيســر مســاهمة المواطن ــا. واعــرف الدســتور أيضــاً بآلي وتنفيذهــا وتقييمه

المجتمع المدني المغربي: سلطة موازنِة يقِظة••

اســتحدثت منظــات المجتمــع المــدني المغربيــة قــدرات في مجــالات الحشــد والمرافعــة والضغــط تتســم بأنهــا كبــرة بمــا يكفــي للتأثــر عــى 

القــرارات العموميــة وعــى التطــور الاجتماعــي والثقــافي. وهــذا يصــدق أيضــاً عــى الحركــة النســائية المغربيــة المتخــذة شــكل جمعيــات والتــي 

أثـّـرت عــى مراحــل رئيســية مــن الإصلاحــات القانونيــة المتعلقــة بوضــع المــرأة.
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 الإطار 3: �أنشطة المرافعة الرامية إلى وصول المرأة إلى الولايات الانتخابية على 
قدم المساواة مع الرجل

ــاف  ــو 2006، هــي ائت ــي أنُشــئت في 26 آيار/ماي ــة«، الت ــق المناصف ــة في أف ــد للنســاء في المؤسســات المنتخب ــث المقاع ــن أجــل ثل ــة م »الحرك

لجمعيــات نســائية حشــد طاقاتــه مــن أجــل النهــوض بإمكانيــة وصــول النســاء إلى مواقــع صنــع القــرار. واغتنامــاً للخــرة المكتســبة في مجــال 

جهــود المنــاصرة والتــي كانــت قــد بــدأت في عــام 1990، فتحــت هــذه الحركــة مجــال النقــاش بشــأن حصــة النســاء وتحقيــق المســاواة بــن 

الرجــل والمــرأة.

ويرجــع الفضــل إلى هــذه الحركــة بدرجــة كبــرة في إصــاح الميثــاق الجماعــي لعــام 2008 الــذي أفــى إلى تعزيــز التمثيــل النســائي في المجالــس 

الجماعيــة تعزيــزاً كبــراً، فــازداد هــذا التمثيــل مــن 0.54 في المائــة إلى 12 في المائــة في عــام 2009.

الإطار 4: �أنشطة المرافعة الرامية إلى تحلِّي القضاء الجنائي بالحساسية تجاه حقوق المرأة
عــى خلفيــة قضيــة حظيــت باهتــام إعلامــي واســع النطــاق في آذار/مــارس 2012 بعــد انتحــار مراهقــة وقعــت ضحيــة لاغتصــاب، قــام تحالــف 

»ربيــع الكرامــة« الــذي ضــم جمعيــات نســائية وجمعيــات حقــوق إنســان بتنظيــم حملــة منــاصرة واســعة النطــاق بغيــة إلغــاء الفقــرة 2 مــن 

الفصــل 475 مــن القانــون الجنــائي التــي تمنــح مغتصــب القــاصرة إمكانيــة الــزواج بالضحيــة مــن أجــل تجنّــب الإدانــة.

وقد نجحت جهود هذا التحالف إذ انتهى الأمر بتعديل هذا الفصل في كانون الثاني/يناير 2014.

تمارين عملية وسيناريوهات
   

عناصر مفاهيمية

الكفاءات المستهدَفة

الكفــاءات المفاهيميــة: التعــرفّ عــى المبــادئ القضائيــة والتنظيميــة لقواعــد حكامــة الجمعيــات بقصــد الاضطــاع عــى نحــو مســؤول ومناســب 

بمهمــة الفاعــل الجمعيــاتي.

ــة(؛ والمشــاركة  ــول توفيقي كفــاءات التعــاون: إجــادة قواعــد النقــاش )الاســتماع، والعــرض المنطقــي، والحِجــاج، والتفــاوض، والبحــث عــن حل

ــم في الانفعــالات(. ــة، والتحكّ ــون الأغلبي ــة )احــرام قان بطريقــة ديمقراطي

كفــاءات المشــاركة: الإســهام في الفضــاء العــام مــن أجــل نــر مشــارَكة المواطنــن والمواطنــات؛ والعمــل والمشــاركة مــن أجــل إحــداث تحــوّل في 

البيئــة المبــاشرة.
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المشاركِون

مجموعة من الشباب لا تتجاوز نحو عشرين مشاركِاً.

القِيم، وموضوع التعبئة

ــاءلة  ــاً، والمس ــش مع ــام، والعيْ ــن، والس ــة، والتضام ــامح، والعدال ــة، والتس ــة، والمواطنَ ــاواة، والديمقراطي ــة، والمس ــانية، والحري ــة الإنس الكرام

ــبة. والمحاس

مواد التعلمّ

نسُخ من نصوص مصوَّرة ضوئياً بعددٍ كافٍ، وحوامل لوحات للعرض البياني، وأقلام تعليم وتأشير.

المفاهيم الرئيسية وطرح الإشكاليات

المجتمــع المــدني، ومجــالات تدخلــه، والإطــار القانــوني الــدولي والوطنــي المتعلــق بــه؛ وقواعــد إدارة الجمعيــات؛ والــدور الكبــر لدســتور عــام 

ــة التشــاركية. 2011؛ والديمقراطي

أسئلة رئيسية لإثارة النقاش

ما المقصود بـالمجتمع المدني؟ وما هي الأنواع الرئيسية للجمعيات؟ وكيف يمكن للمجتمع المدني أن يرسّخ أسس العمل الديمقراطي؟

مدة هذا النشاط

ساعتان و30 دقيقة.

تمارين عملية

1 -التفكير
تمرين لمعرفة مدى المضاهاة

   30 دقيقة

الإرشادات

اربط كل نوع من أنواع الجمعيات بواحد أو أكثر من مجالات التدخّل المناسبة.

بروتوكول إدارة النشاط

- توزيع خانات الجدول وتنظيم المشاركين في أزواج.

- شرح تعليمات العمل وتخصيص 15 دقيقة لتنفيذ المهمة المطلوبة.

مجال التدخّلالجمعية

النهوض بالبحث العلميالجمعيات الخيرية

الدفاع عن أرباب العملالجمعيات الإنمائية

التنمية البشريةالجمعيات الثقافية

إيواء المشرَّدينالجمعيات المهنية
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- القيام، وسط المجموعة بأكملها، بتبادل الإجابات وتقديم التصحيحات الواجبة.

- عرض الإجابات الصحيحة على لوحة عرض بياني على سبيل التلخيص.

2 -سيناريو
قراءة جدولية لدستور عام 2011: الفصول المتعلقة بالمجتمع المدني

 ساعة واحدة

الإرشادات

يعترف دستور عام 2011 بعدد معين من الامتيازات الجديدة للمجتمع المدني، كما أكّد على امتيازات أخرى قائمة بالفعل.

- يجري تصفّح دستور عام 2011 واستخراج الفصول المتعلقة بالمجتمع المدني بطريقة تمكّن من إكمال خانات الجدول الوارد أدناه.

- هل تتوافق فصول )مواد( دستور عام 2011، المشار إليها في الجدول الوارد أدناه، مع الإطار القانوني الدولي؟

أحكام دستور عام 2011الفصل )المادة(

الفصل 12

الاعتراف لمنظمات المجتمع المدني وللمنظمات غير الحكومية بالحق في ممارسة أنشطتها بكل حرية.

لا يجوز إلا للقضاء أن يعلقّ عمل هذه المنظمات أو أن يحلهّا.

الاعتراف للمنظمات غير الحكومية بالحق في إبداء آرائها في السياسات العمومية.

إحداث هيئات للتشاور من أجل تنفيذ موضوع مشاركة المنظمات غير الحكومية.الفصل 13

للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم ملتمَسات في مجال التشريع.الفصل 14

للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.الفصل 15

حق الحصول على معلومات.الفصل 27

الفصل 33

توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد.

ــك  ــم المســاعدة لأولئ ــة(، وتقدي ــة )الجمعياتي ــاة النشــيطة والجمعوي ــاج في الحي مســاعدة الشــباب عــى الاندم

ــي. ــي أو المهن ــدرسي أو الاجتماع ــف الم ــة في التكي ــم صعوب ــن تعترضه الذي

إنشاء مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي.

الفصل 139
ــاهمة  ــر مس ــاور لتيس ــوار والتش ــاركية للح ــات تش ــرى، آلي ــة الأخ ــات الترابي ــات، والجماع ــس الجه ــع مجال تض

ــا. ــة وتتبعه ــج التنمي ــداد برام ــات في إع ــن والجمعي ــات والمواطن المواطن
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بروتوكول إدارة النشاط

-توزيع المشاركين على ثلاث مجموعات فرعية، تتولّ كل منها قراءة فصلين )مادتين( على الأقل من دستور عام 2011.

-منح المشاركِين نحو ثلاثين دقيقة لملء خانات الجدول.

-تأطير عملية استخلاص المعلومات بالتأكيد على درجة المطابقة بين الإطارين المرجعييْ الوطني والدولي.

3 -التكامل والتقييم
لعب أدوار بشأن إعداد ملف لتأسيس جمعية

 ساعة واحدة

الإرشادات

م المشاركون إلى مجموعيتين فرعيتين. -يقُسَّ

-تكُلَّف المجموعة الأولى بإعداد ملف لتأسيس جمعية وتحرص على عدم مراعاة قاعدة أو أكثر من قواعد الحكامة الجيدة للجمعيات.

-تمثلّ المجموعة الثانية الإدارة وتكتشف عدم مراعاة القواعد وتبُِرزها.

للتعمّق في البحث والدراسة
ــيس  ــة تأس ــم حري ــذي ينظّ ــر 1958 ال ــن الثاني/نوفم ــادر في 15 تشري ــر الص ــوز 2011، والظه ــوز/ يولي ــادر في 29 تم ــربي الص ــتور المغ • الدس

.)/http://www.sgg.gov.ma :الجمعيــات )الموقــع الإلكــروني

• �الأمانــة العامــة للحكومــة، مســطرة التصريــح بتأســيس جمعية)فضــاء الجمعيــات عــى الموقــع الإلكــروني الرســمي للأمانــة العامــة للحكومــة 

.)/http://www.sgg.gov.ma :الموقــع الإلكــروني(

• �Centre international pour l’entreprise privée (CIEP). 2009. Comment entreprendre un plaidoyer efficace. Un manuel à 

l’intention des associations professionnelles. Site : http://www.cipe.org/

• Hoarau Ch. et Laville J.-L. (dir.). 2008. La gouvernance des associations. Paris : Érès.

• La Maison de la société civile. 2010. La qualité de la gouvernance associative – Guide. Site : http://www. mdscbenin.org/

• PNUD. 2012. Stratégie du PNUD pour la société civile et l’engagement civique. Site : http://www.undp.org/

• PNUD. 2010. Évaluations de la société civile. Guide de l’utilisateur. Site : http://www.undp.org/

http://www.sgg.gov.ma
http://www.sgg.gov.ma
http://www.cipe.org/
http://www
http://www.undp.org/
http://www.undp.org/


المبحث 8

الملك الَحكَم
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إن الدســتور المغــربي، اســتجابةً منــه لنــداءات الشــباب والمنظــات غــر الحكوميــة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي وبعــض التشــكيلات الحزبيــة 

ــي برلمــاني، قــد ابتعــد فيــا يبــدو عــن قواعــد الملكَيــة الحاكمِــة والتنفيذيــة، وذلــك بالتمكــن للأجهــزة الأخــرى  مــن أجــل الأخــذ بنظــام ملَ

بالدولــة التــي ينشــئها الدســتور ويعهــد إليهــا بالســلطات بينــا يسُــند إلى الملــك مهمــة التحكيــم التــي تجعــل منــه المؤسســة التــي تتــولّ دور 

الحــارس والضامــن والحَكَــم الأعــى بــن أجهــزة الدولــة. 

1 -الملك يتمتع بثلاث شرعيات

منــذ إصــدار دســتور عــام 1962، وُضعــت أســس شرعيــة الســلطة السياســية ولم تهتــز منــذ ذلــك الحــن، وهــي: أن الملــك هــو الزعيــم الروحــي 

وأمــر المؤمنــن والشريــف، أي مــن نســل النبــي مبــاشرة. وهــو عــاوة عــى ذلــك رئيــس الدولــة.

وبينــا حافــظ دســتور عــام 2011 عــى الأســس نفســها التــي تقــوم عليهــا ســلطة التــاج، فإنــه قــدم إســهاماً تمثــل، للمــرة الأولى، في الفصــل 

ــم الفصــل 19 مــن الدســتور إلى فصلــن اثنــن )مادتــن اثنتــن(، أحدهــا ينظـّـم الجانــب الروحــي  بــن الجانبــن الزمنــي والروحــي. وهكــذا، قسُِّ

فيعلــن أن الملــك أمــر المؤمنــن هــو حامــي حمــى الديــن أي »الإســام في المغــرب« الــذي يوصَــف بأنــه معتــدل ومتســامح ومنفتــح، وأمــا الآخــر 

فهــو يعلــن أن الملــك هــو رئيــس الدولــة وأنــه يتــولّ بهــذه الصفــة دور الحَكَــم بــن الســلطات. 

الإطار 1: دستور 2011 - الفصلين 41 و 42
الفصل 41

الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.

يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.

الفصل 42

ــن مؤسســاتها، يســهر  ــة واســتمرارها، والحكــم الأســمى ب ــة، وضامــن دوام الدول ــز وحــدة الأم ــا الأســمى، ورم ــة، وممثله ــس الدول ــك رئي المل

ــار الديمقراطــي، وحقــوق وحريــات المواطنــن والمواطنــات  عــى احــرام الدســتور، وحســن ســر المؤسســات الدســتورية، وعــى صيانــة الاختي

ــة للمملكــة. والجماعــات، وعــى احــرام التعهــدات الدولي

الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

2 -الَملَكية هي مؤسسة دستورية بالكامل

أصبحــت الملكَيــة في المغــرب منــذ  عــام 2011 مؤسســة دســتورية بالكامــل. وأصبحــت جميــع ســلطاتها مدرجــة في الدســتور في حــن أنهــا كانــت 

بشــكل أســاسي حتــى ذلــك الحــن ســلطات عرفيــة ويمكــن التوسّــع فيهــا بــا حــدود ومحاطــة بنــوع مــن الدســتور الأعــى الــذي هــو أساســاً 

ســلطوي.

وهكــذا يحافــظ الملــك عــى  مســافة بينــه وبــن الســلطات الأخــرى: أولاً بينــه وبــن الســلطة التشريعيــة التــي يبتعــد عنهــا عــن طريــق تــرك 

الاســتفتاء التشريعــي والكــف عــن التدخــل في مجــال القانــون، ثــم مــع الســلطة التنفيذيــة التــي جــرى تمكينهــا واكتســبت صلاحيــات جديــدة، 

الملك الَحكَم المبحث 8
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وأخــراً مــع الســلطة القضائيــة التــي ألقــى عــن كاهلهــا مهمــة تمثيــل الحكومــة وأســند رئاســتها في الواقــع إلى رئيــس محكمــة النقــض. وعــاوة 

عــى ذلــك، لم تعــد ســلطات الملــك محاطــة بســياج منيــع نظــراً إلى أنــه يفــوض لرئيــس الحكومــة، بنــاء عــى جــدول أعــال محــدد، رئاســة 

مجلــس الحكومــة، ورئاســة المجلــس الأعــى للســلطة القضائيــة، ورئاســة المجلــس الأعــى للأمــن، ويجــوز لــه حــل مجلــس النــواب وهــو أمــر 

يجــوز أن يفعلــه أيضــاً رئيــس الحكومــة ولكــن لا يجــوز لــه إقالــة الحكومــة، ولا يجــوز لــه أن يحــل محــل البرلمــان؛ وأخــراً، تُــرَّف العدالــة 

باســمه ولكــن أيضــاً في إطــار القانــون. 

وأخــراً، اســتعاض الدســتور الجديــد عــن مســألة قداســة الملــك، وهــي صفــة اعــرض عليهــا بصــورة خاصــة الشــباب ولكــن أيضــاً عــدد مــن 

ــر والاحــرام«. ــك واجــب التوق ــه، وللمل ــك لا تنتهــك حرمت ــارة »شــخص المل الأحــزاب السياســية، بعب

3 -نحو توضيح لتقيسم الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية

مــن الآن فصاعــداً، أصبــح تمييــز ســلطات الملــك مــن ســلطات الحكومة أكــر وضوحــاً، فالســلطات الأولى تتعلــق بمهــام ذات طبيعة »اســراتيجية« 

في حــن أن الثانيــة تعُنــى بــإدارة السياســات العامــة في الفــرة مــا بــن دورتي الانتخابــات في الاتجــاه الــذي أعــرب عنــه الاقــراع العــام. وعــاوة 

عــى ذلــك وعــى عكــس المــاضي، لم يعــد لجميــع القوانــن مــن مصــدر ســوى البرلمــان. ويحتفــظ الملــك بصلاحيــات مواجهــة الأزمــات، وإدارة 

السياســة الدوليــة، وهــو القائــد الأعــى للقــوات المســلحة الملكَيــة، كــا يقــوم بنــاء عــى اقــراح مــن رئيــس الحكومــة باعتــاد الســفراء والــولاة 

والعــال ومديــري المؤسســات الاســراتيجية. فللملــك اختصــاص الإســناد، وكل مــا تبقــى يكــون لرئيــس الحكومــة.

4 -ملك ضامن وحارس وحَكَم

يسُــنِد الفصــل 42 مــن الدســتور إلى الملــك صفــة الحَكَــم الأعــى بــن مؤسســات الدولــة. وترتبــط هــذه الصفــة بمكانتــه بوصفــه الممثــل الأســمى 

للدولــة ورمــز وحــدة الأمــة.

وهو ضامن دوام الدولة واستمرارها وضامن استقلال البلد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

وهــو حــارس الدســتور الــذي يســهر عــى احترامــه، وعــى حســن ســر المؤسســات الدســتورية، وعــى صيانــة الاختيــار الديمقراطــي وحقــوق 

وحريــات المواطنــن والمواطنــات والجماعــات، وعــى احــرام التعهــدات الدوليــة للمملكــة.

وفي واقع الأمر، يصبح الملك هو الحَكَم، الذي يبقى فوق كل خلاف، وهو محايد ووسيط ومستمر دائماً. 

ويمــارس الملــك هــذه المهــام، بمقتــى ظهائــر، مــن خــال الســلطات المخولــة لــه صراحــة بنــص هــذا الفصــل مــن الدســتور. وهــذا أمــر يصــدق 

أيضــاً عــى إقــرار تعيــن القضــاة مــن جانــب المجلــس الأعــى للســلطة القضائيــة. وهــو مــا يصــدق كذلــك عــى تعيــن رئيــس الحكومــة ولكــن 

في ظــل الدســتور الجديــد يجــب أن يكــون الأخــر مــن صفــوف الحــزب الــذي جــاء عــى رأس الأحــزاب الفائــزة في الانتخابــات. وإلى جانــب 

الســلطات التنفيذيــة، ينــص الدســتور عــى ســلطات تخضــع ممارســتها للتوقيــع بالعطــف مــن جانــب رئيــس الحكومــة، وهــي ســلطات تمكّــن 

الملــك أيضــاً مــن ممارســة دوره كحَكًــم. ولذلــك، يمكــن ملاحظــة أنــه في مقــدور العاهــل المغــربي فعــاً ضــان ضبــط ســر المؤسســات. ولكــن 

الدســتور الــذي يمنحــه الســلطات اللازمــة لذلــك قــد توخــى أيضــاً نوعــاً مــن الالتــزام بالتعــاون مــع رئيــس الحكومــة. 

5 -ما هي أسباب إسناد مهمة الَحكَم للملك؟

تسمح مهمة الحَكَم بضبط وضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.

ــوق  ــرام الحق ــةً لاح ــة وضمان ــي للدول ــار الديمقراط ــةً للاختي ــكل ضمان ــا يش ــو م ــية، وه ــة سياس ــوط ذات طبيع ــك لأي ضغ ــع المل ولا يخض

والحريــات الأساســية. ونظــراً إلى أن الملكَيــة لا تشــغلها الاســتحقاقات الانتخابيــة ولا المســاءلة، فــإن دور الحكَــم الــذي تنهــض بــه يضعهــا بمنــأى 

عــن المنافســة السياســية.

دة في الفصل 42 من الدستور.  وممارسة دور الحَكَم بين المؤسسات يسمح بتحقيق المصالح العليا للدولة. وهذه المصالح محدَّ
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6 -عناصر مقارَنة

توجد نظم دستورية عديدة تعهد إلى رؤساء الدول بمهام وأدوار الحَكَم بين السلطات.

وعــى ســبيل المقارنــة، تقــي المــادة 5 مــن الدســتور الفرنــي بــأن يعمــل الرئيــس الفرنــي عــى احــرام الدســتور وأن يكفــل، عــن طريــق دور 

الحَكَــم المنــاط بــه، الســر المنتظــم لعمــل الســلطات العامــة واســتمرارية الدولــة. والرئيــس الفرنــي هــو أيضــاً الضامــن للاســتقلال الوطنــي 

وللســامة الإقليميــة للدولــة ولاحــرام المعاهــدات.

كذلك تعهد المادة 56 من الدستور الإسباني إلى الملك بمهمة دور الحَكَم والوسيط لضمان سير العمل المنتظم للمؤسسات.

حَكَم سلبي أم حَكَم إيجابي••

الإطار 2: ما هو الَحكَم؟
بالمعنــى الريــاضي: الحَكَــم هــو شــخص محايــد يبقــى فــوق كل خــاف ويعمــل عــى احــرام قواعــد اللعبــة ويطلــق الصفــارة في حالــة الخطــأ 

ويطــرد لاعبــاً أو لاعبــن، ومــا إلى ذلــك.

بالمعنى القضائي: هو شخص متمتع بكامل حقوقه المدنية مُكلَّف بالتحقيق في خصومة وبالبت فيها بدلاً من القاضي.

ــه«. وهكــذا يمكــن لرئيــس الــوزراء  ــة حــدوث نــزاع بــن أشــخاص أو أطــراف »تابعــن ل ــم قــراراً في حال بمعنــى صاحــب القــرار: يتخــذ  الحَكَ

ــوزراء. ــم عنــد ظهــور خلافــات فيــا بــن ال ــر الأول( أن يقــوم بــدور الحَكَ )الوزي

وعلى ذلك، يمكن التمييز بين نوعين اثنين من الحَكَم، هما:

-الحَكَم السلبي والمتحفظ، الذي يتسم به نظام برلماني محض؛

-والحَكَم الإيجابي بالمعنى الذي قصده ’باييه‘ )Bayeux(، أي الحَكَم المحاط بهالة الرجل المنقذ الذي يعُهَد إليه بمقاليد السلطة.

ـــه ســـلطة اتخـــاذ القـــرار والاســـتباق، أي مجمـــل القـــول  ـــه أهـــداف كبـــرة ولدي ـــة؛ ول ـــزم الدول ـــارات الكـــرى ويلُ ـــه الاختي ـــم الإيجـــابي يوجِّ والحَكَ

ـــرة. ـــد عـــى مـــن الطائ ـــه هـــو القائ أن

ـــتثناء  ـــة الاس ـــوء إلى حال ـــان، واللج ـــل البرلم ـــة، ح ـــاب الى الأم ـــه خط ـــة )توجي ـــات الأزم ـــرف في أوق ـــل للت ـــر مؤه ـــه غ ـــلبي فإن ـــم الس ـــا الحَكَ أم

ـــرى. ـــلطات الأخ ـــدة الس ـــى مناش ـــدرة ع ـــوى الق ـــه س ـــس لدي ـــة، لي ـــات الأزم ـــارج أوق ـــرب(؛ وخ ـــان الح ـــل وإع ـــوارئ( ب )الط

ويبدو أن دستور عام 2011 يضع الملك في وضع مزدوج تبعاً لحالة الحَكَم المقصودة بالمعنييْ السلبي والإيجابي.

ـــلطات  ـــذه الس ـــت ه ـــى وإن كان ـــد وحت ـــو متزاي ـــى نح ـــلطاته ع ـــر س ـــري تأط ـــى وإن كان يج ـــام حت ـــكاز للنظ ـــور الارت ـــو مح ـــك ه ـــى المل ويبق

ـــدة.  ـــات جدي ـــع بصلاحي ـــرى تتمت ـــلطات أخ ـــرار س ـــور وإق ـــهد ظه تش

7 -مازال الملك هو محور ارتكاز المؤسسات 

ينفــرد الملــك بمجالــن متميزيــن، هــا: الجانــب الدينــي رهنــاً بالتشــاور مــع المجلــس العلمــي الأعــى، والجيــش الــذي يتشــاور بشــأنه خصوصــاً 

مــع المجلــس الأعــى للأمــن. وإذا كان الملــك يتمتــع بســلطات خاصــة بــه، مثــل ســلطات الأزمــة والتعيينــات في المناصــب القضائيــة، فــإن هــذه 

الســلطات تخضــع مــع ذلــك لــروط أو مقترحــات. ولذلــك، فالأمــر يتعلــق بصلاحيــات مشروطــة.
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وللملك سلطة استرعاء انتباه السلطات الأخرى عن طريق القراءة الثانية و/أو الإحالة إلى المحكمة الدستورية.

كما أن له سلطة طرح القضايا )الخطابات( والمصادقة )الإصدار والتصديق على المعاهدات(. 

رة؟  8 -هل هي سلطة مؤطَّ

تجــدر الإشــارة إلى إنشــاء مجــالات لـــ »تفريــع الســلطة المركزيــة الدســتورية« )مبــدأ التفريــع( عــى مســتوى العلاقــات بــن الملــك والحكومــة 

)التوقيــع بالعطــف، والتفويــض، والتشــاور(، وهــي مجــالات يبــدو أنهــا تشــجّع ظهــور ســلطة تنفيذيــة قويــة في المغــرب، ولكنهــا تخضــع مــع 

ذلــك للأغلبيــة البرلمانيــة.

ومــا يحــدث عــن طريــق التوقيــع بالعطــف، الــذي يعنــي الإقــرار وتحمّــل المســؤولية مــن جانــب ســلطة التوقيــع بالعطــف، هــو عمليــة تكريــس 

ــم السلطة. لتقاس

ويوجــد نوعــان مــن الســلطات: الأولى هــي الســلطات الخالصــة، والثانيــة هــي الســلطات التــي تســتلزم »التوقيــع بالعطــف« مــن جانــب رئيــس 

الحكومــة. ففــي الفئــة الأولى، ووفقــاً للفصــل 42 مــن الدســتور، ينفــرد الملــك بممارســة ســلطات التعيــن التــي يجــوز لرئيــس الدولــة دون ســواه 

ــس الأعــى  ــة، وخمــس شــخصيات للمجل ــس الوصاي ــس الحكومــة وعــر شــخصيات لمجل ــن رئي ــال، تعي ــا، عــى ســبيل المث أن يمارســها ومنه

للســلطة القضائيــة، وســتة أعضــاء للمحكمــة الدســتورية ورئيــس هــذه المحكمــة.

الإطار 3: عن مفهوم »السلطات«
ي لمجمــوع مؤسســات الدولــة، فإنــه اليــوم يعرض  ــم ســابقاً حســب الأجهــزة، وفي إطــاره تكــون الملكَيــة هــي المصــدر المغــذِّ إذا كان الدســتور يقُسَّ

»ســلطات« توجــد جنبــاً إلى جنــب مــع الملكَيــة جاعــاً بذلــك مفهــوم الســلطات يحــل محــل مفهــوم الأجهــزة.

الإطار 4: المجالات الخالصة
ـــا  ـــة. وعلين ـــه القضائي ـــة الإســـام وولايت ـــه هـــي الجيـــش وحماي ـــازات« ل ـــي هـــي »امتي ـــاً« أو الت ـــه حصري ـــة ل ـــك »المخول المجـــالات الخالصـــة للمل

ـــى  ـــس الأع ـــمل المجل ـــا لتش ـــح« دائرته ـــن، »تنفت ـــتوى الأم ـــى مس ـــية أي ع ـــر حساس ـــتوى الأك ـــى المس ـــلطة، ع ـــك أن الس ـــع ذل ـــر م أن نتذك

ـــدة. ـــة الجي ـــة الأمني ـــد الحكام ـــع لقواع ـــن الخاض للأم

9 -من وضعية ممثل الأمة إلى وضعية الممثل الأسمى للدولة

لم يكــن مفهــوم الممثــل »الأســمى« للأمــة وارداً في دســتور عــام 1962، بــل أخــذ بــه دســتور عــام 1970 ثــم نقلتهــا عنــه الدســاتير التاليــة. وترمــي 

هــذه الفكــرة المتعلقــة بالتمثيــل الأســمى للأمــة إلى إقــرار تراتبيــة تاريخيــة ومنطقيــة )تسلســل هرمــي تاريخــي ومنطقــي( مــن أجــل التأكيــد 

عــى مهمــة تمثيــل المجتمــع المعهــود بهــا تقليديــاً إلى الملكَيــة. وبذلــك يكــون معنــى الطابــع الأســمى لتمثيــل الأمــة المعــرفَ بــه للملــك أنــه 

فــوق البرلمــان وفــوق جميــع الســلطات والمؤسســات الدســتورية. وعــاوة عــى ذلــك، فقــد جــاء في دســتور عــام 2011 أن »الملــك رئيــس الدولــة، 

وممثلهــا الأســمى، ورمــز وحــدة الأمــة«، الفصــل 42 مــن الدســتور.
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ــاظ  ــتقلالها والحف ــن اس ــي يضم ــة الت ــة الوطني ــه الجماع ــتند إلي ــذي تس ــاد ال ــو الع ــة، ه ــد الوطني ــاً للتقالي ــربي، طبق ــل المغ ــازال العاه وم

عــى هويتهــا بمــا تتصــف بــه مــن تنــوع في العنــاصر المكونــة لهــا. وبالمثــل، فــإن العاهــل المغــربي هــو الــذي يضمــن حســن ســرْ المؤسســات 

ــتورية. الدس

وإذا كان تفســر ســلطات الملــك قــد اســتند، في الدســاتير الســابقة، إلى نظريــة الســلطات الضمنيــة وهــو مــا أســفر عــن توســيع نطــاق هــذه 

الســلطات عــى حســاب الحكومــة والبرلمــان، فــإن الســياق الســياسي الداخــي والــدولي الــذي أدى إلى عمليــة إعــداد الدســتور الجديــد قــد عمــل 

لصالــح إيحــاد تفســر ضيّــق لهــذه الســلطات بحيــث لا تتجــاوز مــا هــو منصــوص عليــه صراحــةً.

أسئلة رئيسية وتمارين عملية
   

عناصر مفاهيمية

الكفاءات المستهدَفة

الكفاءات المفاهيمية: فهم كيفية سيْ المؤسسات بالمملكة؛ والإلمام التام بمفهوم الحَكَم كما يتجلّ في الدستور الجديد.

كفاءات التعاون: التصرفّ بطريقة تعبّ عن المواطنَة والديمقراطية.

كفاءات المشاركة: العمل والمشاركة من أجل إحداث تحوّل في البيئة المباشرة.

المشاركِون

مجموعة من الشباب لا تتجاوز نحو عشرين مشاركِاً.

القِيم، وموضوع التعبئة

الكرامة الإنسانية، والحرية، والمساواة، والديمقراطية، والمواطنَة، والتسامح، والعدالة، والتضامن، والسلام.

مواد التعلمّ

نسُخ من نصوص مصوَّرة ضوئياً بعددٍ كافٍ، وحوامل لوحات للعرض البياني، وأقلام تعليم وتأشير.

المفاهيم الرئيسية وطرح الإشكاليات

التحكيم الملكَي؛ والتوقيع بالعطف.

أسئلة رئيسية لإثارة النقاش

ما هي مهام الملك؟ وما هي مظاهر مهمة الحَكَم التي يتولاهّا الملك؟ وما هو التوقيع بالعطف؟

مدة هذا النشاط

ساعتان.
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تمارين عملية

1 -السيناريو 1 

 ساعة واحدة

النص 1

ــة واســتمرارها، والحكــم الأســمى بــن مؤسســاتها، يســهر  ــة، وممثلهــا الأســمى، ورمــز وحــدة الأمــة، وضامــن دوام الدول »الملــك رئيــس الدول

ــار الديمقراطــي، وحقــوق وحريــات المواطنــن والمواطنــات  عــى احــرام الدســتور، وحســن ســر المؤسســات الدســتورية، وعــى صيانــة الاختي

ــة للمملكــة. والجماعــات، وعــى احــرام التعهــدات الدولي

الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.

توُقــع الظهائــر بالعطــف مــن قبــل رئيــس الحكومــة، ماعــدا تلــك المنصــوص عليهــا في الفصــول 41، و44 )الفقــرة الثانيــة(، و47 )الفقرتــان الأولى 

والسادســة(، و51، و57، و59، و130 )الفقرتــان الأولى والرابعــة(، و174.«

)المصدر: الفصل 42 )الباب الثالث( من الدستور المغربي لعام 2011.(

النص 2

»إذا كان يوجــد حُكــم يشــكل حقــاً أحــد الأحــكام الأساســية في الدســتور المغــربي فهــو بالتأكيــد الحُكــم الــذي يخــوّل الملــك المهمــة الســامية 

ــات تســمح بتيســر  ــع النــص عــى آلي ــن ســرْ مؤسســات المملكــة. فإحــدى الــرورات الدســتورية هــي في الواق ــا حسْ ــي يضمــن بموجبه الت

حسْــن ســرْ المؤسســات السياســية وتســمح في خاتمــة المطــاف بحــل المنازعــات التــي يمكــن أن تنشــأ فيــا بينهــا. ]...[ ويمــارس الملــك مهمــة 

ــم فــا هــي  ــه صراحــةً بنــص الدســتور )الفصــل 42 مــن الدســتور(. ومــن ث ــة ل ــر مــن خــال الســلطات المخول ــم هــذه بمقتــى ظهائ الحَكَ

هــذه الســلطات المخولــة لــه صراحــةً والتــي تســمح لــه بممارســة هــذه الســلطة الســامية المتمثلــة في دور الحَكَــم؟ هــذه الســلطات هــي مــن 

نوعــن اثنــن. النــوع الأول هــو ســلطات مُســندة إليــه إســناداً خالصــا؛ً والنــوع الثــاني هــو عــى العكــس مــن ذلــك ســلطات يمارســها في ظــل 

التوقيــع بالعطــف مــن جانــب رئيــس الحكومــة. ]...[. ويمكــن ملاحظــة ذلــك بســهولة: فالدســتور المغــربي لعــام 2011 قــد أقــام توازنــاً جديــداً 

في الســلطات بــن الملــك ورئيــس الحكومــة. ]...[ وإعــادة التــوازن الجديــدة هــذه للســلطات تكشــف عــن الحقبــة الديمقراطيــة الجديــدة التــي 

سيعيشــها المغــرب.«

)المصدر: Michel Rousset, Professeur honoraire à la faculté de droit de Grenoble )ميشيل روسّيه، الأستاذ الفخري بكلية الحقوق في غرينوبل(.

الإرشادات

اقرأ النصين الواردين أعلاه من أجل استخلاص ما يلي:

- مكانة الملك؛

- المظاهر الدالة على مهمة الحَكَم المخوَّلة للملك؛

- تعريف مفهوم التوقيع بالعطف.



89

2 -السيناريو 2

 ساعة واحدة

الإرشادات

يجري تعداد سلطات الملك انطلاقاً من الفصول ذات الصلة من الدستور )الباب الثالث، الفصول 59-41(.

بروتوكول إدارة النشاط

ــم المشــاركون إلى مجموعتــن فرعيتــن؛ تضــع المجموعــة الأولى قائمــة بســلطات الملــك التــي يمارســها دون توقيــع بالعطــف مــن جانــب  - �يقُسَّ

ــف  ــع بالعط ــذا التوقي ــل ه ــها في ظ ــي يمارس ــلطات الت ــة الس ــة الثاني د المجموع ــدِّ ــة(؛ وتع ة بالخالص ــاَّ ــلطات المس ــة )الس ــس الحكوم رئي

ة بالمشــركة(. )الســلطات المســاَّ

- يجري تبادل الأعمال.

للتعمّق في البحث والدراسة

• �Bernoussi, N. 2012. « La Constitution marocaine du 29 juillet 2011 entre continuité et ruptures ». Revue du droit public, 

mai-juin 2012, n° 3, p. 663-85.

• �Luchaire, L., Conac, G. et Prétot, X. 2008. La Constitution de la République française. Analyses et commentaires. Paris : 

Économica.

• �Mennouni, A. 1984. « Le recours à l’article 19 : une nouvelle lecture de la Constitution ? ». RJPEM n° 15, p. 25 et s.

• Saaf, A. Changement et continuité dans le système politique marocain. À paraître.

• Tozy, M. 1999. Monarchie et islam politique au Maroc. Paris : Presses de Science Po..
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المبحث 9

البرلمان والتشريعات 
والرقابة
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ـــام حـــر  ـــراع ع ـــم في اق ـــه ينتخبه ـــن ل ـــق ممثل ـــن طري ـــة، ع ـــذي يمارســـها، بصـــورة عام ـــون الســـيادة للشـــعب ال ـــة، تك ـــات الحديث في الديمقراطي

ـــا  ـــي. أم ـــد الوطن ـــى الصعي ـــة ع ـــة تمثيلي ـــم هيئ ـــو أه ـــان ه ـــتفتاء. والبرلم ـــق الاس ـــن طري ـــاشرةً ع ـــها مب ـــن أن يمارس ـــى وإن كان يمك وسري حت

ـــل  ـــات، يمثّ ـــة، فهـــي مســـؤولة أمـــام البرلمـــان. وهكـــذا فـــإن البرلمـــان، عـــن طريـــق الانتخاب الحكومـــة، التـــي تشـــكّل جـــزءاً مـــن الســـلطة التنفيذي

ـــة الشـــاملة«. ـــة التوافقي ـــن و»السياس ـــن المواطِ ـــاز ب ـــزة الوصـــل بامتي هم

   التعاريف والإطار القانوني الدولي

1 - التعاريف

ما هو البرلمان؟••

البرلمــان هــو التعبــر المؤســي عــن الديمقراطيــة النيابيــة )التمثيليــة(. فالمواطنــون، الذيــن لا يســتطيعون أن يزاولــوا الشــؤون العامــة مبــاشرة، 

يمنحــون تفويضــاً لممثلــن ينتخبونهــم عمومــاً في اقــراع عــام حــر وأمــن. وهكــذا فــإن البرلمــان، بوصفــه الهيئــة الدســتورية التــي يعُهَــد إليهــا بثقة 

المواطنــن والمواطنــات المنتخِبــن، هــو مقــر التمثيــل الوطنــي؛ أي تمثيــل الشــعب قاطبــةً ولكــن أيضــاً تمثيــل الأقاليــم )الأقاليــم، والجماعــات، ومــا 

إلى ذلــك(، مــا يفــرّ الســبب في أن المؤسســة البرلمانيــة تتخــذ شــكلين اثنــن، هــا:

- برلمان الغرفة الواحدة عندما لا يوجد سوى مجلس واحد يمثلّ مجموع الأمة؛

- �وبرلمــان الغرفتــن عندمــا يوجــد مجلســان يمثّــان الشــعب )الغرفــة الأولى( والأقاليم/الجهــات )الغرفــة الثانيــة(. وهــذه الصيغــة يؤُخــذ بهــا 

خصوصــاً في الــدول الاتحاديــة )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ألمانيــا، ...( أو الــدول ذات الجهويــة المتقدمــة )إســبانيا، إيطاليــا، ...(.

مهام البرلمان••

بينما تمارس البرلمانات وظائف متعددة في أنحاء العالم، فإنه يمكن التعرفّ عليها عبر وظيفتين رئيسيتين هما:

- �الوظيفــة التشريعيــة، وتتمثــل في وضــع قوانــن وتعديــل القوانــن أو إلغائهــا. وهــذه الوظيفــة مهمــة لأنهــا هــي الســبب الــذي مــن أجلــه كثــراً 

مــا يطُلــق عــى البرلمانــات أيضــاً اســم »الســلطة التشريعيــة«. وبالإضافــة إلى ذلــك، يمــارس البرلمــان ســلطة ماليــة تتمثــل في اعتــاد ميزانيــة 

الدولــة والرقابــة عليهــا. وهــو يتــولّ أيضــاً في ديمقراطيــات معينــة وظائــف أخــرى مثــل التصديــق عــى المعاهــدات، والإذن بإعــان الحــرب، 

والتعيــن في مناصــب  عليــا معينــة؛

- �وظيفــة الرقابــة تجــاه الحكومــة والإدارات العامــة. وهكــذا يمكــن للبرلمــان بالتــالي أن يســتجوب الحكومــة وأن يوجّــه إليهــا أســئلة شــفوية أو 

خطيــة، وأن ينشــئ لجــان تحقيــق أو لجانــاً للرقابــة عــى اســتخدام الميزانيــة، بــل ويمكــن لــه أن يسُــقط الحكومــة عنــد التصويــت بحجــب 

الثقــة عنهــا، ومــا إلى ذلــك.

البرلمان والتشريعات والرقابة المبحث 9
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2 -الإطار القانوني الدولي

يرتكــز وجــود البرلمانــات في العــالم عــى الاعــراف بحــق أســاسي مكــرِّس في الديمقراطيــات الحديثــة ومــدوَّن في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 

وفي العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )المــادة 25(.

إطار : المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
-1 لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً ]...[.

-2 إن إرادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة، ويعــر عــن هــذه الإرادة بانتخابــات نزيهــة دوريــة تجــري عــى أســاس الاقــراع الــري 

وعــى قــدم المســاواة بــن الجميــع أو حســب أي إجــراء مماثــل يضمــن حريــة التصويــت. 

ووضــع البرلمانــات وعلاقاتهــا مــع باقــي ســلطات الدولــة هــا أمــر يختلــف مــن مــكان إلى آخــر في العــالم تبعــاً لتقاليــد كل بلــد واختياراتــه 

السياســية. والمعيــار المســتخدَم بصــورة عامــة للتمييــز بــن النظــم المختلفــة يتمثــل عــادةً في درجــة الفصــل بــن الســلطات التشريعيــة والتنفيذية 

والقضائيــة. واســتخدام هــذا المعيــار في الوقــت الحــالي يمكّــن مــن تحديــد وجــود ثلاثــة نمــاذج لتنظيــم الســلطات يجــد كل منهــا تعبــراً معينــاً 

في ممارســات كل دولــة.

النظام البرلماني••

ى أيضــاً نظــام التعــاون بــن الســلطات لأن البرلمــان والحكومــة يتعاونــان في ظلــه تعاونــاً وثيقــاً بشــأن إدارة السياســة  هــذا النظــام، الــذي يسُــمَّ

العامــة للدولــة. وفي ظــل هــذا النظــام، يجــري بصــورة عامــة اختيــار أعضــاء الحكومــة مــن بــن أعضــاء البرلمــان أنفســهم. ويتمتــع هــذا الأخــر 

بســلطات كبــرة تجــاه الحكومــة: فهــو يمنــح الحكومــة الثقــة ويجــوز لــه أن يســحبها منهــا عــن طريــق التصويــت عــى اقــراح بحجــب الثقــة 

عنهــا، ويصــوّت عــى الميزانيــة، ويراقــب العمــل الــذي تقــوم بــه الحكومــة.

وفي المقابــل، تسُــهم الســلطة التنفيذيــة في ممارســة الوظيفــة التشريعيــة التــي تتقاســم هــي المبــادرة بشــأنها مــع البرلمــان بــل يمكنهــا حتــى أن 

تتســبب في حــل البرلمــان. وهــذا هــو مــا يطُلــق عليــه »وســائل الهــدم المتبادلــة«. ويسُتشــهد في كثــر مــن الأحيــان بالنظــام الدســتوري البريطــاني 

كنمــوذج للنظــام البرلمــاني. ولا يجــوز للحكومــة في ظــل هــذا النظــام أن تحكــم إلا إذا كانــت تتمتــع بتأييــد الأغلبيــة في البرلمــان.

النظام الرئاسي••

هــذا النظــام، الــذي يجــد التعبــر الكامــل عنــه في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، يتميــز بالفصــل الجامــد بــن الســلطات. ففــي الواقــع، لا يتدخــل 

البرلمــان في تشــكيل الســلطة التنفيذيــة الــذي هــو أمــر موكــول إلى رئيــس الولايــات المتحــدة المنتخــب في اقــراع عــام، كــا لا يســتطيع الرئيــس 

أن ينُهــي عمــل البرلمــان. والســلطة التنفيذيــة، مــن ناحيتهــا، لا تســتطيع أن تتدخّــل في وظائــف البرلمــان ولا أن تحلّــه. وهــذا لا يعنــي إطلاقــاً 

أن البرلمــان، في النظــام الرئــاسي، لا يتمتــع إلا بســلطات ضعيفــة. فالوضــع هــو عــى العكــس مــن ذلــك، إذ يعُــدّ الكونغــرس الأمريــي مــن أقــوى 

ــة في  ــن الشــخصيات الرفيع ــى المعاهــدات أو في تعي ــق ع ــل في التصدي ــق وأن يتدخّ ــان تحقي ــه أن ينشــئ لج ــالم: فيجــوز ل ــات في الع البرلمان

الدولــة، بــل وأن يطــرح المســؤولية الجنائيــة لرئيــس الولايــات المتحــدة عــن طريــق إجــراءات الاتهــام الجنــائي التــي يمكــن أن تفــي إلى العــزل.
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النظام المختلط••

هــذا النظــام هــو نظــام مختلــط يجمــع بــن آليــات النظــام البرلمــاني )حــلّ البرلمــان، واقــراح حجــب الثقــة عــن الحكومــة، وتقاســم المبادرة بشــأن 

ســن القوانــن بــن الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشريعيــة( وآليــات النظــام الرئــاسي ومنهــا ترجيــح كفــة رئيــس الدولة.

ــة(. وإلى  ــة الســلطة عــى مســتوى قمــة الدول ــة )ثنائي ــس الحكوم ــة ورئي ــس الدول ــن رئي ــة ب ــام التنفيذي ويتســم هــذا النظــام بتقســيم المه

جانــب ذلــك، تكــون الحكومــة فيــه مســؤولة أمــام البرلمــان ولكــن رئيــس الدولــة لا يكــون مســؤولاً إلا أمــام المواطنــن والمواطنــات الناخبــن 

الذيــن يضعــون فيــه ثقتهــم عــن طريــق الاقــراع العــام المبــاشر. ويمكــن تصنيــف النظامــن السياســييْ الفرنــي والبرتغــالي ضمــن فئــة النظــم 

المختلطــة، عــى رغــم مــا بينهــا مــن اختلافــات. 

وماذا عن المغرب؟
   

1 -تذكير بالتقاليد السياسية والمؤسسية للملكة المغربية

تجــد الديمقراطيــة النيابيــة معناهــا الحديــث في المغــرب عــن طريــق الاقــراع العــام وانتخــاب أعضــاء البرلمــان. وبالمثــل فــإن الأحــزاب السياســية، 

التــي هــي وريثــة كتلــة العمــل الوطنــي المنشــأة في عــام 1934، تجــد فيهــا منطلقــاً وهــي تقــوم بالتعبئــة مــن أجــل الفــوز بثقــة المواطنــن 

والمواطنــات الناخبــن. وهكــذا يســتعيد البرلمــان شرعيــة شــعبية انتخابيــة مفعمــة بالمعــاني.

ودســتور عــام 1962 هــو أول نــص أســاسي يدُخِــل المملكــة المغربيــة في دائــرة البرلمانيــة الحديثــة. وكان يلــزم تعويــد المجتمــع المغــربي المكــون 

مــن شرائــح، عــن طريــق برلمــان مــن مجلســن، عــى الديمقراطيــة النيابيــة. ومــع ذلــك، فــإن التوتــرات فيــا بــن المكونــات السياســية هــي 

ومشــكلة الافتقــار إلى الشــفافية في الانتخابــات لم تمكِّنــا مــن إقامــة حيــاة ديمقراطيــة منتظمــة في المغــرب لدرجــة أنــه حتــى عــام 1997 لم تنجــح 

أي هيئــة تشريعيــة في إتمــام مــدة ولايتهــا المعتــادة. وفي الواقــع، كانــت الــدورة البرلمانيــة إمــا تعلَّــق )بســبب إعــان حالــة الاســتثناء )الطــوارئ( 

ــل أو يَُــد أجلهــا بعــد انتهــاء الحــد الزمنــي المنصــوص عليــه دســتورياً. في عــام 1965(، أو تؤجَّ

وفي حالــة الغيــاب البرلمــاني )بســبب التعليــق أو الحــل أو في انتظــار انتخــاب مجلــس جديــد(، كانــت الوظيفــة التشريعيــة تعــود إلى الملــك الــذي 

كان يســتطيع أن يمــارس هــذه الوظيفــة حتــى في وجــود البرلمــان عــن طريــق التفســر الواســع للفصــل 19. ولكــن هــذه الحالــة قــد انتهــت 

بمجــيء دســتور عــام 2011.

كــا جــرى توســيع نطــاق العمــل المتعلــق بالقوانــن والاعــراف بتدخّــل البرلمــان في مجــال السياســة الخارجيــة. وجــرى إقــرار وضــع المعارضــة. 

ويجــوز للبرلمــان مــن الآن فصاعــداً أن يجــري مراجعــة للدســتور دون تنظيــم اســتفتاء. واســتحُدِثت آليــات صارمــة لتخليــق الحيــاة البرلمانيــة، 

مثــل حظــر انتقــال أعضــاء البرلمــان مــن حــزب إلى حــزب آخــر بعــد انتخابهــم )الترحــال الســياسي( ومكافحــة التغيّــب عــن الجلســات. وعــاوة  

عــى ذلــك، أاُلغِيــت الحصانــة وأصبــح بالإمــكان مقاضــاة البرلمانيــن أمــام المحاكــم العاديــة ولا يجــوز تقييــد حريتهــم في التعبــر إلا في حالــة 

الإســاءة إلى شــخص الملــك أو الملكَيــة أو الإســام.
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2 -وضع البرلمان في ظل دستور عام 2011

يعــود الفضــل فيــا حــدث مــن زيــادة بــروز ســات النظــام البرلمــاني إلى دســتور عــام 2011. فقــد أصبــح البرلمــان ســلطة مــن الســلطات في 

حــن أنــه لم يكــن ســوى جهــاز مــن الأجهــزة. وتحــت تأثــر الدســتور الجديــد، أصبــح البرلمــان يســتفيد مــن ثلاثــة مهــام تشــكل حكــراً عليــه:

- �المهمــة التشريعيــة، التــي أصبحــت خالصــة لــه نظــراً إلى اختفــاء الأســاس القديــم الــذي كان يقــوم عليــه تقســيمها والمتمثــل في الفصــل 19 

الــذي كان يفُــرَّ تفســراً واســعا؛ً

- �تمثيــل الأمــة، فأعضــاء البرلمــان يســتمدون نيابتهــم مــن الأمــة )الفصــل 60(. كــا أن الملــك، الــذي كان »الممثــل الأســمى للأمــة« هــو اليــوم 

»رئيــس الدولــة، وممثلهــا الأســمى، ورمــز وحــدة الأمــة، وضامــن دوام الدولــة واســتمرارها، والحَكَــم الأســمى بــن مؤسســاتها« )الفصــل 42(؛

ــط، أي دون اللجــوء إلى اســتفتاء، عندمــا  - �القيــام بــدور الجمعيــة التأسيســية، لأنــه يجــوز لــه أن يبــاشر عمليــة مراجعــة الدســتور بشــكل مبسَّ

تــأتي المبــادرة مــن الملــك ويكــون ذلــك بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء البرلمــان.

أما الخصائص الأخرى للبرلمان المغربي فيمكن إيجازها كما يلي:

- �المجلس الأول يعلو على الثاني في المسائل التشريعية والمالية )زيادة بروز عدم التساوي بين المجلسين(؛

- خُفّض عدد أعضاء المجلس الثاني الممثلين للجماعات الترابية بصفة خاصة والجهات للمرة الأولى؛

- الحكومة مسؤولة أمام البرلمان بينما كانت في ظل الدساتير القديمة مسؤولة في آن واحد أمام الملك وأمام البرلمان؛

- �يظل البرلمان قائماً ويحمي الحريات أثناء حالة الاستثناء )الطوارئ(:

• �للبرلمان الحق في تقييم السياسات العامة ويجوز له أن يستدعي المسؤولين عن الإدارات بحضور الوزير الذي يتبعونه؛

• يتلقّى البرلمان تقارير من جميع الهيئات الدستورية المستقلة؛

• �ينتخــب البرلمــان نصــف أعضــاء المحكمــة الدســتورية ويجــوز لــه أن يلجــأ إلى هــذه المحكمــة بســهولة أيــر مــا كانــت عليــه في ظــل الدســاتير 

السابقة؛

©SAAD JALAL
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- تعزيزه بالشباب وزيادة تعبيره عن النساء في تكوينه؛

- �اســتحداث المبــادرة التشريعيــة الشــعبية عــن طريــق آليــة تقديــم ملتمســات في مجــال التشريــع التــي تمكّــن المواطنــن والمواطنــات ومنظــات 

المجتمــع المــدني مــن اقــراح قوانــن؛

- إنشاء لجان تحقيق ذات سلطات واسعة للرقابة على إدارة المنشآت العامة؛ 

ــذي ترشــحوا باســمه  ــم الســياسي ال ــن انتمائه ــم ع ــد انتخابه ــون بع ــن يتخل ــن الذي ــة الأعضــاء المنتخَب ــة العضــو في حال ــن صف ــد م - �التجري

ــات.  للانتخاب

- �توخّي فرض جزاءات في حالة التغيّب.

وأخــراً، فمــن المهــم في كل ديمقراطيــة أن يكــون بمقــدور المواطــن والمواطنــة الرقابــة عــى النفقــات العامــة. وتجــري هــذه الرقابــة عــن طريــق 

موافقــة المجلســن، أي عــن طريــق البرلمــان الــذي يصــوّت عــى الضرائــب. وهــذا هــو معنــى المبــدأ القائــل »لا ضريبــة بــدون تمثيــل«

تمارين عملية وسيناريوهات
   

عناصر مفاهيمية

الكفاءات المستهدَفة

الكفــاءات المفاهيميــة: إجــادة المفاهيــم الرئيســية المتعلقــة بالبرلمــان ووظائفــه؛ وإيجــاد الآليــات والأدوات الدوليــة والوطنيــة المتعلقــة بالعمــل 

البرلمــاني؛ والإلمــام بالأشــكال المختلفــة لممارســة الرقابــة البرلمانيــة عــى الحكومــة واســتخلاص أهميــة ذلــك مــن حيــث المســاءلة وفعاليــة العمــل 

البرلمــاني؛ والإلمــام بالطرائــق الملموســة لصنــع القوانــن والمســائل التــي تطرحهــا مــن حيــث الإجــراءات التشريعيــة وطبيعــة تدخّــل الفاعلــن 

المعنيــن، طبقــاً للدســتور، والتنازعــات المحتملــة في الاختصاصــات.

كفــاءات التعــاون: إجــادة قواعــد النقــاش الحضــوري )الاســتماع، والعــرض المنطقــي، والحِجــاج، والتفــاوض، والبحــث عــن حلــول توفيقيــة مــن 

جانــب المواطنــن والمواطنــات(؛ والتــرف بطريقــة ديمقراطيــة )احــرام قانــون الأغلبيــة، والتحكّــم في الانفعــالات(.

كفــاءات المشــاركة: المشــاركة الراميــة إلى أن ينــر المــرء حولــه ثقافــة الالتــزام بالمســاءلة؛ والعمــل مــن أجــل إحــداث تحــوّل في البيئــة المبــاشرة 

والمشــاركة في ذلــك.

المشاركِون

مجموعة من الشباب لا تتجاوز نحو عشرين مشاركِاً.

القِيم، وموضوع التعبئة

الديمقراطية، والمواطنَة، والحرية، والمساواة، والتسامح، والعدالة، والتضامن، والسلام.

مواد التعلمّ

نسُخ من نصوص مصوَّرة ضوئياً بعددٍ كافٍ، وحوامل لوحات للعرض البياني، وأقلام تعليم وتأشير.
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المفاهيم الرئيسية وطرح الإشكاليات

وضعية البرلمان؛ ومهام البرلمان؛ والإطاران المرجعيان الوطني والدولي؛ والبرلمان ودستور عام 2011.

أسئلة رئيسية لإثارة النقاش

ما المقصود بـالبرلمان؟ وما هي مهامه؟ وكيف يمارس البرلمان المغربي مهمة الرقابة على العمل الحكومي؟

مدة هذا النشاط

3 ساعات.

تمارين عملية

1 -التفكير

 ساعة واحدة

الإرشادات

القيــام بقــراءة مقارنــة لامتيــازات البرلمــان كــا تتجــىّ، عــى التــوالي، في دســتور عــام 1996 )البــاب الثالــث، الفصــول 36-58( ودســتور عــام 

ــع، الفصــول 86-60(. ــاب الراب 2011 )الب

بروتوكول إدارة النشاط

- توزيع مواد الدستورين وتنظيم المشاركِين في مجموعات فرعية.

- شرح تعليمات العمل وتخصيص 45 دقيقة لتنفيذ المهمة الأولى.

- القيام، وسط المجموعة بأكملها، بتبادل الإجابات وتقديم التصحيحات الواجبة.

- القيام، وسط المجموعة بأكملها، بتحسين الخريطة المفاهيمية المتعلقة بمهام البرلمان.

2 -سيناريو
زيارة برفقة مرشِدين إلى البرلمان من أجل تكوين فكرة عن الإجراءات التشريعية

 ساعة واحدة 

الإرشادات

تكوين فكرة عن الإجراءات التشريعية.

بروتوكول إدارة النشاط

دة بالاســتناد إلى الأحــكام المختلفــة التــي تنظـّـم كامــل العمليــة التشريعيــة، ابتــداء مــن طــرح المبــادرة  - �توزيــع المجموعــة حســب المهــام المحــدَّ
لغايــة النــر في الجريــدة الرســمية.

- إجراء مقابلات مع الفاعلين المعنيين داخل البرلمان )مثل النوّاب والموظفين(. 

- تبادل الأعمال فيما بين الجميع من أجل تكوين فكرة عن الإجراءات التشريعية.
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3 -التكامل والتقييم
الأسئلة الشفوية

 ساعة واحدة 

الإرشادات

يجري تحديد كيف يمارس البرلمان المغربي مهمته الرقابية على أعمال الحكومة باستخدام أسلوب الأسئلة الشفوية.

بروتوكول إدارة النشاط

- �يســتعرض الشــخص المــدرِّب الإمكانيــات والامتيــازات الرقابيــة المختلفــة التــي يتمتــع بهــا البرلمــان إزاء الحكومــة، وخاصــة الرقابــة المبدئيــة منــذ 

لحظــة »التنصيــب« )أي تنصيــب الحكومــة مــن جانــب البرلمــان(، والرقابــة المضطلــع بهــا أثنــاء ســر العمــل )الأســئلة الشــفوية والمكتوبــة، 

ولجــان التحقيــق، والتصويــت الســنوي عــى قانــون التصفيــة المتعلــق بتنفيــذ قانــون الماليــة(، والرقابــة الجزائيــة )اقــراح طــرح الثقــة، وســحب 

) لثقة ا

م المشاركون بين من يقومون بدور النواب ومن يقومون بدور أعضاء الحكومة. - يقُسَّ

- ينتقل المشاركون بعد ذلك إلى لعب الأدوار )أسئلة وأجوبة(.

للتعمّق في البحث والدراسة
Site : http://www.maroc.ma/fr/system/ :الدستور المغربي الصادر في 29 تموز/ يوليوز 2011. الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة •

files/documents_page BO_5964BIS_Fr.pd

 • القوانين التنظيمية والنظامان الداخليان لمجلسي البرلمان. 

 Site : http://www.chambredesrepresentants.ma/fr/reglement-interieur- de-la-chambre-des-representants et règlement

intérieur de la Chambre des conseillers. Site : http://www.conseiller.ma/lois_reglementaires.php?id=5.

• �Harakat, M. 2007. « Gouvernance parlementaire au Maroc : quelle pratique au XXIe siècle ? ». Revue marocaine 

d’audit et de développement (REMA), no 23-24.

• �Unesco , Union interparlementaire. 2004. Guide de la pratique parlementaire. Manuel. Site : http://www. ipu.org/

french/handbks.htm#UNESCO (والاتحاد البرلماني الدولي. دليل الممارسة )منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو 

(البرلمانية. كتيب إرشادي

• �Union interparlementaire. 2006. Parlement et démocratie au XXIe siècle : guide des bonnes pratiques. Site : http://

www.ipu.org/french/handbks.htm#democracy (الاتحاد البرلماني الدولي، البرلمان والديمقراطية)

http://www.maroc.ma/fr/system
http://www.chambredesrepresentants.ma/fr/reglement-interieur-de-la-chambre-des-representants
http://www.conseiller.ma/lois_reglementaires.php?id=5
http://www
http://
http://
http://www.ipu.org/french/handbks.htm#democracy
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عمليــة إدارة الشــؤون العامــة مــن أجــل تحقيــق المصلحــة العامــة في الديمقراطيــات المعــاصرة يضُطلــع بهــا عــن طريــق ممثلــن تجري مســاءلتهم 

ومحاســبتهم عــن أنشــطتهم، ليــس فقــط عــى فــرات منتظمــة أثنــاء الانتخابــات ولكــن أيضــاً أثنــاء قيامهــم بدورهــم التمثيــي )النيــابي(: إذ 

ينبغــي أن يكونــوا قادريــن دائمــاً عــى تفســر اســتخدام الأمــوال العامــة وأنــه مطابــق للقوانــن. ومــا يطُلــق عليــه عــى نحــو متزايــد »الحكامــة 

السياســية« هــو عبــارة عــن تهيئــة المــكان والزمــان لــي تعُــرض المســاءلة عــى الجمهــور عــن طريــق وســائل الإعــام بطريقــة متواتــرة.

التعاريف والإطار القانوني الدولي
   
1 -التعاريف

ما هي الحكومة المسؤولة؟••

في النظــام الديمقراطــي، فــإن مســؤولة الحاكمِــن بالمعنــى الواســع تتمثــل في التــزام جميــع مَــن يشــغلون مناصــب مــا أو يمارســون ولايــات معينــة 

ــأن يخضعــوا للمســاءلة عــن الأفعــال التــي قامــوا بهــا في الفــرة التــي  ــخ( ب ــة )الحكومــة، البرلمــان، الإدارة، إل في المؤسســات الدســتورية للدول

تحمّلــوا فيهــا هــذه المســؤولية. ويجــب أن تجــري هــذه المســاءلة أمــام الأشــخاص أو المؤسســات التــي عينتهــم أو انتخبتهــم. وهكــذا، يكــون 

أعضــاء الحكومــة )بالمعنــى الضيــق( مســؤولين أمــام البرلمــان. ولكــن أصــداء وســائل الإعــام في الوقــت الحــاضر تجُــرِ عــى التحــيّ بقــدر أكــر 

مــن  الشــفافية والتواصــل بشــأن هــذه المســاءلة. وللمجتمــع المــدني وللشــعب بــأسره حــق مــروع في الحصــول عــى معلومــات بشــأن هــذا 

الموضــوع. ففــي هــذه الحالــة، تتحصّــل الديمقراطيــة في أن تكــون هــذه المســاءلة مصحوبــةً بالحــق في إجــراء تحقيــق موضوعــي.

المواطنَة والمساءلة••

في ظل الديمقراطية، تفي المساءلة/المحاسبة بمهمة ذات ثلاثة أبعاد، هي:

- أنها تنشئ مسؤولية الحاكمين تجاه المحكومين؛

- أنها تدعم ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات؛

- أنها تعزز انخراط المواطنين والمواطنات في إدارة ومتابعة الشؤون العامة.

الحكومة والمسؤولية والمحاسبة المبحث 10
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2 -الإطار القانوني الدولي

إن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد المؤرخــة 9 كانــون الأول/ديســمبر 2003، التــي صــدق عليهــا المغــرب في 9 آيار/مايــو 2007، تعُلــن 

في ديباجتهــا: »إن الــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة، إذ تقلقهــا خطــورة مــا يطرحــه الفســاد مــن مشــاكل ومخاطــر عــى اســتقرار المجتمعــات 

وأمنهــا، مــا يقــوض مؤسســات الديمقراطيــة وقيمهــا والقيــم الأخلاقيــة والعدالــة، ويعــرِّض التنميـــة المـــستدامة وســيادة القانــون للخطــر ]...[ 

قــد اتفقــت عــى مــا يــي ]...[.«

وتوجــد كيفيــات متعــددة لوضــع المســؤولية الحكوميــة موضــع التطبيــق، اثنتــان منهــا رئيســيتان وهــا: المســؤولية السياســية والمســؤولية 

الجنائيــة.

المسؤولية السياسية للحكومة••

تخضــع الحكومــة، في كل مجتمــع ديمقراطــي، للمراقبــة مــن طــرف النــوّاب المنتخَبــن مــن الأمــة الذيــن يخضعــون بدورهــم للمراقبــة مــن طــرف 

ــوع الناخبين. مجم

وتشير التجارب الخارجية إلى وجود مجموعة كاملة من آليات الرقابة البرلمانية على الحكومة تتمثل فيما يلي:

- لجان تحقيق تنُشأ للتحقيق في قضية عامة؛

- رقابة مالية تمارسَ عن طريق التصويت على الميزانية وقانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية؛

- التصويت على اقتراح حجب الثقة أو سحبها فعلاً تجاه الحكومة، وهو ما ينطوي على استقالتها. 

المسؤولية الجنائية للحكومة••

أســلوب تطبيــق المســؤولية الجنائيــة للحكومــة عــن أفعــال مثــل المحســوبية والرشــوة واختــاس الأمــوال العامــة واســتغلال النفــوذ هــو أمــر 

يختلــف مــن بلــد إلى آخــر. ويمكــن التمييــز بــن ثــاث طرائــق رئيســية في هــذا الصــدد:

- �المســؤولية الجنائيــة للحكومــة أمــام البرلمــان. مثــال ذلــك إجــراءات الاتهــام الجنــائي التــي تسُــتخدَم في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ضــد عضــو 

أو أكــر مــن أعضــاء الســلطة التنفيذيــة؛

- �المســؤولية الجنائيــة للحكومــة أمــام محكمــة خاصــة: يتمثــل هــذا الإجــراء التجريمــي في محاكمــة أعضــاء الحكومــة عــن مخالفــات مرتكبــة 

أثنــاء ممارســة مهــام عملهــم وذلــك أمــام محكمــة مُنشــأة خصيصــاً لذلــك. وهــذا هــو الحــال في فرنســا حيــث يشــكّل ذلــك اختصــاص محكمــة 

العــدل للجمهوريــة، منــذ عــام 1993، مــن أجــل تحديــد مســؤولية رئيــس الــوزراء ووزرائــه؛

- �المســؤولية الجنائيــة للحكومــة أمــام محكمــة عاديــة: فأيــاً كانــت طبيعــة المخالفــات التــي يرتكبهــا أعضــاء الحكومــة أثنــاء ممارســة مهامهــم 

الوزرايــة، فــإن هــذه المخالفــات تكــون في بعــض النظــم داخلــة ضمــن دائــرة الإجــراءات الجنائيــة العاديــة ولا يتمتــع الــوزراء بــأي حصانــة 

ولا بــأي امتيــاز فيــا يتعلــق بنــوع المحكمــة.  
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وماذا عن المغرب؟
   

1 -تناول الدستور للمسؤولية الحكومية

كيف يتناول الدستور المغربي المسؤولية الحكومية؟••

اســتحُدثت في المغــرب منــذ أول دســتور في عــام 1962 آليــات لتحديــد مســؤولية الحكومــة. ولكــن شروط إعــال المســؤولية الحكوميــة كانــت 

أقــل وضوحــاً وكانــت تقتــر عــى علاقــات الحكومــة فقــط مــع الملــك والبرلمــان، وكذلــك المحكمــة العليــا فيــا يتعلــق بالجانــب الجنــائي.

ومــع التعديــل الدســتوري لعــام 2011، توسّــع نطــاق المســؤولية الحكوميــة توســعاً ملحوظــاً. وهكــذا، فــأول مــرة وبفضــل الدســتور تتمتــع 

المعارضــة البرلمانيــة بوضعيــة دســتورية وبمهــام محــددة في مجــال الرقابــة عــى العمــل الحكومــي )الفصــل 10( )انظــر المبحــث 6: الأحــزاب 

السياســية ووضعيــة المعارضــة(.

وعــاوة عــى ذلــك، فــإن دســتور عــام 2011 يفــرض عــى الــوزراء التزامــاً بــأداء المهــام المســندة إليهــم مــن قبــل رئيــس الحكومــة، وبإطــاع 

ــاً مــن الامتيــازات التــي تجعلــه حَكَــاً فعــالاً  مجلــس الحكومــة عــى ذلــك )الفصــل 93(. ومــازال الملــك يمــارس تجــاه الحكومــة عــدداً معين

بصفتــه أنــه يــرأس المجلــس الــوزاري )الفصــل 48( أو بحكــم حقــه في القيــام، بمبــادرة منــه أو بنــاء عــى طلــب مــن رئيــس الحكومــة، بإعفــاء 

عضــو أو أكــر مــن أعضــاء الحكومــة مــن مهامهــم )انظــر المبحــث 8: الملــك الحَكَــم(.

2 -آليات المساءلة/المحاسبة في المغرب

كيف ينبغي محاسبة الحكومة عن أدائها تجاه المواطنين والمواطنات والسلطات العامة الأخرى؟••

ــك أحــد  ــار ذل ــن المســؤولية المســنَدة والمحاســبة باعتب ــة ب ــد للمــرة الأولى عــى العلاق ــه التأكي ــذي جــرى في ــام 2011 هــو ال كان دســتور ع

الأساســات التــي يقــوم عليهــا النظــام الســياسي المغــربي )الفصــل 1(، وباعتبــاره أيضــاً قاعــدة لســر العمــل بالمرافــق العموميــة )الفصــل 154(، 

وباعتبــاره قاعــدة مــن قواعــد الحكامــة في تدبــر ســر الجماعــات الترابيــة )الفصــل 146( ومهمــة المجلــس الأعــى للحســابات )الفصــل 147(.

وتختلف شروط تطبيق المسؤولية الحكومية تبعاً للجهاز المعني أو للجهة الفاعلة المعنية.

تجاه البرلمان
أهم الآليات في هذا الصدد هي ما يلي:

ـــة  ـــاً التالي ـــن يوم ـــا الحكومـــة خـــال فـــرة العشري ـــا أعضـــاء البرلمـــان عـــى الحكومـــة وتجيـــب عليه ـــي يطرحه ـــة الت - �الأســـئلة الشـــفوية والمكتوب

ـــة الســـؤال إليهـــا )الفصـــل 100(؛ لإحال

ـــذه الأســـئلة جلســـة واحـــدة كل شـــهر،  ـــة، وتخصـــص له ـــس الحكوم ـــل رئي ـــة مـــن قب ـــة بالسياســـة العام ـــة عـــى الأســـئلة المتعلق ـــدم الأجوب - �تقُ

ـــة. ـــس الحكوم ـــة الأســـئلة إلى رئي ـــة لإحال ـــاً التالي ـــن يوم ـــر خـــال الثلاث ـــه الأم ـــذي يعني ـــس ال ـــام المجل ـــا أم ـــة عنه ـــدم الأجوب وتقُ

- �الموافقة على قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية من جانب الحكومة )الفصل 76(؛

ـــة عـــى ملتمـــس  ـــؤدي الموافق ـــة، وت ـــس للرقاب ـــت عـــى ملتمَ ـــل مســـؤوليتها، بالتصوي ـــة تحمّ ـــة الحكوم ـــواب أن يعـــارض في مواصل ـــس الن - �لمجل

ـــة )الفصـــل 105(؛ ـــة اســـتقالة جماعي ـــة إلى اســـتقالة الحكوم الرقاب
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ـــه ويكـــون لرئيـــس مجلـــس الحكومـــة أجـــل  ـــائل الحكومـــة بواســـطة ملتمـــس يوقعـــه عـــى الأقـــل خُمـــس أعضائ - �لمجلـــس المستشـــارين أن يسُ

ـــه تصويـــت )الفصـــل 106(؛ ـــوه نقـــاش لا يعقب ـــام ليعـــرض أمـــام هـــذا المجلـــس جـــواب الحكومـــة، يتل ســـتة أي

ـــة  ـــاولات العمومي ـــات والمق ـــح والمؤسس ـــأن تســـيير المصال ـــأن وقائـــع معينـــة أو بش ـــيّ الحقائـــق بش ـــان لتق ـــق ولج ـــكيل لجـــان تحقي - �تش

)الفصـــل 67(.

تجاه السلطة القضائية

أهم الآليات في هذا الصدد هي ما يلي:

- �أعضــاء الحكومــة وأصحــاب المســؤوليات الرفيعــة في الإدارة العامــة لا يتمتعــون بــأي اســتثناء فيــا يتعلــق بالمســؤولية الجنائيــة ومــن ثــم 

فإنــه، في حالــة ارتــكاب مخالفــات، تجــري مقاضاتهــم أمــام المحاكــم العاديــة؛ 

- �تخضــع الإدارة الماليــة التــي تقــوم بهــا الحكومــة والأجهــزة العموميــة للمراقبــة مــن جانــب المجلــس الأعــى للحســابات وهــو الهيئــة العليــا 

ــة  ــات عــن كل إخــال بالقواعــد الســارية المتعلقــة بالمشروعي ــة فــرض عقوب ــد الاقتضــاء، أهلي ــه، عن ــة بالمملكــة ول ــة العمومي ــة المالي لمراقب

ــة )الفصــل 147(. والشــفافية والحكامــة المالي

تجاه المجتمع المدني والمواطنين والمواطنات

)انظر المبحث 3: مبدأ عدم التمييز: نحن جميعاً متساوون رغم اختلافاتنا؛ والمبحث 20: وسائل الإعلام في الفضاء العام.(

جــرى اســتحداث مجموعــة مــن الآليــات الراميــة إلى زيــادة فعاليــة الالتــزام بمحاســبة الحكومــات أمــام المواطنــن والمواطنــات وأمــام الجمعيــات، 

ــا يلي: ك

- �التــزام الحكومــة بــإشراك جمعيــات المجتمــع المــدني والفاعلــن الاجتماعيــن الآخريــن في تقييــم القــرارات والمشــاريع العامــة )الفصــل 12( وفي 

إحــداث هيئــات للتشــاور بقصــد تقييــم السياســات العموميــة )الفصــل 13(؛

- �حق المواطنات والمواطنين في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية )الفصل 15(.

- التزام الحكومة بتيسير حصول المواطنين والمواطنات على المعلومات )الفصل 27(؛

- �الالتــزام بــأن تحــرم المرافــق العموميــة حــق المواطنــن والمواطنــات مرتفقيهــا في أن تقــدم الحســاب عــن تدبيرهــا وســر العمــل بهــا )الفصــان 

154 و156(.



107

3 -أداة معترف بها عالمياً: التصريح الإجباري بالممتلكات

التصريــح الإجبــاري بالممتلــكات هــو التــزام يقــع عــى أعضــاء الحكومــة ويهــدف إلى مكافحــة الفســاد والمحســوبية والتلاعــب بالصفقــات العامة. 

وقــد أقُــر هــذا النظــام بموجــب الظهــر المــؤرخ 20 تشريــن الأول/أكتوبــر 2008.

إطار: التصريح الإجباري بالممتلكات، الفصل 2 المكرر ثلاث مرات 
»يتعــن عــى العضــو في الحكومــة أن يــرح، داخــل أجــل التســعين )90( يومــاً المواليــة لتعيينــه، بمجمــوع نشــاطاته المهنيــة والمهــام الانتخابيــة 

التــي يمارســها والممتلــكات التــي يملكهــا أو يملكهــا أولاده القــاصرون أو يقــوم بتدبيرهــا وكــذا المداخيــل التــي اســتلمها خــال الســنة الســابقة 

للســنة التــي تــم تعيينــه فيهــا.«

تمارين عملية وسيناريوهات
   

عناصر مفاهيمية

الكفاءات المستهدَفة

الكفــاءات المفاهيميــة: إجــادة المفاهيــم الرئيســية المتعلقــة بالمســؤولية الحكوميــة؛ وتحديــد الآليــات والأدوات الدوليــة والوطنيــة للمحاســبة 

والمســاءلة.

ــوح،  ــات )الاســتماع، والعــرض المنطقــي، والحِجــاج، وأخــذ الكلمــة في فضــاء مفت ــن والمواطن ــاش المواطن ــاءات التعــاون: إجــادة قواعــد نق كف

ــالات(. ــم في الانفع ــة، والتحكّ ــون الأغلبي ــة )احــرام قان ــة ديمقراطي ــة(؛ والتــرف بطريق ــول توفيقي ــاوض، والبحــث عــن حل والتف

كفــاءات المشــاركة: المشــاركة الراميــة إلى نــر ثقافــة الشــفافية في إدارة الشــؤون العامــة والمحاسبة/المســاءلة؛ والعمــل مــن أجــل إحــداث تحــوّل 

في البيئــة المبــاشرة والمشــاركة في ذلــك.

المشاركِون

مجموعة من الشباب لا تتجاوز نحو عشرين مشاركِاً.

القِيم، وموضوع التعبئة

المساواة، والديمقراطية، والمواطنَة، والعدالة، والشفافية.

مواد التعلمّ

نسُخ من نصوص مصوَّرة ضوئياً بعددٍ كافٍ، وحوامل لوحات للعرض البياني، وأقلام تعليم وتأشير.
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المفاهيم الرئيسية وطرح الإشكاليات

المسؤلية الحكومية، وآليات المحاسبة/المساءلة.

أسئلة رئيسية لإثارة النقاش

ما المقصود بـ»الحكومة المسؤولة«؟ وما هي آليات المحاسبة/المساءلة؟ 

مدة هذا النشاط

ساعتان و20 دقيقة.

تمارين عملية

1 -التفكير
تمرين لمعرفة مدى المضاهاة

 20 دقيقة

الإرشادات

اربط كل هيئة من الهيئات بوسيلة الرقابة المناسبة.

وسائل الرقابةالهيئة

اقتراح طرح الثقةالبرلمان
توجيه أسئلة شفوية ومكتوبةالهيئة القضائية
محاكم عاديةالمجتمع المدني

تقديم عرائض

لجان التحقيق وتقصّ الحقائق

بروتوكول إدارة النشاط

- توزيع خانات الجدول وتنظيم المشاركين في أزواج.

- شرح تعليمات العمل وتخصيص 15 دقيقة لتنفيذ المهمة المطلوبة.

- القيام، وسط المجموعة بأكملها، بتبادل الإجابات وتقديم التصحيحات الواجبة.

- عرض الإجابات الصحيحة على لوحة عرض بياني على سبيل التلخيص.

2 -سيناريو

 ساعة واحدة

محاكاة تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة.
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بروتوكول إدارة النشاط

- يحيط المشارك )المشاركِة( علماً بالفصل 105 من دستور عام 2011 وكذلك بالأحكام المماثلة في النظام الداخلي لأحد مجلسي البرلمان.

ــم  - يحُــرَّر اقــراح بحجــب الثقــة عــن الحكومــة يكــون موضوعــه هــو التقصــر في سياســتها المتعلقــة بتحقيــق المســاواة بــن الرجــل والمرأة-يقُسَّ

ــه  ــن مظالم ــوّاب؛ ويطــرح أحــد الطرف ــدور الن ــوم الأخــرى ب ــا تق ــة بين ــدور الحكوم ــوم إحداهــا ب ــن، تق ــن فرعيت المشــاركون إلى مجموعت

والطــرف الآخــر دفاعــه.

3 -التكامل والتقييم
جمعيتــك مدعــوة إلى المشــاركة في جلســة تشــاور منظَّمــة بنــاء عــى مبــادرة مــن وزارة الشــباب والرياضــة. والهــدف مــن هــذا الاجتــاع هــو 

الإســهام في تقييــم السياســة العامــة للــوزارة فيــا يتعلــق بالشــباب.

الإرشادات

عملية محاكاة لجلسة مساءلة طبقاً للفصل 13 من دستور عام 2011.

ــم المشــاركون إلى مجموعتــن فرعيتــن. تضــم المجموعــة الأولى الفاعلــن مــن المجتمــع المــدني الذيــن يأتــون لتقييــم السياســة المتعلقــة  - �يقُسَّ

بالشــباب؛ وتضــم المجموعــة الثانيــة مســؤولين كبــار يدافعــون عــن الترتيبــات التــي اتخذتهــا وزارة الشــباب والرياضــة.

- ينتقل المشاركون إلى لعب الأدوار بالتصميم على مؤشرات التقييم.

للتعمّق في البحث والدراسة
site : http://www.maroc.ma/fr/system/files/documents_page/( يوليــوز 2011  تمــوز/  الصــادر في 29  المغربيــة  المملكــة  دســتور 

site : http://www.chambredesrepresentants.ma/fr/( المغــربي.  البرلمــان  لمجلــي  الداخليــان  والنظامــان   )BO_5964BIS_Fr.pdf

reglementinterieur-de-la-chambre-des-representants) et règlement intérieur de la Chambre des conseillers (site :http://

.)www.conseiller.ma/lois_reglementaires.php?id=5

• �Banque mondiale. 2005. Redevabilité sociale dans le secteur public. Article théorique et module éducatif (titre original : Social 

Accountability in the Public Sector : A Conceptual Discussion and Learning Module). Site : http://info worldbank.

org/etools/docs/library/242856/WBI-Social%20accountability-conceptual%20 paper%20FR%20FIN.pdf

• �OCDE. 2008. Le guide d’application sur la transparence et la reddition de compte de l’État actionnaire. Site : http://

www.oecd.org/fr/daf/ae/gouvernancedesentreprisespubliques/40097002.pdf

• �PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement). 2009. Guide de la planification, du suivi et de 

l’évaluation axés sur les résultats du développement. Site : http://web.undp.org/evaluation/handbook/ french/

docments/PME-Handbook_Fr.pdf

• Pour un gouvernement responsable. Guide du Ministre et du Ministre d’État, 2011. Site : http://www.pm. gc.ca

• �Projet République Citoyenne. 2014. Guide pour un Gouvernement ouvert. Traduction francophone de l’Open 

Government Guide. Site: http://republiquecitoyenne.fr/telechargement/OGG-FR-V1.0c.pdf

http://www.maroc.ma/fr/system/files/documents_page/
http://www.chambredesrepresentants.ma/fr
http://109
http://109
http://www.conseiller.ma/lois_reglementaires.php?id=5
http://info
http://www.oecd.org/fr/daf/ae/gouvernancedesentreprisespubliques/40097002.pdf
http://www.oecd.org/fr/daf/ae/gouvernancedesentreprisespubliques/40097002.pdf
http://web.undp.org/evaluation/handbook/
http://www.pm
http://republiquecitoyenne.fr/telechargement/OGG-FR-V1.0c.pdf
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المبحث 11

السلطات القضائية
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الســلطة القضائيــة هــي ضامــن دولــة القانــون، أي ضامــن احــرام حــق الجميــع في تطبيــق القانــون مــن أجــل الجميــع، مــن جانــب الحاكمــن 

ومــن أجلهــم وكذلــك مــن جانــب المحكومــن ومــن أجلهــم، وأيضــاً مــن جانــب الســلطات العامــة ومــن أجلهــا ومــن جانــب خــواص الأفــراد 

ومــن أجلهــم. ولذلــك فمــن الأمــور الأساســية أن تكــون هــذه الســلطة مســتقلة عــن الســلطة السياســية بصــورة خاصــة. وتعُتــرَ أيضــاً اســتقلالية 

ــة بموجــب  ــاضي محمي ــوق. وســلطة الق ــذه الحق ــي له ــي الرئي ــاضي هــو الحام ــار أن الق ــوق الإنســان باعتب ــةً لحق ــة ضمان الســلطة القضائي

الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان: ففــارق بــن قيامــه بتغيــر تطبيــق القانــون وبــن ألا يكــون مقيــداً بحــالٍ مــن الأحــوال في صلاحيتــه المتعلقــة 

بتفســر القانــون.

التعاريف والإطار القانوني الدولي
   
1 -التعاريف

استقلال السلطة القضائية: ما هي الضمانات التي تكفل الحقوق؟••

استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات

مبــدأ الفصــل بــن الســلطات يميّــز بــن المهــام التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة. وهــو ينطــوي في حالــة هــذه المهمــة الأخــرة بصــورة خاصــة 

عــى أن تمارســها ســلطة لا تكــون تابعــة لأي مــن الســلطتين الأخريــن، لا مــن حيــث تنظيمهــا ولا مــن حيــث أدائهــا لمهامهــا ولا مــن حيــث 

وضعيــة مــن يمارســونها. إذ يجــب ألا يخضــع القــاضي لأحــد أثنــاء ممارســته لســلطته.

استقلال القضاة

لا يمكــن أن يكــون القضــاة حــاة حقيقيــن لحقــوق الأشــخاص وحرياتهــم إلا إذا كانــوا مســتقليّن يســتطيعون الفصــل في الخصومــات المعروضــة 

عليهــم فصــاً غــر خاضــع لأي قيــود ودون اســتهدافهم بــأي تأثــرات أو تحريضــات أو ضغــوط أو تهديــدات أو تدخــات غــر مناســبة، ســواء 

أكانــت مبــاشرة أو غــر مبــاشرة مــن جانــب أي جهــة كانــت أو لأي ســبب كان.

مبادئ التنظيم القضائي••

ــت نفســه ضــان حــق  ــا تســتهدف في الوق ــة ك ــتقلال الســلطة القضائي ــية تســتهدف ضــان اس ــادئ أساس ــم حــول مب ــذا التنظي ــدور ه ي

ــة: ــة عادل ــن في محاكم المتقاض

ــة التــي تكــون شــيئاً واحــداً في حالــة الجميــع،  م العدال - �المســاواة أمــام القضــاء معناهــا أن تســتطيع الدولــة، عــن طريــق المحاكــم، أن تقــدِّ

وفقــاً لقواعــد الإجــراءات؛

ــا في  ــادة النظــر فيه ــام محكمــة أخــرى )إع ــه أم ــاد المحاكمــة بشــأن قضيت ــكل شــخص الحــق في أن تع ــاه أن ل ــن معن - �التقــاضي عــى درجت

ــتئناف(؛ الاس

السلطات القضائية المبحث 11
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ــة  ــق مــا إذا كان قضــاة المحكمــة الابتدائي ــي بالتحقّ ــل تكتف ــة ب ــد بشــأن  القضي ــي المحاكمــة مــن جدي ــي لا تعن ــة النقــض فه ــا مرحل - �أم

ــون تفســراً صحيحــا؛ً ــد القان ــرّوا قواع ــد ف ــة الاســتئناف ق ومحكم

- �المجانيــة. فالعدالــة هــي خدمــة عامــة مجانيــة. والقضــاة هــم موظفــون لا تدُفــع مرتباتهــم مــن المتقاضــن بــل مــن الدولــة. ومــع ذلــك لا 

ــات المتاحــة يمكــن للمتقــاضي أن يحصــل عــى  ــة الإمكاني ــت مــن عــدم كفاي ــة التثبّ ــة وجــود رســوم تقــاضي ولكــن في حال تســتبعد المجاني

مســاعدة قضائيــة مــن الدولــة، بنــاء عــى طلــب منــه؛

- �مبــدأ الاســتماع إلى الطرفــن في المحاكمــة يشــر في آن واحــد إلى أحــد مبــادئ التنظيــم القضــائي وإلى حــق أســاسي للمتقــاضي ينبغــي إعمالــه 

في دفاعــه عــن نفســه وأن يســتمع إليــه القــاضي. ويتعــزّز هــذا المبــدأ بمبــدأ علانيــة الجلســات وبمبــدأ التعدديــة الــذي يقــي بتدخــل قضــاة 

متعدديــن مــن أجــل التــداول في أغلبيــة القــرارات التــي تصــدر. 

2 -الإطار القانوني الدولي

يحــدد القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، عــن طريــق صكوكــه الملزمِــة )مثــل العهــود والاتفاقيــات والمعاهــدات(، المبــادئ الأساســية المتعلقــة 

بالحــق في محاكمــة عادلــة وباســتقلال الســلطة القضائيــة.

فالمــادة 14 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية تحــدد العنــاصر الأساســية للحــق في محاكمــة عادلــة. وقــد جــرى التعليــق 

عــى هــذا الحــق وشرحــه وتفســره في التعليــق العــام رقــم 32 الصــادر عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بتاريــخ 23 آب/ غشــت 2007 

والــذي يــورد بالتفصيــل الضمانــات المتعلقــة بالمســاواة أمــام المحاكــم وبحــق كل شــخص في محاكمــة عادلــة وعلنيــة أمــام محكمــة مختصــة 

ومســتقلة؛ وحقــه في افــراض الــراءة؛ وحقــوق المتَّهــم في إطــار قضيــة جنائيــة؛ والحــق في إعــادة النظــر في القضيــة مــن جانــب محكمــة أعــى، 

والحــق في التعويــض في حالــة وجــود خطــأ قضــائي؛ وحظــر محاكمــة أو معاقبــة شــخص عــن جُــرم ســبق أن أديــن فيــه أو بــرئ منــه بحكــم 

نهــائي طبقــاً للقانــون.

ــة  ــع الجريمــة ومعامل ــي بمن ــي اعتمدهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة الســابع المعن ــة )الت ــة باســتقلال الســلطة القضائي ــادئ الأساســية المتعلق والمب

المجرمــن، الــذي عُقــد في ميلانــو في الفــرة مــن 26 آب/ غشــت إلى 6 أيلول/ســبتمبر 1985، والتــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 

قراريهــا 32/40 المــؤرخ 29 تشريــن الثاني/نوفمــر 1985 و146/40 المــؤرخ 13 كانــون الأول/ديســمبر 1985( تتنــاول الجوانــب المختلفــة المتعلقــة 

بتنظيــم الســلطة القضائيــة، مثــل طريقــة تعيــن القضــاة وترقيتهــم والسريــة المهنيــة وحصانــة القضــاة والتدابــر التأديبيــة، ولكــن تتنــاول أيضــاً 

حقــوق القضــاة مثــل حريــة التعبــر وحريــة تشــكيل جمعيــات.
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إطار: حقوق المتقاضين في الوصول إلى العدالة هي أحد الأسس الديمقراطية

ماذا يعني الحق في محاكمة عادلة؟

تحــدد المــادة 14 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية العنــاصر الرئيســية للحــق في محاكمــة عادلــة. فالفقرتــان 2 و3 مــن 

هــذه المــادة تتســان بأهميــة بالغــة مــن حيــث أنهــا تحــددان النــواة الصلبــة لعنــاصر الحــق في محاكمــة عادلــة، بمــا في ذلــك افــراض الــراءة 

)الفقــرة 2(، فضــاً عــن حــق كل شــخص في:

- أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وبلغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها؛

- أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه؛

- أن يحاكَم دون تأخير لا مبرر له؛

- أن يحاكـَـم حضوريــاً وأن يدافــع عــن نفســه بشــخصه أو بواســطة محــامٍ مــن اختيــاره، وأن يخُطــر بحقــه في وجــود مــن يدافــع عنــه إذا لم يكــن 

لــه مــن يدافــع عنــه، وأن تــزوده المحكمــة حُكــاً، كلــا كانــت مصلحــة العدالــة تقتــي ذلــك، بمحــامٍ يدافــع عنــه، دون تحميلــه أجــراً عــى 

ذلــك إذا كان لا يملــك الوســائل الكافيــة لدفــع هــذا الأجــر؛

- أن يناقــش شــهود الاتهــام، بنفســه أو مــن قبــل غــره، وأن يحصــل عــى الموافقــة عــى اســتدعاء شــهود النفــي بــذات الــروط المطبقــة في 

حالــة شــهود الاتهــام؛

- أن يزوَّد مجاناً بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة؛

- ألا يكُرهَ على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.

وماذا عن المغرب؟
   

1 -الأحكام الدستورية المتعلقة بسيْر العدالة

ــاب الســابع. وهكــذا يؤكــد  ــا الب ــذي خُصــص له ــة ال ــادئ المتعلقــة بســرْ العمــل في الســلطة القضائي نــص الدســتور عــى مجموعــة مــن المب

ــذا  ــن له ــك هــو الضام ــة، وعــى أن المل ــن الســلطة التنفيذي ــة وع ــن الســلطة التشريعي ــة مســتقلة ع الفصــل 107 عــى أن الســلطة القضائي

الاســتقلال. وينــص الفصــل 56 والفصــل 115 عــى أن الملــك يــرأس المجلــس الأعــى للســلطة القضائيــة وأن يعمــل الرئيــس الأول لمحكمــة النقــض 

رئيســاً منتدبــاً للمجلــس. ويخُــوِّل الفصــل 57 الملــك ســلطة الموافقــة بظهــر عــى تعيــن القضــاة مــن قبــل هــذا المجلــس نفســه. أمــا الفصــل 

108 فينــص عــى أنــه لا يعُــزل قضــاة الأحــكام ولا ينُقلــون إلا بمقتــى القانــون وهــو مــا يشــكل ضمانــة لعــدم القابليــة للعــزل. ويحظــر الفصــل 

109 كل تدخــل في القضايــا المعروضــة عــى القضــاء، وينــص عــى أنــه »لا يتلقــى القــاضي بشــأن مهمتــه القضائيــة أي أوامــر أو تعليــات، ولا 

يخضــع لأي ضغــط.« وبموجِــب هــذا الفصــل، »يعــد كل إخــال مــن القــاضي بواجــب الاســتقلال والتجــرد خطــأً مهنيــاً جســيماً، بــرف النظــر 

عــن المتابعــات القضائيــة المحتملــة«.

وبموجــب الفصــل 71 مــن الدســتور، فــإن موضوعــي التنظيــم القضــائي وإحــداث أصنــاف جديــدة مــن المحاكــم هــا أمــران مــروكان للقانــون. 

إذ يكــون إنشــاء جميــع أنــواع المحاكــم، عاديــةً كانــت أم متخصصــة، بمقتــى القانــون. ويحظــر الدســتور صراحــةً، بموجــب الفصــل 127 منــه، 

إنشــاء محاكــم اســتثنائية.
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2 -أنواع ودرجات المحاكم في  المغرب

يتألف نظام المحاكم في المغرب من محاكم عادية ومحاكم متخصصة، كما يلي:

- �محاكــم الدرجــة الأولى: فعنــد قاعــدة نظــام المحاكــم العاديــة توجــد محاكــم الدرجــة الأولى وهــي تتشــكل مــن المحاكــم الابتدائيــة التــي تضــم 

كل منهــا قســاً للأحــوال الشــخصية وحقــوق المــراث، وقســاً لقضــاء القــرب، وغرفــة للقضايــا المدنيــة وغرفــة للقضايــا الاجتماعيــة وغرفــة 

. للجنح

- �محاكــم الاســتئناف: والدرجــة الثانيــة مــن المحاكــم تتألــف مــن محاكــم الاســتئناف التــي تختــص بالنظر في الأحــكام الصــادرة في مرحلــة الدرجة 

ــا الأحــوال الشــخصية ولمنازعــات  ــة عقــب الطعــن في هــذه الأحــكام. وهــي تشــتمل أيضــاً عــى غــرف لقضاي الأولى عــن المحاكــم الابتدائي

ــة الاســتئناف في  ــة الدرجــة الأولى وعــى مســتوى مرحل ــا عــى مســتوى مرحل ــص بالنظــر في القضاي ــة تخت ــا الجنائي ــراث وغــرف للقضاي الم

الجرائــم التــي تتجــاوز العقوبــة المقــررة بشــأنها أو تعــادل الســجن خمــس ســنوات. وتشــتمل أيضــاً محاكــم الاســتئناف في الربــاط والــدار  

البيضــاء وفــاس ومراكــش عــى غــرف متخصصــة في الجرائــم الماليــة مثــل قضايــا الفســاد. 

ــي  ــد قضــاة درجت ــن تقيّ ــق م ــة بالتحقّ ــص المحكم ــة النقــض. وتخت ــم توجــد محكم ــي للمحاك ــكل الهرم ــة الهي ــة النقــض: عــى قم - �محكم

ــة  ــة والاجتماعي ــة والتجاري ــا المدني ــب غــرف القضاي ــن. وإلى جان ــق مــن تفســرهم لهــذه القوان ــن وبالتحقّ ــة بالقوان التقــاضي الأولى والثاني

ــة. ــا الإداري ــة للقضاي ــا تضــم غرف ــا الأحــوال الشــخصية، فإنه وقضاي

ــة. وتختــص  ــة ومحاكــم اســتئناف إداري ــة يتألــف مــن محاكــم إداري ــة الإداري ــات  القضائي - �المحاكــم المتخصصــة: يوجــد أولاً نــوع مــن الهيئ

ــة بســبب تجــاوز الســلطة.  ــة بإلغــاء قــرارات صــادرة عــن الســلطات الإداري ــي الطعــون المطالب ــة بتلقّ المحاكــم الإداري

- �المحاكــم التجاريــة: يوجــد بعــد ذلــك نظــام مــن المحاكــم التجاريــة يتألــف أيضــاً مــن محاكــم تجاريــة ومحاكــم اســتئناف تجاريــة. وبصــورة 

خاصــة، تختــص هــذه المحاكــم بالنظــر في الدعــاوى المتعلقــة بأفعــال التجــار بخصــوص ممارســتهم لعملهــم. 
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ــى الطعــون  ــاً( هــي »قــاضي القوانــن«. فهــي تتلقّ ــوع خــاص لأنهــا أساســاً )ولكــن ليــس حصري -المحكمــة الدســتورية: هــي محكمــة مــن ن

المرفوعــة ضــد القوانــن بســبب عــدم دســتوريتها، أي الطعــون التــي يكــون الغــرض منهــا هــو التحقّــق مــا إذا كانــت هــذه القوانــن مطابقــة 

للدســتور. )للاطــاع عــى مزيــد مــن التفاصيــل، انظــر المبحــث 5: القــاضي الدســتوري(.

3 -حقوق المتقاضين

ما هي حقوقي بصفتي متقاضياً في المغرب؟••

الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق المتقاضين

اســتقلال القضــاء هــو إحــدى الوســائل الأساســية لضــان حســن ســر العدالــة وللحفــاظ عــى ثقــة المتقاضــن في النظــام القضــائي، كــا أنــه 

ــون وللمحافظــة عــى دور القــاضي بوصفــه الضامــن النهــائي لحقــوق الأشــخاص وحرياتهــم. واســتقلال القضــاء  ــة للمســاواة أمــام القان ضمان

وحياديتــه هــا أيضــاً أفضــل ضامــن لتحقيــق مســاواة الجميــع أمــام القــاضي.

وعــاوة عــى ذلــك، يكفــل الدســتور حقــوق المتقاضــن في الفصــول 23 ومــن 117 إلى 128 منــه. فهــو مــن هــذا البــاب يقــي بأنــه لا يجــوز 

إلقــاء القبــض عــى أي شــخص أو اعتقالــه أو متابعتــه أو إدانتــه، إلا في الحــالات وطبقــا للإجــراءات التــي ينــص عليهــا القانــون. ويجــب إخبــار 

كل شــخص تــم اعتقالــه، عــى الفــور وبكيفيــة يفهمهــا، بدواعــي اعتقالــه وبحقوقــه، ومــن بينهــا حقــه في التــزام الصمــت. ويحــق لــه الاســتفادة، 

في أقــرب وقــت ممكــن، مــن مســاعدة قانونيــة، ومــن إمكانيــة الاتصــال بأقربائــه، طبقــاً للقانــون.

وينــص أيضــاً عــى أن قرينــة الــراءة والحــق في محاكمــة عادلــة مضمونــان. وهكــذا، يعُتــر كل مشــتبه فيــه أو متهــم بارتــكاب جريمــة بريئــاً، إلى 

أن تثبــت إدانتــه بمقــرر قضــائي مكتســب لقــوة الــيء المقــي بــه. وحقــوق الدفــاع مضمونــة أمــام جميــع المحاكــم.

ويكــون التقــاضي مجانيــاً في الحــالات المنصــوص عليهــا قانونــاً لمــن لا يتوفــر عــى مــوارد كافيــة للتقــاضي. وتكــون الجلســات علنيــة ماعــدا في 

الحــالات التــي يقــرر فيهــا القانــون خــاف ذلــك. وتكــون الأحــكام معللــة وتصــدر في جلســة علنيــة، وفــق الــروط المنصــوص عليهــا في القانــون.

ويتمتــع كل شــخص معتقــل بحقــوق أساســية وبظــروف اعتقــال إنســانية. ويمكنــه أن يســتفيد مــن برامــج للتكويــن وإعــادة الإدمــاج. وحــق 

التقــاضي مضمــون لــكل شــخص للدفــاع عــن حقوقــه وعــن مصالحــه التــي يحميهــا القانــون.

ــة  ــة القضائي ــه أمــام الهيئ ــاً، هــو قــرار يُكــن الطعــن في ــاً أو فردي ــذ في المجــال الإداري، ســواء كان تنظيمي وفي الإطــار نفســه، فــكل قــرار اتخُ

ــة.  ــه الدول ــكل مــن تــرر مــن خطــأٍ قضــائي الحصــول عــى تعويــض تتحمل ــة المختصــة. ويحــق ل الإداري
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تمارين عملية وسيناريوهات
   

عناصر مفاهيمية

الكفاءات المستهدَفة

الكفــاءات المفاهيميــة: الإلمــام بالأحــكام الدســتورية المتعلقــة بالســلطة القضائيــة؛ وتحديــد اســراتيجيات لاســتيعاب الإطــار المرجعــي العالمــي 

في النظــام  القانــوني الوطنــي.

ــة(؛ والتــرف  ــول توفيقي ــاءات التعــاون: إجــادة قواعــد النقــاش )الاســتماع، والعــرض المنطقــي، والحِجــاج، والتفــاوض، والبحــث عــن حل كف

ــم في الانفعــالات(. ــون، والتحكّ ــة )احــرام القان ــة والديمقراطي ــة تراعــي المواطنَ بطريق

كفــاءات المشــاركة: المشــاركة الراميــة إلى نــر ثقافــة حقــوق المتقاضــن والوصــول إلى العدالــة؛ والعمــل مــن أجــل إحــداث تحــوّل في البيئــة 

المبــاشرة والمشــاركة في ذلــك.

المشاركِون

مجموعة من الشباب لا تتجاوز نحو عشرين مشاركِاً.

القِيم، وموضوع التعبئة

العدالة، والكرامة الإنسانية، والحرية، والمساواة، والديمقراطية، والمواطنَة.

مواد التعلمّ

نسُخ من نصوص مصوَّرة ضوئياً بعددٍ كافٍ، وحوامل لوحات للعرض البياني، وأقلام تعليم وتأشير.

المفاهيم الرئيسية وطرح الإشكاليات

الفصل بين السلطات؛ واستقلال السلطة القضائية؛ ومبادئ التنظيم القضائي؛ وحقوق المتقاضي؛ وتصنيف المحاكم.

أسئلة رئيسية لإثارة النقاش

مــا هــو تأثــر اســتقلال الســلطة القضائيــة عــى المواطِــن؟ ومــا هــي المبــادئ المنظِّمــة للســلطة القضائيــة؟ وكيــف أدى دســتور عــام 2011 إلى 

تعزيــز اســتقلالية الســلطة القضائيــة؟

مدة هذا النشاط

ساعتان و30 دقيقة.
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تمارين عملية

1 -التفكير

 30 دقيقة

الإرشادات

أجب عن الأسئلة التالية:

- ما هي السلطة القضائية؟

- ما هي المبادئ الكبرى لتنظيم وسير العدالة؟

- ما هي المصلحة التي تعود على سير العدالة من الفصل بين السلطات.

- هل القضاء مستقل ومتجرد؟

- لماذا يجب أن يكون القاضي محايدا؟ً

- هل الجميع متساوون أمام القضاء؟

- هل اللجوء إلى القضاء مجاني؟

- ما هي العلانية بالنسبة إلى القضاء؟

- كيف تكُفَل الحقوق عن طريق وجود قضاء مستقل؟

- ما هي ضمانات استقلالية السلطة القضائية؟

بروتوكول إدارة النشاط

- تكُتب جميع الأسئلة على لوحة العرض البياني.

- تتُرك المجموعة تختار مديراً لتنظيم النقاش؛ ويجب أن يؤدي مدير النقاش دور الخبير المرجعي.

- يجري إعداد نص توليفي جماعي.

2 -سيناريو
قــراءة البــاب الســابع مــن الدســتور المتعلــق بالســلطة القضائيــة في ضــوء الإطــار القانــوني الــدولي والتعليــق عــى هــذا 

البــاب 

 ساعة واحدة

الإرشادات

يُــرع في القــراءة، المصحوبــة بتعليقــات، للفصــول القانونيــة مــن البــاب الســابع المتعلــق بالســلطة القضائيــة في دســتور عــام 2011 ويقُــارَن 

بــن هــذه الفصــول والمــادة 14 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وذلــك بربــط كل حكــم دســتوري بالحكــم المماثــل 

لــه في المــادة 14 مــن العهــد.

بروتوكول إدارة النشاط

م المشاركون إلى مجموعتين فرعيتين: الأولى تتناول محور استقلال القضاء؛ والثانية تتناول حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة. - يقُسَّ

- �تعُــرض عــى المشــاركين ورقتــان: الأولى تحتــوي عــى المــادة 14 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ والثانيــة تحتــوي 

عــى أحــكام بــاب الدســتور المتعلــق بالســلطة القضائيــة. ثــم يطُلــب مــن المشــاركين ربــط كل حكــم مــن أحــكام الدســتور المعنيــة بالحكــم 

المناظــر لــه في المــادة 14 مــن العهــد.
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3 -التكامل والتقييم
المشاركة في إعداد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

 ساعة واحدة

يهــدف القانــون التنظيمــي للمجلــس الأعــى للســلطة القضائيــة إلى الحفــاظ عــى اســتقلالية القضــاة لــي يســتطيعوا ممارســة مهــام عملهــم 

بأتــم قــدر مــن الحريــة والشــفافية. وينقســم هــذا القانــون إلى أقســام تتنــاول: الأحــكام العامــة، وتكويــن المجلــس الأعــى وســر عملــه، وإدارة 

مــوارده البشريــة، وإعــداد التقاريــر، وكذلــك التدابــر الانتقاليــة، وحمايــة اســتقلال القضــاء.

الإرشادات

تبُــاشَ عمليــة وضــع قســم القانــون التنظيمــي المتعلــق باســتقلال الســلطة القضائيــة بالاســتناد إلى الضمانــات الدســتورية والضمانــات المنصــوص 

عليهــا في الاتفاقيــات والعهــود الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب.

بروتوكول إدارة النشاط

ــة التــي صــادق عليهــا المغــرب في مجــال  ــات المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــات والعهــود الدولي ــات الدســتورية والضمان ــاط علــاً بالضمان - �يحُ

ــة. اســتقلالية الســلطة القضائي

م المشاركون إلى أربع مجموعات فرعية. - يقُسَّ

- يجري القيام جماعياً بوضع قسم القانون التنظيمي المتعلق باستقلال السلطة القضائية

- القيام، وسط المجموعة بأكملها، بعرض العمل المنجَز.

- تبادل الأعمال المضطلَع بها وإعداد نص توليفي.

للتعمّق في البحث والدراسة
• الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، 2013. ميثاق إصلاح منظومة العدالة )الموقع الإلكتروني:

http://www.justice.gov.ma/App_Themes/ar/img/Files/Charte_Reforme_justiceFr.pdf

• �OSCE/BIDDH (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Bureau des institutions démocratiques et 

des droits de l’homme). 2012. Observation des Procès. Un manuel de référence pour les praticiens du droit. (Texte 

intégral : http://www.osce.org/fr/odihr/120064?download=true)

• �OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights). 2001. Training Manual on Human 

Rights Monitoring, Professional Training Series No. 7 (Manuel de formation sur le monitoring des droits de l’homme. 

Série sur la formation professionnelle n° 7). [L’observation de procès y est décrite en détail à la 13e section du guide].

Texte intégral : http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ training7part1fr.pdf

http://www.justice.gov.ma/App_Themes/ar/img/Files/Charte_Reforme_justiceFr.pdf
http://www.osce.org/fr/odihr/120064?download=true
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
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السياســـة العموميـــة، بالنســـبة إلى أي دولـــة، هـــي وســـيلة التدخّـــل عـــى امتـــداد الإقليـــم الوطنـــي مـــن أجـــل الاســـتجابة لاحتياجـــات 

ـــع وضـــع  ـــن والمواطنـــات. ويخض ـــاء بالتزامهـــا تجـــاه المواطن ـــة للوف ـــه الدول ـــلوب عمـــل تتبع ـــي أس ـــم. فه ـــات ولحقوقه ـــن والمواطن المواطن

وتنفيـــذ السياســـات العموميـــة في الوقـــت الحـــاضر لمتطلبـــات الحكامـــة )الحوكمـــة( الديمقراطيـــة. فـــأن حيـــاة كل مواطـــن تتأثـّــر يوميـــاً 

ـــكّل  ـــي تش ـــات الت ـــة بالعملي ـــة والإحاط ـــرض المعرف ـــطة تف ـــة النش ـــإن المواطنَ ـــة، ف ـــلطات العمومي ـــن الس ـــة م م ـــات المقدَّ ـــهيلات والخدم بالتس

ـــات.  ـــذه الخدم ـــم ه ـــاس تقدي أس

التعاريف والإطار القانوني الدولي
   
1 -التعاريف

ما هي الحكامة؟••

ــادئ الأداء والمصلحــة العامــة والمشــاركة والشــفافية والمســؤولية والمحاسبة/المســاءلة. وهــي  الحكامــة هــي أســلوب في الإدارة يرتكــز عــى مب

نتــاج لعمليــة تحــوّل في كيفيــات صنــع القــرار المتعلــق بالشــأن العــام وإدارتــه وتقييمــه.

ما هي السياسة العمومية؟••

السياســة العموميــة هــي مجمــوع التوجّهــات وبرامــج العمــل التــي تضعهــا وتوجّههــا الســلطات العموميــة والإداريــة للبلــد مــن أجــل حــل 

د تحديــداً جيــداً. وعــى هــذا النحــو، نحــن نتحــدث عــن »السياســة التعليميــة«، و»سياســة الســكن«،  مشــكلة عامــة معينــة في قطــاع محــدَّ

و»السياســة الضريبيــة« ... وفي ظــل النظــام الديمقراطــي، تســتجيب السياســات العموميــة للمتطلبــات الأساســية المرتبطــة بحقــوق المواطنــن 

والمواطنــات )عــى ســبيل المثــال، الحــق في التعليــم، والحــق في الرعايــة الصحيــة، والحــق في البيئــة الصحيــة، ومــا إلى ذلــك(.

وما هي حكامة السياسات العمومية؟••

مــن حيــث المبــدأ، تشــكّل إدارة السياســات العموميــة أحــد امتيــازات الدولــة ومؤسســاتها التــي تتمتــع، مــن الناحيــة النظريــة، باحتــكار التشريع 

وتنظيــم الرقابــة. ومــع ذلــك، فمــع ظهــور الطرائــق الجديــدة للحكامــة )الديمقراطيــة التشــاركية، والشراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص، ورأس 

المــال الاجتماعــي، إلــخ(، أصبــح الحديــث يــدور بشــكل متزايــد عــن »التشــارك في وضــع« السياســات العموميــة حيــث لم تعــد الدولــة ســوى 

طــرف واحــد ضمــن عــدد كبــر مــن الجهــات الفاعلــة الأخــرى )منظــات المجتمــع المــدني، والجماعــات الترابيــة، والقطــاع الخــاص، ومــا إلى 

ذلــك(.

الحكامة والسياسات العمومية المبحث 12
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2 -المبادئ العامة للسياسة العمومية

تكمــن مرتكــزات السياســات العامــة في الالتــزام الواقــع عــى الســلطات العموميــة بإعــال الحريــات والحقــوق الأساســية المعــرف بهــا للمواطنين 

ــق  ــن طري ــاشرةً أو ع ــات، مب ــن والمواطن ــات إلى المواطن ــم هــذه الخدم ــا وتقدي ــا وإدارته ــة وتمويله ــات عام ــق إنشــاء خدم ــن طري ــك ع وذل

تفويــض، وفي ظــل احــرام مبــادئ المصلحــة العامــة والجــودة والشــفافية والإنصــاف وعــدم التمييــز. وتتُرجَــم هــذه المبــادئ العامــة، بطريقــة 

متغايــرة، إلى مواثيــق ذات طابــع عالمــي أو إقليمــي تتنــاول حقــوق الإنســان. فقــد أعُلنــت هــذه المبــادئ في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المــؤرخ في 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966، كــا هــو موضّــح في الإطــار التــالي:

 الإطار 1:� مرتكزات السياسات العمومية في العهد الدولي الخاص بالحقوق
 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة 2

تتعهــد كل دولــة طــرف في هــذا العهــد بــأن تتخــذ، بمفردهــا وعــن طريــق المســاعدة والتعــاون الدوليــن، ولا ســيما عــى الصعيديــن الاقتصــادي 

والتقنــي، وبأقــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة، مــا يلــزم مــن خطــوات لضــان التمتــع الفعــي التدريجــي بالحقــوق المعــرف بهــا في هــذا 

العهــد، ســالكة إلى ذلــك جميــع الســبل المناســبة، وخصوصــا ســبيل اعتــاد تدابــر تشريعيــة.

دورة حياة السياسات العمومية؟••

- �ظهــور المشــكلة: أي الاعــراف بالطابــع العــام لمشــكلة اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو مشــكلة أخــرى )البطالــة، العنــف، إلــخ( تــرر الأخــذ بسياســة 

عموميــة وتعطيهــا علــة الوجــود؛

- �إدراج المشكلة في جدول الأعمال: فمتى اعتُف بأن المشكلة هي مشكلة عامة، يجري إدراجها في جدول أعمال السلطات السياسية؛

- �صياغــة السياســة العموميــة: متــى أدُرجــت المشــكلة العموميــة في جــدول الأعــال، فإنهــا تنتقــل إلى مرحلــة الصياغــة بمعنــى اختيــار عــدد 

معــن مــن التوجّهــات والحلــول للمشــكلة التــي حُــددت عــى هــذا النحــو؛

- �التنفيــذ: هــذه المرحلــة تعنــي تنفيــذ القــرارات المتخــذة وتنطــوي عــى سلســلة مــن العمليات تشــمل تطبيــق الأنظمــة، وتخصيــص الاعتمادات 

الماليــة، وتنفيــذ برامــج العمــل في إقليــم معــن )جهــة معينــة( ولمــدة محددة؛

ــذة عــى الســكان، انطلاقــاً مــن عــدد معــن مــن  - �التقييــم: التقييــم هــو عبــارة عــن التحقّــق مــن الآثــار العمليــة للإجــراءات والبرامــج المنفَّ

المــؤشرات. 
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وماذا عن المغرب؟
   

1 -الترتيب الدستوري لمسألة حكامة السياسات العمومية

قبــل عــام 2011، لم يكــن الدســتور والنصــوص القانونيــة تفســح ســوى مــكان صغــر لقواعــد وعمليــات إعــداد السياســات العموميــة. أمــا في 

الوقــت الحــاضر، فيمكــن عــرض البنيــة الدســتورية للسياســات العامــة كــا يــي:

ــم مــن الآن فصاعــداً عمليــة حكامــة السياســات العموميــة هــي قواعــد محــددة بوضــوح، أي:  - �إطــار مرجعــي صريــح: فالقواعــد التــي تنظّ

ــا إلى  ــة؛ وم ــة منصف ــي تغطي ــراب الوطن ــة ال ــز، والشــفافية، والمحاسبة/المســاءلة، وتغطي ــة، وعــدم التميي ــة التشــاركية، والتعددي الديمقراطي

ذلــك؛

- �إجــراءات أضُفــي عليهــا الوضــوح: فالدســتور مــن الآن فصاعــداً يلُقــي نظــرة شــاملة مترابطــة عــى العمليــات المتعلقــة بإعــداد السياســات 

العموميــة وبوضــع قواعــد المحاسبة/المســاءلة، كــا يــي:

• الإجراءات التشريعية: إعداد قواعد أساسية للسياسات العمومية؛

• بيان حكومي من أجل إقرار البرامج التي تعتزم الحكومة تنفيذها؛

• �آليات التشاور والتنسيق عن طريق المبادرة التشريعية للمواطنين، والحق في تقديم عرائض، وآليات التشاور؛

• �ميثاق الخدمات العمومية الذي ينظمّ العلاقات بين الإدارة والمواطنين والمواطنات مستعمِلي خدماتها ؛

• �التقييــم البرلمــاني والتقييــم المضطلــع بــه مــن خــارج البرلمــان مــن جانــب المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي والهيئــات الأخــرى المعنيــة 

بالحكامــة والتنظيــم؛

• الرقابة القضائية والمحاسبة عن طريق المجلس الأعلى للحسابات.

ويلاحَــظ أيضــاً أنــه يجــري تقاســم المســؤولية عــن إعــداد السياســات العامــة وذلــك حرصاً عــى شــمول الجميــع ومشــاركة المواطنــن والمواطنات. 

وهكــذا فــإن بــاب المشــاركة في عمليــات صنــع القــرار مفتــوح مــن الآن فصاعــداً أمــام هيئــات جديــدة وأطــراف تسُــهم في إعــداد السياســات 

العامــة، كــا يــي:

ــع  ــة باعتبارهــا فضــاءً لتفري ــم، والجماعــات الترابي ــات التنظيــم والتقيي ــات دســتورية مســتقلة مثــل هيئ ــة: هــي هيئ ــة تقليدي - �جهــات فاعل

ــات ومنظــات المجتمــع المــدني باعتبارهــم مصــادر للمقترحــات. ــن والمواطن ــر الحــر، والمواطن ــع( والتدب ــدأ التفري الســلطة )مب

- �جهــات فاعلــة جديــدة : الهيئــات الدســتورية المســتقلة مثــل الهيئــات التنظيميــة والتقييميــة، و الســلطات المحليــة، بنــاء عــى مبــدأ " التفريــع "   

والمواطنــن، ومنظــات المجتمــع المــدني بصفتهــا قــوى لتقديــم المقترحــات.
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 الإطار 2: �العلاقة المتبادلة بين الحقوق والسياسات العمومية في ضوء الفصل 13
من الدستور

تعمــل الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة عــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة لتيســر أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنــن، 

عــى قــدم المســاواة، مــن الحــق في:

- العلاج والعناية الصحية؛

- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظَّم من لدن الدولة؛

- الحصول على تعليم عصري ميسًّ الولوج وذي جودة؛

- التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة؛

- التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛

- السكن اللائق؛

- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي؛

- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛

- الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛

- التنمية المستدامة.

2 -المواطَنة والسياسات العمومية

بوصفك مواطناً، ما هي حقوق وفرص التدخّل على مستوى السياسات العمومية••

كل مواطــن لــه الحــق أولاً في عــدد معــن مــن الحقــوق والحريــات التــي ترتكــز عليهــا السياســات العموميــة الوطنيــة. ويوضــح نــص الفصــل 

31 مــن الدســتور بشــكل أفضــل هــذه العلاقــة المتبادلــة بــن الحقــوق والسياســات العموميــة. 

ويمكن للمواطن بعد ذلك التدخّل بطرق عديدة من أجل التأثير على عمليات إعداد السياسات العمومية، كما يلي:

ــى  ــه ع ــن ممثلي ــب م ــاً أن يطل ــه أيض ــن ل ــام. ويمك ــأن الع ــن إدارة الش ــؤولة ع ــات المس ــج والهيئ ــار البرام ــهم في اختب ــاً: يسُ ــه ناخب - �بوصف

ــوه؛ ــا فعل ــاب ع ــم حس ــي تقدي ــي والمح ــن الوطن الصعيدي

ــيط  ــر إلى الوس ــل الأم ــان 15 و139(، وأن يحي ــة )الفص ــلطات العمومي ــض إلى الس ــدّم عرائ ــه أن يق ــن ل ــتعمِلاً(: يمك ــاً )مس ــه مرتفِق  - �بوصف

م تظلماته أو اقتراحاته أو ملاحظاته إلى المرافق العمومية )الفصل 156(؛ )الفصل 162(، وأن يقدِّ

ــة إذا دفــع المواطــن  ــة معين ــه أن يطلــب جــراً لــأضرار التــي تســببت فيهــا إدارة مســؤولة عــن سياســة عمومي ــاً: يمكــن ل - �بوصفــه متقاضي

ــون )الفصــل 133(.  ــة بعــدم دســتورية قان والمواطن
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3 -المجتمع المدني والسياسات العمومية

�كيـــف يمكـــن لمنظـــات المجتمـــع المـــدني أن تؤثـّــر عـــى إعـــداد السياســـات العموميـــة عـــى الصعيديـــن ••

الوطنـــي والمحـــي؟

ــذ  ــروراً بالتنفي ــم م ــداد إلى التقيي ــن الإع ــة، أي: م ــة العمومي ــاة السياس ــل دورة حي ــع مراح ــد إلى جمي ــدني يمت ــع الم ــل المجتم ــال تدخ - �مج

)الدســتور، الفصــان 12 و13(.

- �توجــد ثــاث آليــات رئيســية يمكــن لمنظــات المجتمــع المــدني أن تعبئهــا مــن أجــل التأثــر عــى القــرار العــام في هــذا المجــال، وهــي: هيئــات 

التشــاور )الفصــل 13(، وتقديــم ملتمســات في مجــال التشريــع )الفصــل 14(، والحــق في تقديــم عرائــض )الفصــان 15 و139(. وللاطــاع عــى 

مزيــد مــن التفاصيــل، انظــر المبحثــن 4 و7 اللذيــن يتنــاولان عــى التــوالي المواطنَــة والمجتمــع المــدني.

ــي  ــادي والاجتماع ــس الاقتص ــوي، والمجل ــل الجمع ــباب والعم ــاري للش ــس الاستش ــل: المجل ــتور، مث ــه الدس ــذي يضمن ــي ال ــل المؤس - �التمثي

ــم. ــة والتنظي ــات الحكام ــي، وهيئ والبيئ

وللاطلاع على معلومات أكثر تعمقاً بشأن هذه المسألة، يرُجى الرجوع إلى المبحث 14 المتعلق بالهيئات الدستورية المستقلة. 
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تمارين عملية وأسئلة رئيسية
   

عناصر مفاهيمية

الكفاءات المستهدَفة

الكفــاءات المفاهيميــة: إجــادة المفاهيــم الرئيســية المتعلقــة بــالإدارة الجيــدة للسياســات العامــة؛ وتحديــد الآليــات والأدوات الدوليــة والوطنيــة 

لإدارة السياســات العامــة؛ وتحديــد الفاعلــن المعنيــن والتحديــات الرئيســية المرتبطــة تحديــداً بسياســة مــن السياســات العامــة؛ وتفكيــك إحــدى 

السياســات العامــة للأغــراض التحليليــة والاســراتيجية.

ــة،  ــول توفيقي ــاوض، والبحــث عــن حل ــاش الحضــوري )الاســتماع، والعــرض المنطقــي، والحِجــاج، والتف ــاءات التعــاون: إجــادة قواعــد النق كف

ــالات(. ــم في الانفع ــة، والتحكّ ــون الأغلبي ــرام قان ــة )اح ــة ديمقراطي ــرف بطريق ــات(؛ والت ــم مقترح وتقدي

ــاشرة  ــة المب ــوّل في البيئ ــداث تح ــل إح ــن أج ــل م ــة؛ والعم ــات العام ــة السياس ــة حكام ــر ثقاف ــة إلى ن ــاركة الرامي ــاركة: المش ــاءات المش كف

ــك. ــاركة في ذل والمش

المشاركِون

مجموعة من الشباب لا تتجاوز نحو عشرين مشاركِاً.

القِيم، وموضوع التعبئة

الديمقراطية، والمواطنَة، والتسامح، والعدالة، والتضامن، والسلام، والكرامة الإنسانية، والحرية، والمساواة.

مواد التعلمّ

نسُخ من نصوص مصوَّرة ضوئياً بعددٍ كافٍ، وحوامل لوحات للعرض البياني، وأقلام تعليم وتأشير.

المفاهيم الرئيسية وطرح الإشكاليات

الحكامة الجيدة؛ ودورة حياة السياسة العامة؛ وحكامة السياسات العامة والمواطنَة. 

أسئلة رئيسية لإثارة النقاش

ما هي المواطنَة وكيف يمكن للمواطن المغربي التدخّل من أجل الإدلاء برأيه بشأن السياسات العامة؟

مدة هذا النشاط

ساعتان.
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تمارين عملية

1 -التفكير
عملية تفكّر لاستثارة الأفكار وتحديد المفاهيم

 30 دقيقة

الإرشادات

القيام بتعداد أكبر عدد من الأفكار التي يمكن ربطها بمفهوم »الحكامة« )الحوكمة(.

بروتوكول إدارة النشاط

-عرض القضية المطروحة وأسلوب استثارة الأفكار وشرح التعليمات للمشاركِين.

-تشجيع تعبير المشاركِين عن أفكارهم بحرية.

-تدوين جميع الإجابات على لوحة عرض بياني.

-الامتناع عن نقد الإجابات أو التعليق عليها أو استهجانها.

-تحديد تعريف توليفي وتوافقي حول مفهوم »الحكامة«. 

2 -سيناريو
هيئات التشاور

 45 دقيقة

ــر  ــي الإدارة، أك ــة إلى ممث ــة للتشــاور تضــم، بالإضاف ــد أنشــأت هيئ ــة ق ــة الوطني ــن الدســتور، فلنفــرض أن وزارة التربي ــاً للفصــل 13 م طبق

المنظــات غــر الحكوميــة نشــاطاً في مجــال الحكامــة التربويــة. ولنفــرض أن جمعيتــك ممثَّلــة فيهــا. فــا هــي حقــوق والتزامــات المنظــات 

غــر الحكوميــة المشــاركِة في هــذا التشــاور؟

الإرشادات
المشاركة بنشاط في هيئة للتشاور. 

بروتوكول إدارة النشاط

م المشاركون إلى مجموعتين فرعيتين. -يقُسَّ

-يجري اختيار هوية مستعارة )ممثلو الإدارة وممثلو المجتمع المدني(.

-يبُدَأ في المحاكاة بأن يجري التأكيد على الحقوق الالتزامات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية المشاركة في هيئة التشاور. 
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3 -التكامل والتقييم
دورة حياة السياسة العامة

 45 دقيقة

الإرشادات
ـــة،  ـــة الهمجي ـــة )العنـــف المـــدرسي، العدواني ـــة معين ـــة مجتمـــع مـــدني، وأنـــت مدعـــو للمشـــاركة في حـــل مشـــكلة اجتماعي أنـــت عضـــو في جمعي

ـــا. ـــع مراحـــل دورة حياته ـــق إعـــداد سياســـة عامـــة بجمي ـــخ( عـــن طري إل

بروتوكول إدارة النشاط
م المشاركون إلى مجموعتين فرعيتين. -يقُسَّ

-يجري جماعياً تذكّر دورة حياة السياسة العامة )مراحلها والمسائل المتعلقة بذلك(.

-يجري اختيار مشكلة )العنف المدرسي، العنف في الساحات الرياضية...(.

د دورة حياة السياسة العامة المتعلقة بالمشكلة المختارة. -تحُدَّ

-يجري تبادل الأعمال المضطلع بها.

للتعمّق في البحث والدراسة
ــوالي،  ــاولان، عــى الت ــان يتن ــون؛ فهــذان المبحث ــون الاجتماعي ــل والمشــاركة، والمبحــث 7: المجتمــع المــدني والفاعل ــن: التمثي • �المبحــث 4:المواطِ

ــة والمجتمــع المــدني.  المواطــن والمواطن

Site : http://www.maroc.ma/fr/system/files/documents_page/  .2011 يوليــوز  تمــوز/   29 في  الصــادر  المغــربي  الدســتور  نــص   •

BO_5964BIS_Fr.pdf

• �Bellina, S. et al. 2008. La gouvernance démocratique. Un nouveau paradigme pour le développement ? Site : http://

www.institut-gouvernance.org/docs/introduction-gouvernance-democratique.pdf

• �CAFRAD et al. 2006. Rapport national sur l’évaluation du système de gouvernance au Maroc. Site : http:// unpan1.

un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan025323.pdf

• �Djezzar, L. et Gateau-Leblanc, C. 2008. Contribution à l’élaboration d’un guide de l’évaluation des politiques 

publiques. E14/N° 10656. Paris : Assemblée des Départements de France et Institut national des études territoriales. Site : 

http://www.eval.fr/Documents/contribution%20guide.pdf.

• �Lehnardt, R. et al. 2001. Des politiques publiques basées sur les droits. Expériences de la société civile à travers 

le monde. Guide méthodologique. Série Agir pour les DESC. Terre des Hommes France. Site : http://www.

agirpourlesdesc.org/IMG/pdf_Politiques_Publiques.pdf

• �Mbacké Cissé, F. (rédigé et coordonné par). 2010. Gouvernance et services publics. Pour ne pas renoncer au rêve du 

développement. Série Gouvernance en Afrique. Cahier de propositions n° 2010-05. ARGA (Alliance pour Refonder la 

Gouvernance en Afrique). Site : http://base.afrique-gouvernance.net/docs/cp_services_publics.pdf
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ـــة القـــرب  ـــدة وديمقراطي ـــات كل مـــن الحكامـــة الجي ـــإن مقتضي ـــة، ف ـــاد لممارســـة المواطنَ ـــة مازالـــت هـــي الإطـــار المعت ـــة القومي إذا كانـــت الدول

ـــأنها  ـــن ش ـــة، إذا كان م ـــذه الدينامي ـــرة. وه ـــا إدارة ح ـــة وإدارته ـــات الترابي ـــى الجماع ـــة ع ـــاء اللامركزي ـــات إضف ـــز دينامي ـــا تعزي ـــج عنه ـــد نت ق

ـــل  ـــا تمثّ ـــا أنه ـــم. ك ـــؤونهم ه ـــات في إدارة ش ـــن والمواطن ـــاً إلى إشراك المواطن ـــدف أساس ـــا ته ـــة، فإنه ـــلطة المركزي ـــن الس ـــبء ع ـــف الع تخفي

ـــا مـــن  ـــر إليه ـــة، إذا نظُِ ـــاشرة. وحكامـــة الجماعـــات المحلي ـــات مب ـــن والمواطن ـــمّ المواطن ـــي ته ـــة الت ـــه مشـــاريع التنمي ـــد في ـــذي تتجسّ الفضـــاء ال

ـــةً لإدارة  ـــةً نفيس ـــة وضمان ـــة البشري ـــركاً للتنمي ـــة ومح ـــم للديمقراطي ـــن ث ـــة وم ـــة للمواطنَ ـــد مدرس ـــا في آن واح ـــن اعتباره ـــة، يمك ـــذه الزواي ه

ـــة.  ـــات المعني ـــا الجماع ـــم به ـــي تتس ـــددة الت ـــة المح ـــة والمكاني ـــص الثقافي الخصائ

   التعاريف والإطار القانوني الدولي

1 -التعاريف

ما هي الجماعات المحلية؟••

الجماعــة المحليــة هــي وحــدة جغرافيــة وإداريــة تابعــة للدولــة، يديرهــا مجلــس محــي تــداولي يكــون في معظــم الأحيــان منتخَبــاً مــن المواطنين 

والمواطنــات انتخابــاً مبــاشراً. وقــد جــاء وجــود الجماعــات الترابيــة نتيجــةً طبيعيــة للأخــذ باللامركزيــة التــي تجسّــدت في نقــل الاختصاصــات 

الإداريــة والماليــة والاجتماعية-الاقتصاديــة مــن الدولــة إلى مســتوياتها الجهويــة المختلفــة: الجهــات، والعــالات، والجماعــات.

ما هي الحكامة المحلية؟••

ى أيضاً الحكامة الجهوية، تشير إلى مجموع مبادئ وأدوات الحكامة المطبَّقة على إدارة المناطق: الحكامة المحلية، التي تسُمَّ

- �مبــدأ تفريــع الســلطة )مبــدأ التفريــع(، الــذي يعنــي أن مســؤولية العمــل العــام يجــب إســنادها إلى أصغــر وحــدة ترابيــة قــادرة عــى حــل 

المشــكلة بنفســها. وعــى ســبيل المثــال، فــا دامــت الجماعــة المحليــة قــادرة عــى تــولي مســؤولية إدارة عمليــة توزيــع الميــاه والكهربــاء فينبغي 

ألا تتدخــل الســلطات الجهويــة أو المركزيــة في ذلــك تدخــاً مبــاشراً.

- �مبــدأ المســاعدة الإحلاليــة: عندمــا تتجــاوز المشــاكل القــدرات والوســائل التقنيــة والماديــة المتاحــة لوحــدة محليــة مــا، يجــب عندئــذ عــى 

المســتوى الجهــوي الأعــى أن يقــدّم دعمــه مــن أجــل تحقيــق النجــاح في تنفيــذ المــروع المعنــي )بنيــة تحتيــة مينائيــة، ســكك حديديــة، 

طــرق، طــرق سريعــة للســيارات، إلــخ(. ويهــدف مبــدأ تفريــع الســلطة ومبــدأ المســاعدة الإحلاليــة إلى ضــان عــدم القيــام عــى مســتوى أعــى 

بمــا يمكــن القيــام بــه عــى مســتوى أدنى بفعاليــة أكــر وبتكلفــة أقــل، وهــو مــا يعنــي الســعي إلى اختيــار المســتوى المناســب للصالــح العــام.

الجماعات الترابية
والحكامة المحلية
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مبــدأ الشــمول: الــذي يعكــس المطالبــة بــإشراك جميــع أصحــاب المصلحــة في إدارة جماعــة ترابيــة )وهــم المجتمعــات المحليــة، والجمعيــات، 

والقطــاع الخــاص، ...( والذيــن يكــون مــن شــأن إســهامهم إثــراء الجانــب الدينامــي لتنميــة هــذه الجماعــة الترابيــة وذلــك عــن طريــق آليــات 

الحــوار والتشــاور المنصــوص عليهــا في القانــون.

مبــدأ التناســب: يقــي هــذا المبــدأ بوجــوب أن يكــون أي تحويــل للصلاحيــات مــن الدولــة إلى جماعــة ترابيــة مصحوبــاً بتحويــل للمــوارد الماديــة 

والبشريــة المقابلــة لها.

ى  مبــدأ التضامــن: لمواجهــة التفاوتــات في التنميــة بــن الأماكــن المختلفــة المكونــة لإقليــم واحــد، ينــص القانــون عــى آليــات تعويضيــة، تسُــمَّ

أيضــا المســاواة بــن الأقاليــم، مــن أجــل تصحيــح هــذه التفاوتــات. ويمكــن أن يتمثــل ذلــك في اتخــاذ إجــراءات للتمييــز الإيجــابي تكــون ذات 

طابــع ضريبــي أو مــالي. 

2 -الإطار القانوني الدولي

ازداد الإطــار المرجعــي العالمــي في مجــال الحكامــة الجهويــة )الحوكمــة الإقليميــة( ثــراءً عقــب ترسّــخ القواعــد والممارســات الجيــدة في هــذا 

المجــال ترسّــخاً ســاد عــى نطــاق العــالم. فبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، عــى وجــه الخصــوص، قــد قــام بتطويــر هــذا الإطــار المرجعــي بإرســائه 

بدرجــة أكــر عــى نمــوذج التنميــة البشريــة وبتضمينــه أبعــاداً جديــدة مثــل المســاواة بــن الرجــل والمــرأة، والحــد مــن الفقــر، والتنــوّع، والتنميــة 

المستدامة. 

الإطار 1: �الإطار المرجعي للحكامة الجهوية )الحوكمة الإقليمية( طبقاً لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي

- تعزيز قدرات الجهات الفاعلة المؤسسية والاجتماعية.

- عدم التمييز وشمول الفئات الاجتماعية المختلفة.

- توسيع نطاق مشاركة المواطنين والمواطنات في جميع مراحل الإدارة.

- الحق في الحصول على المعلومات، وشفافية عملية صنع القرار على المستوى المحلي.

- اتبّاع عملية تشاركية لوضع ميزانية تراعي المساواة بين الجنسين.

ضَة والقدرات المتعلقة بالتدخّل. - التناسب بين الصلاحيات المفوَّ

- التنمية المستدامة، وإدارة الموارد إدارة تتسم بالمسؤولية.

- التقييم التشاركي والمساءلة.

المصــدر: PNUD, Guide de l’utilisateur pour mesurer la gouvernance locale : http://www.undp.org/  )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، دليــل للمســتعمِلين 

مــن أجــل قيــاس الحوكمــة المحليــة(

http://www.undp.org
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وماذا عن المغرب؟
   

1 -تذكير بالتقاليد السياسية والمؤسسية للمملكة المغربية

ــن المناطــق  ــة في مــدن المملكــة وب ــة الكائن ــن الســلطة المركزي ــط ب ــة ترتكــز عــى الواقــع القبــي والرب ــة، كانــت الجهوي ــة الحماي ــل حقب قب

الهامشــية ربطــاً قائمــاً عــى أســاس خضــوع هــذه الجهــات للســلطة المركزيــة. وتقليديــاً، كانــت الجهــات الفاعلــة في الوســاطة الجهويــة هــي 

الجماعــة، أي المجتمــع المحــي الأســاسي المتمتــع بســلطة تداوليــة ووكلاء الســلطة، أي الامتــداد المحــي للســلطة المركزيــة )مثــل القُياد، الباشــوات، 

الشــيوخ، المقدمــن، ومــا إلى ذلــك(.

2 -الظهور الشاق للحكامة الترابية في المغرب

عقــب إعــان الاســتقلال، اتبــع المغــرب سياســة لا مركزيــة حــذرة وتدريجيــة، وأوليــت الأولويــة لبنــاء دولــة قويــة ترمــي إلى اســرداد الأقاليــم 

التــي كانــت مازالــت تحــت الســيطرة الاســتعمارية. وكانــت الخطــوة المهمــة الأولى في هــذا الاتجــاه هــي القانــون المتعلــق بالميثــاق الجماعــي، 

ــح في عــام 2002 ثــم في عــام 2009، والــذي منــح مجالــس الجماعــات ســلطات واســعة في مجــال الإدارة العامــة  الــذي اعتمُــد في عــام 1976 ونقُِّ

المحليــة.

وكان التعديــل الدســتوري لعــام 1992 هــو الــذي ارتقــى بالجهــات إلى مرتبــة الجماعــات المحليــة التــي تتمتــع بالاســتقلال الــذاتي الإداري والمــالي. 

وأدى القانــون رقــم 47/96 إلى توضيــح مكانــة وصلاحيــات الجهــات ولكنــه لم يخصــص ســوى قــدر ضئيــل مــن الاختصاصــات ومــوارد العمــل 

للمجالــس الجهويــة التــي لا ينتخبهــا المواطنــون مبــاشرة. 
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3 -نهضة الحكامة الجهوية في ظل دستور عام 2011

عــى الرغــم مــن أوجــه التقــدم المتحققــة منــذ الاســتقلال، مــا زالــت الممارســة المغربيــة في مجــال الأخــذ باللامركزيــة والحكامــة الجهويــة لم 

ــباب  ــة. والأس ــة - الاقتصادي ــة الاجتماعي ــة والتنمي ــق المواطنَ ــة لتحقي ــة منصــة حقيقي ــات المحلي ــل الجماع ــة في جع ــهم إلا بدرجــة ضعيف تسُ

الرئيســية لذلــك هــي كــا يــي:

- �ضعــف الاختصاصــات المفوَّضــة للجماعــات الترابيــة في مجــال رســم السياســات العامــة المحليــة وتخطيطهــا وإدارتهــا، فضــاً عــن ضعــف الموارد 

الماليــة والبشريــة المخصصــة لها؛

- �حجــم الوصايــة الممارسَــة مــن جانــب الــولاة والعــال الذيــن كانــوا هــم أيضــاً، فيــا عــدا الوضــع في الجماعــات المحليــة، مســؤولين عــن تنفيــذ 

مــداولات المجالــس المحلية؛

- عدم وجود آليات للمشاركة وللحوار والتشاور مع المواطنين والمواطنات ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الاقتصادية؛

- التنمية غير المتكافئة واتساع الفوارق الاقتصادية بين الأجزاء المختلفة من التراب الوطني.

ولجميــع هــذه الأســباب، أنُشــئت اللجنــة الاستشــارية للجهويــة في كانــون الثاني/ينايــر 2010. ومــن أجــل القيــام بذلــك، اضطلعــت هــذه اللجنــة 

لين الاقتصاديــن )الجهــات الفاعلــة الاقتصاديــة( والأحــزاب السياســية والنقابــات والمجتمــع المــدني بغيــة  بعمليــة تشــاور واســعة شــملت المشــغِّ

تحديــد أوجــه النقــص ومحــاور إصــاح الممارســات الإقليميــة في المغــرب.

وفي عــام 2011، جــاء ولأول مــرة نــص دســتوري مغــربي ينــص تحديــداً، في الفصــل 1 منــه، عــى أن »التنظيــم الــرابي للمملكــة تنظيــم لا مركــزي، 

يقــوم عــى الجهويــة المتقدمــة«. وهــذا الإطــار الدســتوري المرجعــي الجديــد للحكامــة الجهويــة للمملكــة المغربيــة صريــح، كــا هــو مبــن 

أدنــاه، في عنــوان البــاب التاســع المخصــص للجهــات والجماعــات الترابيــة مــن حيــث النــص عــى مــا يــي:

- انتخاب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر؛

- مشاركة المواطنين والمواطنات )الحق في تقديم عرائض( والحوار والتشاور مع المجتمع المدني؛

- تفريع السلطة )مبدأ التفريع( والتدبير الحر للجماعات الترابية؛

- التضامن فيما بين الجهات والتعاضد من حيث البرامج ووسائل العمل؛

- التناسب بين المهام المسندة للجماعات الترابية والموارد المالية المخصصة لها؛

- التنمية البشرية المتكاملة والمستدامة؛

- تقييم خطط التنمية الجهوية والمساءلة/المحاسبة. 

ما هي الجهات الرئيسية الفاعلة اليوم في مجال الحكامة الجهوية؟••

الهيكليــة الحاليــة للحكامــة الجهويــة، تعبــراً منهــا عــن الحكامــة المتعــددة الفاعلــن تعبــراً صادقــاً، تمكّــن مــن تحديــد مجموعــة مــن الجهــات 

الفاعلــة التــي يضطلــع كل منهــا بمهمــة معينــة في هــذا الصــدد.

الإطار 2: الجهات الرئيسية الفاعلة في مجال الحكامة الجهوية
م الدعم لمشاريع التنمية المحلية. - الدولة: فهي الشريك الميسِّ الذي يقدِّ

- المجالس المحلية: وهي هيئات تداولية منتخَبة من المواطنين والمواطنات من أجل تدبير الشؤون المحلية.

-� الســلطات المحليــة )الــولاة، والمحافظــون، والباشــوات، والقُيــاد(: هــم ممثلــون للســلطة المركزيــة يتولـّـون مهمــة تقديــم المســاعدة والدعــم إلى 

المجالــس المنتخَبــة.

- المواطنون والمجتمع المدني: وهم الشركاء الذين يقومون بحشد قوتهم المتمثلة في تقديم الاقتراحات والمبادرة.
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4 -التركيز على ديمقراطية الجماعات المحلية

كيف توضع خطة لتنمية الجماعات المحلية؟••

ى »المخطــط الجماعــي  في المغــرب، كــا هــو الوضــع في بلــدان أخــرى، يجــب أن تسترشــد هــذه المشــاريع بوثيقــة توجيهيــة اســراتيجية تسُــمَّ

للتنميــة«. وهــذه الوثيقــة التــي يجــب أن يؤُخــذ فيهــا بعــن الإعتبــار - مــن جملــة أمــور - منظــور نــوع الجنــس ومشــاريع التنميــة المخطــط 

لهــا للجماعــة المحليــة المعنيــة، يجــب أن تشــمل العنــاصر التاليــة:

- تشخيص للوضع يبُِرز الإمكانيات والمعوقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة المحلية المعنية؛

دة بالتشاور مع السكان والإدارات والفاعلين المعنيين؛ - الحاجيات ذات الأولوية المحدَّ

- الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى من تنفيذ »المخطط الجماعي للتنمية«. 

الإطار 3: عملية إعداد »المخطط الجماعي للتنمية«

مرحلة الإطلاق

- اجتماع لتبادل المعلومات والتشاور يعُقد، بدعوة من رئيس مجلس الجماعة المحلية، مع أعضاء المكتب والأجهزة المساعدة.

- إبلاغ عامل العمالة أو الإقليم بقرار بحث المسألة.

مرحلة الإعداد

- إمكانية طلب المساعدة التقنية من خدمات خارجة عن نطاق الدولة في ظل تنسيق يتولّه العامل.

- إمكانية توجيه نداء إلى هيئات عامة أو خاصة أو إلى منظمات المجتمع المدني من أجل تقديم العون.

- قيام الرئيس بإعداد مشروع المخطط الجماعي للتنمية وعرض المشروع على مجلس الجماعة المحلية من أجل التداول بشأنه.

مرحلة الإقرار

- إبلاغ اللجان الدائمة للمجلس ولجنة المناصفة وتكافؤ الفرص بمشروع المخطط الجماعي للتنمية.

- بحث مشروع المخطط والتصويت عليه من جانب المجلس الجماعي.

المصدر: مرسوم 28 نيسان/أبريل 2011 المحدد لإجراءات إعداد المخطط الجماعي للتنمية.
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تمارين عملية وسيناريوهات
   

عناصر مفاهيمية

الكفاءات المستهدَفة

الكفــاءات المفاهيميــة: إجــادة المفاهيــم الرئيســية المتعلقــة بالحكامــة الجهويــة المحليــة؛ وتحديــد الآليــات والأدوات الدوليــة والوطنيــة للحكامة 

المحليــة؛ وتعليــم المشــاركين أساســيات الكيفيــات الملموســة لســر العمــل في جماعــة محليــة.

ــة، والمشــاركة  ــول توفيقي ــاوض، والبحــث عــن حل ــي، والحِجــاج، والتف ــاش )الاســتماع، والعــرض المنطق ــد النق ــاون: إجــادة قواع ــاءات التع كف

ــة. ــة والديمقراطي ــة قائمــة عــى المواطنَ ــة وبطريق ــة المحلي ــم عــن الفطن ــة تن ــم الاقتراحــات(؛ والتــرف بطريق وتقدي

كفــاءات المشــاركة: تعلُّــم المشــاركة التفاعليــة مــع مؤسســات الجماعــات المحليــة مــن أجــل التأثــر عــى القــرارات؛ والعمــل مــن أجــل إحــداث 

تحــوّل في البيئــة المبــاشرة والمشــاركة في ذلــك.

المشاركِون

مجموعة من الشباب لا تتجاوز نحو عشرين مشاركِاً.

القِيم، وموضوع التعبئة

الديمقراطية، والمواطنَة، والتسامح، والعدالة، والتضامن، والسلم الاجتماعي.

مواد التعلمّ

نسُخ من نصوص مصوَّرة ضوئياً بعددٍ كافٍ، وحوامل لوحات للعرض البياني، وأقلام تعليم وتأشير.

المفاهيم الرئيسية وطرح الإشكاليات

مــا هــي الحكامــة المحليــة؟ ومــا هــي البنيــة الجهويــة للمملكــة المغربيــة؟ ومــا هــو الإســهام الحاســم الــذي جــاء بــه دســتور عــام 2011؟ ومــن 

هــم الفاعلــون المشــاركون في الحكامــة المحليــة؟ وكيــف تحُكَــم الجماعــة المحليــة؟

مدة هذا النشاط

ساعتان و30 دقيقة.
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تمارين عملية

1 -التفكير
توصيف الحكامة المحلية

 30 دقيقة

الإرشادات

أكمل الفراغات المتروكة في الجمل التالية بوضع صفات فيها.

»تهــدف الحكامــة المحليــة إلى نقــل الســلطة إلى الســكان المحليــن بقصــد تحقيــق تنميــة اقتصاديــة وسياســية يقــوم بهــا الســكان بأنفســهم 

ــد عــى الحــد مــن الفقــر. وينطــوي هــذا المفهــوم عــى »النقــل الــرأسي« للمســؤوليات وللمــوارد مــن الحكومــة المركزيــة إلى الجماعــات  وتؤكّ

الترابيــة، كــا ينطــوي عــى اســتحداث وتطويــر »شــبكات أفقيــة« بــن هــذه الجماعــات والفاعلــن غــر التابعــن للدولــة. وتتطلــب الحكامــة 

ــم علاقاتهــا.« ههــا وأن تشــكّل الممارســات وتنظّ المحليــة حكامــة وطنيــة فعالــة يمكــن أن توجِّ

)Bonfiglioli, A. 2003. Le pouvoir des pauvres, la gouvernance locale pour la réduction de la pauvreté. FENU, New York(

)بونفيليوليو، 2003. سلطة الفقراء، الحكم المحلي من أجل الحد من الفقر. نيويورك(

بروتوكول إدارة النشاط

- توزيع النصوص ذات الفراغات وتنظيم المشاركِين في أزواج )مجموعات من اثنين(.

- شرح تعليمات العمل وتخصيص 30 دقيقة لتنفيذ المهمة المطلوبة.

- القيام، وسط المجموعة بأكملها، بتبادل الإجابات وتقديم التصحيحات الواجبة.

- عرض الإجابات الصحيحة على لوحة عرض بياني على سبيل التلخيص.

2 -سيناريو
حكامة جماعة محلية 

 ساعة واحدة

الإرشادات

من أجل إجراء مناقشة: ماهي اختصاصات الجماعة المحلية وما هي عملية اتخاذ القرار داخل المجلس الجماعي؟

بروتوكول إدارة النشاط

ــام  ــي، ونظ ــس الجماع ــات المجل ــاولان اختصاص ــن يتن ــام 2009 اللذي ــي لع ــاق الجماع ــن الميث ــس م ــع والخام ــن الراب ــاً بالباب ــة عل - �الإحاط

ــه. ــس ومداولات ــات المجل اجتماع

- �جعــل محــور المناقشــة هــو الاختصاصــات التــي تهــمّ الشــباب، مثــل التشــجيع عــى إنشــاء التعاونيــات الســكنية وجميعــات الأحيــاء أو إنشــاء 

التجهيــزات والأعــال الاجتماعية-الثقافيــة والرياضيــة وهــا اثنتــان مــن اختصاصــات المجلــس الجماعــي وفقــاً للمادتــن 38 و41 مــن الميثــاق 

الجماعي.

- �تذكــر المشــاركين بالفــرص المتاحــة للمواطنــن والجمعيــات مــن أجــل حشــد قوتهــم المتمثلــة في تقديــم الاقتراحــات والتأثــر عــى قــرارات 

المجلــس الجماعــي. 



140

3 -التكامل والتقييم
الحكامة والتخطيط الاستراتيجي

ساعة واحدة 
 

الإرشادات
يوضَع »مخطط جماعي للتنمية«

ويجب إلزاماً أن تشتمل وثيقة المخطط الجماعي للتنمية على العناصر التالية:

- تشخيص للوضع يبُِرز الإمكانيات والمعوقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة المحلية المعنية؛

دة بالتشاور مع السكان والإدارات والفاعلين المعنيين؛ - الحاجيات ذات الأولوية المحدَّ

- الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى من تنفيذ »المخطط الجماعي للتنمية«. 

بروتوكول إدارة النشاط
- الإحاطة علماً بالمخطط الجماعي للتنمية.

- تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات فرعية وتخصيص 30 دقيقة لتنفيذ المهمة المطلوبة.

- اختيار أحد المحاور ذات الأولوية )الشباب/التعليم/البيئة/النظافة، إلخ(.

- إعداد مخطط جماعي للتنمية يحدد المحور الذي تم اختياره.

- القيام، وسط المجموعة بأكملها، بعرض أعمال كل مجموعة فرعية.

- القيام بنشاط، يكون بمثابة الرباط الحيوي، يجري عند نهايته مكافأة أصحاب أفضل »مخطط جماعي للتنمية«. 

للتعمّق في البحث والدراسة
• �Association de développement local méditerranéen. 2006. Guide de la bonne gouvernance locale, Projet PROGOL 

(Promotion de la bonne gouvernance au nord du Maroc). Site : http://www.proyectolocal.org/files/publicaciones/

pdf_8bbb.pdf

• �Conseil de l’Europe. La Charte européenne de l’autonomie locale. Site : http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/

html/122.htm

• �Ministère de l’intérieur. 2010. Guide juridique des collectivités locales. Site : http://www.pseau.org/outils/ouvrages 

mr_ministere_de_l_interieur_guide_juridique_des_collectivites_locales_2010.pdf

• �Ministère du développement social, de la famille et de la solidarité. 2007. La boîte à outils du développement social. 

Gestion du développement local. Module 1. Site : http://www.social.gov.ma/MdsfsFichiers/pdf/Module1.pdf

• �PNUD. Guide de l’utilisateur pour mesurer la gouvernance locale. Site : http://www.undp.org/content/dam/aplaws/

publication/en/publications/democratic-governance/dg-publications-for-website/a-users-guide-tomeasuring- local-

governance-/LG%20Guide.pdf

http://www.proyectolocal.org/files/publicaciones/
http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/
http://www.pseau.org/outils/ouvrages
http://www.social.gov.ma/MdsfsFichiers/pdf/Module1.pdf
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/


المبحث 14

الهيئات الدستورية 
المستقلة
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ــز الديقراطيــة وحمايتهــا، وخاصــة في الــدول التــي لم تترسّــخ فيهــا مثــل هــذه  الهيئــات الدســتورية المســتقلة هــي اليــوم شرط ضروري لتعزي

ــات  ــل بصــورة خاصــة في مجــالات حقــوق الإنســان والحري ــة التشــاركية. وهــي تتدخّ النظــم حتــى الآن، كــا أنهــا تشــكّل أدوات للديمقراطي

ــة، وتنظيــم وســائل الإعــام، والحكامــة الجيــدة. ــة البيئ الأساســية، وحماي

وتوصَــف هــذه الهيئــات بأنهــا دســتورية لأنهــا منصــوص عليهــا في القانــون الأســاسي للدولــة، أي دســتورها. وهــذه الاســتقلالية قانونيــة، بمعنــى 

أنهــا تضــع الأشــخاص الذيــن يعُيَّنــون فيهــا في مأمــن مــن العــزل التعســفي، كــا أنهــا في الوقــت نفســه وظيفيــة، بمعنــى أنهــا تحظــر كل تدخــل 

أو ضغــط، بمــا في ذلــك التدخّــل أو الضغــط مــن جانــب الســلطة التنفيذيــة، فيــا تتخــذه مــن قــرارات. 

التعاريف والإطار القانوني الدولي
   

الهيئــات الدســتورية المســتقلة ليســت مكرَّســة بهــذه الصفــة في الصكــوك القانونيــة الدوليــة. ومــع ذلــك، فــإن بعضهــا لهــا مكانتهــا في النظــام 

القانــوني الــدولي. 

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان••

هــذا هــو عــى ســبيل المثــال حالــة المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان التــي هــي، مــن حيــث إطارهــا المرجعــي الــدولي، تخضــع في تنظيمهــا 

ــادئ، التــي وافقــت عليهــا لجنــة حقــوق  ــادئ باريــس المتعلقــة بمركــز المؤسســات الوطنيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان. وهــذه المب لمب

الإنســان )في قرارهــا 54/1992( والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة )في قراراهــا A/RES/48[ 134/48/134[ المــؤرخ في 20 كانــون الأول/ديســمبر 

ــا  ــق أدائه ــق باختصاصــات هــذه المؤسســات وتشــكيلها وطرائ ــا يتعل ــة في ــن الوطني ــا القوان ــي يتعــن أن تراعيه 1993(، تحــدد القواعــد الت

لعملهــا.

وفيــا يتعلــق باختصاصــات المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، فإنهــا تبــت في كل حالــة مــن حــالات انتهــاك حقــوق الإنســان تقــرر النظــر 

فيهــا، فضــاً عــن اختصاصهــا الاستشــاري لــدى الســلطات العامــة أو لــدى أي هيئــة أخــرى معنيــة بمســائل حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان.

ــز  ــة وتعزي ــة بحماي ــة المعني ــل التعــددي للقــوى الاجتماعي ــة لحقــوق الإنســان قائمــاً عــى التمثي ويجــب أن يكــون تشــكيل المؤسســة الوطني

ــة.  ــة أو الفلســفية والديني ــارات الاجتماعية-المهني ــا عــى أســاس الاعتب حقــوق الإنســان إم

الهيئات الدستورية المستقلة المبحث 14
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الهيئات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد••

فيــا يتعلــق بالهيئــات الوطنيــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد، فــإن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، التــي صــادق عليهــا المغــرب في 9 

آيار/مايــو 2007، تلُــزم في المــادة 6 منهــا الــدول التــي صادقــت عــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تكفــل وجــود هيئــة أو هيئــات تتــولى منــع الفســاد 

وبــأن تمنــح تلــك الهيئــة أو الهيئــات مــا يلــزم مــن الاســتقلالية لتمكينهــا مــن الاضطــاع بوظائفهــا بصــورة فعالــة وبمنــأى عــن أي تأثــر لا مســوغ 

لـه. 

أمين المظالم••

اعترفــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في قرارهــا 63/169 المــؤرخ 18 كانــون الأول/ديســمبر 2008 بــدور أمــن المظــالم )الوســيط( في تعزيــز 

وحمايــة حقــوق الإنســان. ويلُــزم هــذا القــرار الــدول بالنظــر في إنشــاء مؤسســات مســتقلة لأمنــاء المظــالم والوســطاء أو تعزيــز مــا هــو قائــم 

ــت في  ــاء المظــالم والوســطاء بهــدف الب ــات ومقترحــات مؤسســات أمن ــذ توصي ــة في تنفي ــدول أن تنظــر بجدي ــه أيضــاً إلى ال ــب في ــا. وطلُ منه

م  مطالبــات أصحــاب الشــكاوى، بمــا يتســق مــع مبــادئ العدالــة والمســاواة وســيادة القانــون. كذلــك فــإن أحــد القــرارات1)2(، وهــو قــرار مقــدَّ

بمبــادرة مــن المغــرب واعتمدتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 21 كانــون الأول/ديســمبر 2010 تحــت الرقــم 207/65، يلُــزم أمنــاء المظــالم 

والوســطاء بالعمــل، حســب الاقتضــاء، وفقــاً لـ»مبــادئ باريــس« وغيرهــا مــن الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة، بغيــة تعزيــز اســتقلالها وتنميــة 

قدراتهــا عــى مســاعدة الــدول الأعضــاء عــى تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا. ويجــري عــى الصعيــد الــدولي إعــداد الإطــار المرجعــي للهيئــات 

الدســتورية المســتقلة الأخــرى، مثــل الهيئــات التنظيميــة. 

وماذا عن المغرب؟
   

1 -فئات الهيئات الدستورية

ــة الحقــوق  ــة: إمــا بحماي ــك المعني ــات في هــذا الصــدد، هــي تل ــات مــن المؤسســات والهيئ ــز الدســتور المغــربي لعــام 2011 بــن ثــاث فئ يميّ

ــاركة(.  ــى المش ــة ع ــاركية )القائم ــة التش ــتدامة وبالديمقراطي ــة والمس ــة البشري ــدة، أو بالتنمي ــة الجي ــات، أو بالحكام والحري

هيئات حماية وتعزيز حقوق الإنسان••

- �المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان هــو هيئــة وطنيــة تعدديــة ومســتقلة، مكلَّفــة بالتعامــل مــع جميــع المســائل المتعلقــة بالدفــاع عــن حقوق 

الإنســان والحريــات وحمايتهــا، وضــان إعمالهــا إعــالاً كامــاً وتعزيزهــا، وكذلــك بالحفــاظ عــى كرامــة المواطنــات والمواطنــن وحقوقهــم 

وحرياتهــم الفرديــة والجماعيــة، في إطــار التقيّــد الكامــل بالأطُــر المرجعيــة الوطنيــة والعالميــة في هــذا المجــال. وهــذه المؤسســة التــي أنشــئت 

في 1 آذار/مــارس -2011 وهــي الوريــث الشرعــي للمجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان، وهــو مؤسســة كانــت قــد أنُشــئت في عــام 1990 – 

هــي تكريــس لعمليــة ترســيخ دولــة القانــون ومؤسســاتها. وللمجلــس الوطنــي صلاحيــات واســعة عــى الصعيديــن الوطنــي والجهــوي تضمــن 

لــه مزيــداً مــن الاســتقلالية والتأثــر في حمايــة حقــوق الإنســان والدفــاع عنهــا. وتوجــد أيضــا لــدى المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان كفــاءات 

وقــدرات في مجــال القانــون الــدولي الإنســاني.
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ــن الإدارة ومرتفقيهــا )مســتعمِلي  ــل مهمتهــا، ضمــن إطــار العلاقــات ب ــة مســتقلة ومتخصصــة تتمث - �الوســيط: الوســيط هــو مؤسســة وطني

خدماتهــا(، في الدفــاع عــن الحقــوق، والإســهام في تعزيــز ســيادة القانــون، ونــر مبــادئ العدالــة والإنصــاف، ونــر قيــم النزاهــة والشــفافية في 

مجــال التدبــر بــالإدارات والمنشــآت العامــة والجماعــات الترابيــة والهيئــات الممنوحــة صلاحيــات الســلطة العامــة؛

- �مجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج: هــذا المجلــس يتــولّ عــى وجــه الخصــوص المســؤولية عــن إصــدار آراء بشــأن توجّهــات السياســات العامــة 

ــة إلى ضــان  ــر الهادف ــة، وبشــأن التداب ــات وثيقــة مــع هويتهــم المغربي ــاء عــى علاق ــة المقيمــن في الخــارج مــن الإبق ــن المغارب ــي تمكّ الت

حقوقهــم والمحافظــة عــى مصالحهــم، وكذلــك الإســهام في تحقيــق التنميــة البشريــة المســتدامة لبلدهــم الأصــي وفي تقدّمــه.

- �هيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز: هــذه الهيئــة مســؤولة عــن تحقيــق المناصفــة بــن الرجــل والمــرأة ومكافحــة جميــع أشــكال 

ــي لحقــوق الإنســان - عــى ضــان احــرام الحقــوق  ــس الوطن ــا مــن المجل ــات إليه ــاً بنقــل صلاحي ــز، وتعمــل بصــورة خاصــة – رهن التميي

ــوق  ــع بالحق ــال التمت ــرأة في مج ــن الرجــل والم ــدأ المســاواة ب ــرِّس مب ــذي يك ــتور، ال ــن الدس ــا في الفصــل 19 م ــات المنصــوص عليه والحري

ــتور  ــة في الدس ــات المكفول ــوق والحري ــي الحق ــي، وه ــافي والبيئ ــي والثق ــادي والاجتماع ــياسي والاقتص ــدني والس ــع الم ــات ذات الطاب والحري

ــة عــى النحــو الســليم. ــا المملكــة المغربي ــي صادقــت عليه ــة الت ــات والعهــود الدولي ــك في الاتفاقي وكذل

وتسُــهم هــذه الهيئــات، بشــكل متكامــل مــع الســلطة القضائيــة، في الدفــاع عــن حقــوق الأفــراد والجماعــات. وهــي تشــكّل إحــدى وســائل 

الرقابــة عــى أعــال الســلطة التنفيذيــة وعــى أعــال الأجهــزة المســؤولة عــن مهــام الســلطة العامــة )الإدارة، والموظفــون المكلفــون بتنفيــذ 

القوانــن(. ويمكــن أن تكــون هــذه الهيئــات ذات ولايــة عامــة )مثــل المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان( أو ذات ولايــة محــددة )مثــل الدفــاع 

عــن حقــوق مرتفقــي الإدارة )مســتعمِلي خدماتهــا(، ومكافحــة أشــكال التمييــز، ومــا إلى ذلــك(.

هيئات الحكامة الجيدة والتنظيم••

- �الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البــري: هــذه الهيئــة هــي مؤسســة مســؤولة عــن ضــان احــرام حريــة التعبــر التعــددي عــن اتجاهــات 

ــة  ــم الحضاري ــرام القي ــل اح ــك في ظ ــري وذل ــمعي الب ــال الس ــال الاتص ــات في مج ــى المعلوم ــول ع ــق في الحص ــن الح ــر وع ــرأي والفك ال

ــة. الأساســية وقوانــن المملكــة المغربي

- �مجلــس المنافســة: هــذا المجلــس هــو ســلطة إداريــة مســتقلة تتــولّ - في إطــار تنظيــم المنافســة الحــرة والمشروعــة - المســؤولية عــن ضــان 

الشــفافية والإنصــاف في مجــال العلاقــات الاقتصاديــة، وخاصــة عــن طريــق تحليــل وتنظيــم المنافســة في الأســواق ومراقبــة الممارســات المخلـّـة 

بالمنافســة والممارســات التجاريــة غــر المشروعــة وعمليــات تركّــز القــوة الاقتصاديــة والاحتــكار.
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- �الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا: بموجــب الفصــل 36 مــن الدســتور، يعاقــب القانــون عــى المخالفــات المتعلقــة 

ــلطات  ــى الس ــا أن ع ــالي. ك ــع م ــة ذات طاب ــه، وكل مخالف ــس النزي ــة بالتناف ــات المخل ــتغلال التسريب ــى اس ــح، وع ــازع المصال ــالات تن بح

العموميــة الوقايــة، طبقــاً للقانــون، مــن كل أشــكال الانحــراف المرتبطــة بنشــاط الإدارات والهيئــات العموميــة، وباســتعمال الأمــوال الموجــودة 

تحــت تصرفهــا، وبإبــرام الصفقــات العموميــة وتدبيرهــا، والزجــر عــن هــذه الانحرافــات. 

ــة،  ــاز، ووضعيــات الاحتــكار والهيمن - �وينــص هــذا الفصــل أيضــاً عــى أن يعاقــب القانــون عــى الشــطط في اســتغلال مواقــع النفــوذ والامتي

وباقــي الممارســات المخالفــة لمبــادئ المنافســة الحــرة والمشروعــة في العلاقــات الاقتصاديــة. وينــص عــى إنشــاء هيئــة وطنيــة للنزاهــة والوقايــة 

مــن الرشــوة ومحاربتهــا.

وهــذه الهيئــات هــي وســائل مســتقلة للرقابــة عــى أعــال الدولــة في مجــالات محــددة )الســاحة الســمعية البصريــة، وشــفافية وأخلاقيــات 

مرافــق الخدمــات العامــة، والمنافســة الحــرة والمشروعــة في مجــال العلاقــات الاقتصاديــة، ومــا إلى ذلــك(. 

هيئات تعزيز التنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية••

- �المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي: هــذا المجلــس هــو هيئــة استشــارية مســؤولة عــن إبــداء رأيهــا بشــأن جميــع السياســات 

العامــة وبشــأن جميــع المســائل المنطويــة عــى المصلحــة الوطنيــة في مجــال التعليــم والتكويــن والبحــث العلمــي، وكذلــك بشــأن أهــداف 

ــذة في هــذه  وســر مرافــق الخدمــات العامــة المســؤولة عــن هــذه المياديــن. ويسُــهم المجلــس أيضــاً في تقييــم السياســات والبرامــج العامــة المنفَّ

الميادين.

- �المجلــس الاستشــاري لــأسرة والطفولــة: تتمثــل مهــام هــذا المجلــس في ضــان متابعــة أوضــاع الأسرة والطفولــة، وإبــداء رأيــه بشــأن الخطــط 

الوطنيــة المتعلقــة بهــذا المجــال، وإدارة النقــاش بشــأن السياســة الأسُريــة، وضــان متابعــة تنفيــذ البرامــج الوطنيــة التــي تبــادر بهــا الإدارات 

والهيــاكل والهيئــات المختصــة المختلفــة.

ــات. وهــو مســؤول  ــاة الجمعي ــز حي ــة الشــباب وتعزي ــداني حماي ــة استشــارية تعمــل في مي - �مجلــس الشــباب والعمــل الجمعــوي: هــو هيئ

عــن دراســة ومتابعــة المســائل ذات الأهميــة بالنســبة إلى هذيــن الميدانــن وعــن تقديــم مقترحــات بشــأن كل موضــوع ذي طابــع اقتصــادي 

أو اجتماعــي أو ثقــافي يهــمّ الشــباب والعمــل الجمعــوي )أعــال الجمعيــات( مبــاشرةً، وكذلــك بشــأن تنميــة الطاقــات الإبداعيــة للشــباب 

ــة ذات الإحســاس بالمســؤولية. وحضهــم عــى المشــاركة في الحيــاة الوطنيــة، بــروح مــن المواطنَ

وهــذه الهيئــات تتيــح فضــاءات للتشــاور وللترويــج للحــوار الاجتماعــي التعــددي بشــأن المواضيــع والسياســات العامــة ذات الصلــة في مجــالات 

اختصــاص كل منهــا )التربيــة، والتعليــم، والتكويــن المهنــي، والبحــث العلمــي، والأسُرة، والطفولــة، والشــباب، والعمــل الجمعــوي في حالــة المغــرب 

. ) مثلاً

2 -التنظيم وقواعد سير العمل

هــذه الهيئــات، المنصــوص عــى مهامهــا في الفصــول مــن 161 إلى 170 مــن الدســتور، تخضــع لقوانــن تحــدد تكوينهــا وتنظيمهــا واختصاصاتهــا 

م هــذه التقاريــر إلى البرلمــان  وقواعــد ســر العمــل بهــا. ويجــب أن تقــدّم هــذه الهيئــات تقريــراً عــن أنشــطتها، مــرة كل عــام عــى الأقــل. وتقــدَّ

وتكــون موضــع نقــاش. ومــن المهــم التأكيــد أيضــاً عــى أن الفصــل 159 مــن الدســتور يضمــن اســتقلالية هــذه الهيئــات.

وتشكل أعمال هذه الهيئات الدستورية المستقلة قيمة مضافة أكيدة في العمل البرلماني والحكومي. 
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وعــى هــذا النحــو، يتفاعــل البرلمانيــون مــع التقاريــر الموضوعاتيــة لهــذه الهيئــات ومــع آرائهــا. ويمكــن أيضــاً أن تنظــم مناقشــات عامــة لهــذه 

الغايــة.

كذلــك فــإن نتائــج عمــل هــذه الهيئــات الدســتورية المســتقلة، وخاصــة التقاريــر التــي يطُلــب منهــا تقديمهــا ســنوياً، يســتخدمها البرلمــان في كثــر 

مــن الأحيــان في إعــداد القوانــن وفيــا يتخــذه مــن إجــراءات في مجــال الرقابــة عــى الحكومــة.

أمــا الحكومــة، فإنهــا قــد تجــد في توصيــات وآراء هــذه الهيئــات الدســتورية المســتقلة، والتــي تعُــدّ بطريقــة تشــاركية، منطلقــات وأطُــراً مرجعيــة 

ضروريــة لإعــداد سياســات عامــة أكــر شــمولاً للجميــع، وأكــر اتســاماً بالمشــاركة، وأكــر مراعــاةً لحقــوق الإنســان، وأكــر توجّهــاً نحــو تحقيــق 

الأهــداف ذات الطابــع الدســتوري. 

تمارين عملية وسيناريوهات
   

عناصر مفاهيمية

الكفاءات المستهدَفة

الكفــاءات المفاهيميــة: إجــادة المفاهيــم الرئيســية المتعلقــة بالهيئــات الدســتورية المســتقلة؛ وتحديــد الآليــات والأدوات الدوليــة والوطنيــة التــي 

تنظـّـم تأســيس الهيئــات الدســتورية وســر العمــل بهــا.

ــة في الفضــاء العــام )الاســتماع، والعــرض المنطقــي، والحِجــاج، والتفــاوض،  ــد وضــع المواطــن والمواطن كفــاءات التعــاون: إجــادة قواعــد تحدي

ــة. ــم المقترحــات(؛ والتــرف بطريقــة ديمقراطي ــة، وتقدي ــول توفيقي والبحــث عــن حل

كفاءات المشاركة: المشاركة ومتابعة أعمال الهيئات الدستورية؛ والعمل من أجل إحداث تحوّل في البيئة المباشرة والمشاركة في ذلك.

المشاركِون

مجموعة من الشباب لا تتجاوز نحو عشرين مشاركِاً.

القِيم، وموضوع التعبئة

الديمقراطية، والمواطنَة، والتسامح، والعدالة، والتضامن، والسلام الاجتماعي، والحرية، والمساواة.

مواد التعلمّ
نسُخ من نصوص مصوَّرة ضوئياً بعددٍ كافٍ، وحوامل لوحات للعرض البياني، وأقلام تعليم وتأشير.

المفاهيم الرئيسية وطرح الإشكاليات

الهيئات الدستورية المستقلة: أنواعها، وميادين عملها، وأدوارها. 
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أسئلة رئيسية لإثارة النقاش

مــا هــي الهيئــة الدســتورية المســتقلة؟ ومــا هــي مجــالات تدخّلهــا وأدوارهــا؟ وكيــف يسُــتمَد الإطــار المرجعــي الوطنــي مــن الإطــار القانــوني 

الــدولي؟ ومــا هــي العلاقــات بــن المؤسســات المســتقلة والســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة؟

مدة هذا النشاط

ساعتان و45 دقيقة.

تمارين عملية

1 -التفكير

 45 دقيقة

الإرشادات

تقُرَأ الفصول العشرة )من الفصل 161 إلى الفصل 170( من الدستور من أجل استخلاص أنواع الهيئات الدستورية ومجالات تدخّلها.

بروتوكول إدارة النشاط

- تقسيم المشاركِين إلى ثلاث مجموعات فرعية.

- توزيع مجموعة فصول )من الدستور( على كل مجموعة فرعية.

- تخصيص 30 دقيقة لتنفيذ المهمة المطلوبة.

- تقديم النتائج ووضعها على لوحة عرض بياني. 

2 -سيناريو

 ساعة واحدة

أطلــق منــذ قليــل المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي عمليــة تشــاور واســعة النطــاق تشــمل جهــات فاعلــة مختلفــة في مجــال 

التربيــة الوطنيــة. وكانــت الملاحظــات الرئيســية التــي خــرج بهــا المجلــس هــي كــا يــي:

-عدم كفاية التكوين )التدريب( الأساسي والتكوين المستمر للموظفين التربويين، وخصوصاً المعلِّمين؛

-عــدم الاتســاق بــن مراحــل التعليــم التأهيــي والتعليــم العــالي في مجــال لغــات التعليــم بصــورة خاصــة )تغيــر لغــة التعليــم، والتأثــر الســلبي 

لذلــك عــى عمليــات التعلـّـم(؛

- ضعف جودة عمليات التعلمّ؛

- الانعكاسات السلبية لظاهرة اكتظاظ الفصول الدراسية والبرامج المدرسية على جودة التعليم وعمليات التعلمّ؛

- ضعف البنية التحتية المدرسية وعدم كفاية التعليم المعروض في المناطق القروية؛

- استمرار الإشكالية التي تطرحها المناهج الدراسية والبرامج التعليمية )وخاصة محتوياتها(؛

- ضعف كل من التأطير التعليمي والمراقبة التربوية؛

- عدم كفاية التعبئة المضطلع بها حول المدرسة المغربية. 
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الإرشادات

تحُرَّر توصية تستهدف علاج الوضع المبيَّ في ملاحظات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. 

بروتوكول إدارة النشاط

- تكُتبَ الملاحظات الثماني على لوحة عرض بياني؛

- يتُرك للمشاركين اختيار ملاحظة من الملاحظات؛

- تحُرر توصية تستهدف علاج الحالة؛

- يجري مناقشة الأعمال وتبادلها. 

3 -التكامل والتقييم
دراسات حالة إفرادية بشأن دور الهيئات الدستورية المستقلة

 ساعة واحدة

الإرشادات

م إلى مجلــس  أنــت تنتمــي إلى ســلطة مســؤولة عــن المناصفــة )المســاواة( ومكافحــة جميــع أشــكال التمييــز. وتقــوم أنــت بإعــداد توصيــة تقــدَّ

النــواب فيــا يتعلــق بتعديــل قانــون الانتخابــات المغــربي بخصــوص مبــدأ المناصفــة بــن الرجــل والمــرأة. 

بروتوكول إدارة النشاط

- يحاط علماً بقانون الانتخابات المغربي.

م المشاركون إلى مجموعتين فرعيتين. - يقُسَّ

- �يطُلــب مــن المشــاركين تحريــر اقــراح بمــواد لهــذا القانــون تســمح بتمثيــل النســاء عــى أســاس المناصفــة في الهيئــات المنتخَبــة عــى الصعيــد 

الوطنــي )مجلــس النــواب( وعــى الصعيــد المحــي )الانتخابــات الجماعيــة ]انتخابــات الجماعــات المحليــة[(.

ــل عليهــا مــن أجــل تكويــن الإجابــات عــى الأســئلة الرئيســية التاليــة: مــا هــو دور  - �يجــب قيــام المــدرِّب والمشــاركين بتجميــع الإجابــات المتحصَّ

ــز لهــذه  ــل المحــاوِر المتميِ ــلط )الســلطات( العامــة التــي تمثّ الســلطة المســؤولة عــن المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييز ومــا هــي السُّ

الســلطة؟ 

للتعمّق في البحث والدراسة

• �Conseil international pour l’étude des droits humains et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
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• �European Network of Equality bodies (EQUINET). 2012. Organismes de lutte contre les discriminations. Difficultés 

et opportunités actuelles (un avis EQUINET). Site : http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/ Current_Challenges_

Perspective_MERGED_-_FR.pdf

• �Association des Ombudsmans et médiateurs de la francophonie. 2013. Recueil de la doctrine de l’Ombudsman, 

analyse comparative des statuts et des pratiques des membres de l’Association des Ombudsmans et médiateurs de la 

francophonie. Sites : http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/, http:// www.ombudsman.europa.eu/fr/home.

faces et http://www.ombudsman.europa.eu/fr/resources/staffguide.faces#/page/1
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المبحث 15

التنمية البشرية 
والعدالة الاجتماعية
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ــع  ــمل التمت ــب أن يش ــوم يج ــذا المفه ــط. ه ــل فق ــة في الدخ ــزال التنمي ــن اخت ــه لا يمك ــاسي أن ــرط أس ــة ك ــة البشري ــوم التنمي ــرح مفه يط

ــق النمــو الاقتصــادي وتحســن الدخــل  ــة داخــل الأفــراد المكونــن للمجتمــع. ومــن هــذا المنظــور، لا يمكــن خل ــات المتأصل  بالقــدرات والحري

و التماسك الاجتماعي إلا بضمان حقوق الانسان الأساسية وتوسيع دائرة الفرص والخيارات المتاحة في اتخاذ القرارات.

وفي هــذا المعنــى فــإن التنميــة البشريــة لا تنفصــل عــن الدمقراطيــة والحكامــة الجيــدة بحيــث أنهــا تعــززان بعضهــا البعــض وتمكنــان مــن 

العدالــة الاجتماعيــة.و بــدءا مــن نقــد جــذري للمقاربــة النفعيــة للاقتصــاد، فــإن "أمارتيــا ســن"، الحائــز عــى جائــزة نوبــل للاقتصــاد، وضــع 

الركائــز مقاربــة جديــدة انســانية تحــرم أخــاق التنميــة كــا يلخصهــا في عبارتــه الشــهيرة : »لا علاقــة للتنميــة البشريــة مــع الــروة أن لهــا عــى 

العكــس علاقــة بالحيــاة«

التعاريف والإطار القانوني الدولي
   
1 -التعاريف

ما هي التنمية البشرية؟••

ــرِّف المديــر الســابق لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي )ج. غ. ســبيث، 1993-1999( التنميــة البشريــة بأنهــا عمليــة »لا تقتــر فقــط عــى  يعُ

ــن  ــدلاً م ــؤولية ب ــخاص بالمس ــد إلى الأش ــا، وتعه ــن تدميره ــدلاً م ــة ب ــدّد البيئ ــة، وتج ــة منصف ــا بطريق ــوزعّ ثماره ــا ت ــو، ولكنه ــق النم تحقي

ــتبعادهم«. اس

هــة نحــو تمكــن الأفــراد والمجتمعــات.  ونظــراً إلى أن التنميــة البشريــة تركّــز عــى الكائــن البــري، فيجــب أن تكــون اســراتيجيات التنميــة موجَّ

ــة  ــة الحصــول عــى الخدمــات الاجتماعي ويعتمــد هــذا التمكــن عــى ضــان عــدد معــن مــن الحقــوق، وهــي الحــق في الأمــن، وفي إمكاني

الأساســية )التعليــم، والصحــة، إلــخ(، وفي الغــذاء، وفي الســكن ومــا إلى ذلــك، وهــي حقــوق لا غنــى عنهــا لــي تكــون لــدى الأشــخاص القــدرة 

عــى القيــام باختياراتهــم السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

ما هي المبادئ العامة للتنمية البشرية؟••

تقوم التنمية البشرية على أربع ركائز مرجعية، هي:

- الأداء المرتكز على الإدارة المستندة إلى نتائج العمل الإنمائي؛

- التضامن المرتكز على عدالة إعادة التوزيع؛

- النهج الشامل للجميع المرتكز على منح السكان المسؤولية في مجال أعمال التنمية؛

ــة  ــال القادمــة في الحصــول عــى المــوارد الطبيعي ــة إدارة مســؤولة تحافــظ عــى حــق الأجي - �الاســتدامة المرتكــزة عــى إدارة المــوارد الطبيعي

ــا. ــق تنميته ــة لتحقي الضروري

التنمية البشرية
والعدالة الاجتماعية

المبحث 15
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2 -الإطار القانوني الدولي

ما هو الأساس العالمي للتنمية البشرية؟••
ـــة  ـــة الاجتماعي ـــة التنمي ـــورة عام ـــاول بص ـــي تتن ـــة الت ـــة المختلف ـــق العالمي ـــن المواثي ـــياسي م ـــوني والس ـــها القان ـــة أساس ـــة البشري ـــتمد التنمي تس

والاقتصاديـــة )المـــواد 2 و23 و26 مـــن الإعـــان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان، والمـــادة 1 مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة 

ـــا تســـتمده بصـــورة خاصـــة  ـــة( ك ـــة والثقافي ـــة والاجتماعي ـــوق الاقتصادي ـــدولي الخـــاص بالحق ـــد ال ـــن العه ـــن 1 إلى 6 م ـــواد م والسياســـية، والم

ـــمبر 1986.  ـــون الأول/ديس ـــؤرخ 4 كان ـــة، الم ـــق في التنمي ـــأن الح ـــدة بش ـــم المتح ـــان الأم ـــور في إع ـــة المذك ـــق في التنمي ـــن الح م

الإطار 1: الحق في التنمية، حق غير قابل للتصرّف
»الحــق في التنميــة هــو حــق مــن حقــوق الإنســان غــر قابــل للتــرف يحــق بموجبــه لــكل كائــن بــري ولجميــع الشــعوب المشــارَكة والإســهام 

في تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وسياســة يمكــن في ظلهــا إعــال جميــع حقــوق الإنســان وجميــع الحريــات الأساســية إعــالاً 

كامــاً والاســتفادة مــن هــذه التنميــة.«

تعريف وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للطابع المتعدد الأبعاد للتنمية البشرية.
Source : Déclaration sur le droit au développement, A/Res/41/128, 4 décembre 1986.

الإطار 2: إمكانية وصول الجميع إلى التنمية
»الهــدف الرئيــي للتنميــة البشريــة هــو توســيع نطــاق الخيــارات المتاحــة للســكان التــي تســمح بجعــل التنميــة أكــر ديمقراطيــة وأكــر اتســاماً 

بالمشــاركة. وهــذه الخيــارات يجــب أن تشــمل إمكانيــة الحصــول عــى دخــل وعــى فرصــة عمــل وعــى التعليــم والرعايــة الصحيــة وعــى بيئــة 

ــي يتخذهــا المجتمــع المحــي وفي  ــة المشــاركة بشــكل كامــل في القــرارات الت ــر للفــرد أيضــاً إمكاني نظيفــة لا تشــكّل خطــراً. ويجــب أن تتواف

التمتــع بالحريــات الإنســانية والاقتصاديــة والسياســية.«

المصــدر: : Rapport mondial sur le développement humain (Définir et mesurer le développement humain), 1990 )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، تقريــر التنميــة 

ــة وقياســها((. ــة البشري ــف التنمي ــة لعــام 1990 )تعري البشري

كيف يمكن قياس التنمية البشرية؟••

وفقاً للوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة، يأخذ نموذج التنمية البشرية في الحسبان حقوقاً أربعة أساسيةً لكل كائن بشري، وهي: 

- أن يعيش لفترة طويلة وبصحة جيدة؛

- أن يحصل على المعرفة بأبعادها المختلفة؛

- أن يكون لديه من الموارد المادية ما يكفي لأن يعيش حياة كريمة؛

- أن يشارك بحرية في الحياة الاجتماعية والحياة العامة.

وينُــر في تقريــر التنميــة البشريــة الصــادر عــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي مــؤشر التنميــة البشريــة، وهــو مــؤشر إحصــائي ثــاثي الأبعــاد 

يســتفيد منــه برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ســنوياً في تصنيــف الــدول.
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الإطار 3: الأبعاد الثلاثة لمؤشر التنمية البشرية
- �الصحــة، وتقــاس بتوقـّـع العمــر عنــد الــولادة، تشــر بصــورة غــر مبــاشرة إلى إشــباع الحاجــات الماديــة الأساســية )الحصــول عــى الغــذاء، وعــى 

ميــاه الــرب، وعــى الســكن، ومــا إلى ذلــك(.

ــد أعمارهــم عــن 25 عامــاً وبطــول مــدة الدراســة في مــدارس  ــن تزي ــار الذي ــة، وتقــاس بمتوســط طــول مــدة الدراســة بالنســبة للكب -� المعرف

ــال. بالنســبة للأطف

- الدخل، و يقاس بنصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي، يشير إلى الموارد المادية التي لا غنى عنها لبلوغ مستوى العيش الكريم.

ما هي أولويات التنمية البشرية؟••

حُــددت أولويــات التنميــة البشريــة في وثيقــة مــن وثائــق الأمــم المتحــدة بعنــوان »إعــان الأمــم المتحــدة بشــأن الألفيــة« عُرضــت فيــه الأهــداف 

الإنمائيــة للألفيــة. وهــذا الإعــان، الــذي اعتمُــد في أيلول/ســبتمبر 2000 بأغلبيــة تمثــل أصــوات 189 دولــة و23 منظمــة دوليــة بمناســبة مؤتمــر 

قمــة الأمــم المتحــدة بشــأن الألفيــة ، واكبتــه في عــام 2002 حملــة نظمتهــا الأمــم المتحــدة مــن أجــل تحقيــق هــذه الأهــداف بحلــول عــام 2015. 

الشكل 1: الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية

http://www.undp.org/ :المصدر: الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ستجتمع قمة الأمم المتحدة في شتنبر 2015 لاعتماد جدول مابعد 2015 بعنوان "أهداف مشروع التنمية المستدامة".

هذه الوثيقة الجديدة سوف تحدد أولويات واسعة للتنمية من 2015 إلى 2030

http://www.undp.org
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وماذا عن المغرب؟
   

جميــع الجهــود المضطلــع بهــا مــن أجــل تحقيــق التنميــة البشريــة قبــل إطــاق المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشريــة )هــي المبــادرة التــي أطلقهــا 

العاهــل المغــربي في 18 آيار/مايــو 2005( قــد تبــن أنهــا غــر كافيــة. ومــن بــن أوجــه القصــور التــي جــرى التأكيــد عليهــا، لوحــظ عــدم وجــود 

تــاقٍ بــن السياســة الاقتصاديــة والسياســة الاجتماعيــة، وتقتـّـت الأعــال العامــة والخاصــة المضطلــع بهــا، وغيــاب التقييــم.

والمغــرب، الــذي انضــم إلى الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، قــد وضــع رؤيتــه الخاصــة بشــأن هــذا الموضــوع منــذ عــام 2005. وقــد صيغــت هــذه 

الرؤيــة في أعقــاب ظهــور »التقريــر الخمســيني للتنميــة البشريــة للمغــرب« الــذي أكــد واضعــوه بشــكل خــاص عــى الفكرتــن المتمثلتــن في 

العبارتــن التاليتــن:

- �أن النهــج القائــم عــى الدخــل، والــذي يشــر إلى النمــو الاقتصــادي، هــو نهــج غــر كافٍ لأن التنميــة البشريــة تتطلــب إعــادة توزيــع عــادل 

للدخــل توخيــاً لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.

وإذ تتوخّــى الاســراتيجيات الوطنيــة كغايــة نهائيــة في هــذا الصــدد التمكــن للمواطنــن وإطــاق إمكاناتهــم، فإنهــا ينبغــي أن تتمحــور حــول 

مفهومــي إتاحــة الفــرص وتعزيــز القــدرات البشريــة.

الإطار 4: ما هي مكانة التنمية البشرية في الدستور؟

نص دستوري عام

الفصــل 35: »تعمــل عــى تحقيــق تنميــة بشريــة مســتدامة، مــن شــأنها تعزيــز العدالــة الاجتماعيــة، والحفــاظ عــى الــروات الطبيعيــة الوطنيــة، 

وعــى حقــوق الأجيــال القادمــة. ]و[ تســهر الدولــة عــى ضــان تكافــؤ الفــرص للجميــع، والرعايــة الخاصــة للفئــات الاجتماعيــة الأقــل حظــاً.«

نص دستوري ذو نطاق محدد خاص بالشباب

الفصــل 33: »عــى الســلطات العموميــة اتخــاذ التدابــر الملائمــة لتحقيــق مــا يــي: ]...[ توســيع وتعميــم مشــاركة الشــباب في التنميــة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية للبلاد.«

ولتحقيــق ذلــك، حــدد التقريــر الخمســيني للتنميــة البشريــة للمغــرب خمســة مجــالات متميــزة للإصــاح ومــا يتصــل بــه مــن عمــل، وهــي: 

المعرفــة، والحكامــة، والاقتصــاد، والشــمول، والصحــة، كــا يــي:

- �المعرفــة: أي أنــه ينبغــي تأهيــل المدرســة وكذلــك، بطريقــة عامــة، النظــام التعليمــي لــي يمكــن أن ينهضــا عــى نحــو أفضــل بمهمتهــا المتمثلــة 

في نقــل القيــم والمعــارف، نظــراً إلى أن التنميــة البشريــة هــي أولاً عمليــة بنــاء للقــدرات ونــر للمعــارف الضروريــة لخلــق الــروة.

- �الحكامــة: فهــذا المطلــب الشــامل يســتهدف إحــداث تحــوّل في طرائــق عمــل جميــع الفاعلــن في مجــال التنميــة، وخاصــة الإدارات والمقــاولات 

)مؤسســات الأعــال( ومنظــات المجتمــع المــدني؛ إذ ينبغــي أن يأخــذ هــؤلاء الفاعلــون بقواعــد الأداء والتضامــن والشــفافية والمســاءلة.

- �الاقتصــاد: لا يمكــن فصــل التنميــة البشريــة عــن الاقتصــاد الفعــال القــادر عــى أن يكفــل للمواطنــن أوضــاع حيــاة كريمــة وفــرص عمــل ونهضــة 

اجتماعية-اقتصاية.

- �الشــمول: فالتنميــة البشريــة تعنــي أيضــاً أنهــا ظاهــرة ديناميــة شــاملة تدعــم مشــاركة الســكان المحرومــن والجهــات المحرومــة. وهــذا يــرح 

ــات وللتضامــن  ــات مشــاركة المواطنــن والمواطن ــراً لآلي ــة يفُســح مجــالاً كب ــد للمملكــة المغربي ــم الجهــوي الجدي ــاً الســبب في أن التنظي مث

الجهــوي.
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الصحــة: فالحكامــة والصحــة يشــكلان جانبــاً كبــراً مــن جوانــب التنميــة البشريــة نظــراً إلى أن حصــول المواطنــن والمواطنــات عــى خدمــات 

الرعايــة الصحيــة الأساســية عــى قــدم المســاواة فيــا بينهــم هــو مــؤشر أســاسي للرفــاه الاجتماعــي ولــرأس المــال البــري الــذي جــرت تنميتــه. 

ــتهدف  ــذي يس ــام 2008 وال ــرب في ع ــه المغ ــذي أطلق ــد RAMED( ال ــن )رامي ــة للمعوزي ــاعدة الطبي ــج المس ــى برنام ــق ع ــا ينطب ــذا م وه

إســتفادة نحــو 8.5 ملايــن شــخص فقــر.

وهــذا التغيــر في النمــوذج قــد اكتســب بعــد ذلــك صفــة الاعتــاد في إطــار دســتور عــام 2011. فقــراءة هــذا الدســتور تســمح في الواقــع بــإدراك 

العلاقــة الوثيقــة المتبادلــة بــن التنميــة البشريــة والمســتدامة والحقــوق الأساســية، إذ أن تحقيــق مســتوى أمثــل مــن العدالــة الاجتماعيــة وتكافــؤ 

الفــرص لا يمكــن فصلــه عــن اتبــاع نهْــج يتمحــور حــول الحقــوق. 

الإطار 5: �المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: نموذج للسياسة المتكاملة للتنمية البشرية
فالمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشريــة، التــي توصــف بأنهــا »ورش مفتــوح ودائــم«، هــي برنامــج متعــدد الســنوات يرمــي إلى الحــد مــن الفقــر 

والهشاشــة والاســتبعاد الاجتماعــي. وهــي نتــاج عمليــة تشــخيص جهــوي تشــاركي يســتهدف نطاقــاً جغرافيــاً معينــاً بدقــة حُــددت فيــه الجهــات 

والمناطــق الأقــل حظــاً. وهكــذا، ســمحت خارطــة الفقــر التــي رسًــمت عــى هــذا النحــو بتحديــد 360 جماعــة قرويــة و250 حيــاً حضريــاً يجــب 

أن تســتفيد عــى ســبيل الأولويــة مــن الإجــراءات الملتــزم بهــا. ويســتهدف التصميــم الرســمي لهــذه المبــادرة تقديــم الدعــم إلى الأنشــطة المــذرة 

للدخــل، وتحســن شروط الحصــول عــى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، وتعزيــز رأس المــال البــري والاجتماعــي، ودعــم عمليــات التنميــة 

. لمحلية ا
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تمارين عملية وسيناريوهات
   

عناصر مفاهيمية

الكفاءات المستهدَفة

ــة  ــات والأدوات الدولي ــد الآلي ــياً: تحدي ــاً أساس ــا حق ــة بوصفه ــة البشري ــة بالتنمي ــية المتعلق ــم الرئيس ــادة المفاهي ــة: إج ــاءات المفاهيمي الكف

ــق  ــات للتمكــن ولتحقي ــا آلي ــا عــى أنه ــة منظــوراً إليه ــة البشري ــة للتنمي ــة؛ وتســخير الفــرص المتاحــة ذات الأولوي ــة البشري ــة للتنمي والوطني

ــرء.  ــة للم ــع الســلطات بشــأن الأوضــاع الحياتي ــات الحــوار م ــام وبإمكاني ــة التشــاور الع ــام بســرْ عملي ــي؛ والإلم ــي المهن ــاج الاجتماع الاندم

ــة(؛ والتــرف  ــول توفيقي ــاءات التعــاون: إجــادة قواعــد النقــاش )الاســتماع، والعــرض المنطقــي، والحِجــاج، والتفــاوض، والبحــث عــن حل كف

ــة. ــة ديمقراطي بطريق

ــة إلى نــر ثقافــة حقــوق الإنســان؛ والمشــاركة في عمــل جماعــي يســتهدف تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة  كفــاءات المشــاركة: المشــاركة الرامي

للجهــة التــي يقيــم المــرء بهــا.

المشاركِون

مجموعة من الشباب لا تتجاوز نحو عشرين مشاركِاً.

القِيم، وموضوع التعبئة

العدالة الاجتماعية، والمساواة، والإنصاف، والتضامن، والأمانة، والمواطنَة، والشفافية، والمسؤولية الاجتماعية، والإيثار. 

مواد التعلمّ

ــات  ــارض معلوم ــم وتأشــر، وحاســوب، وع ــام تعلي ــاني، وأق ــرض البي ــل لوحــات للع ــددٍ كافٍ، وحوام ــاً بع ــن نصــوص مصــوَّرة ضوئي ــخ م نسُ

ــت. ــة إنترن ــا شــو(، ووصل حاســوبي )دات

المفاهيم الرئيسية وطرح الإشكاليات

التنميــة البشريــة ومبادئهــا وأولوياتهــا وآلياتهــا للإدمــاج الاجتماعــي المهنــي؛ والعدالــة الاجتماعيــة؛ وإعــادة التوزيــع العادلــة للــروات وتكافــؤ 

الفــرص، والنهْــج المســتقيم، وتعزيــز الإمكانــات البشريــة.

أسئلة رئيسية لإثارة النقاش

ما هي التنمية البشرية؟ وما هي مبادئها وأولوياتها وآلياتها؟ وكيفية إقامة العدالة الاجتماعية وإعادة التوزيع العادل للثروات؟

مدة هذا النشاط

3 ساعات.



159

تمارين عملية

1 -التفكير

 ساعة واحدة

التفكير في الاستشهاد التالي المقتبس من الخطاب الملكي المؤرخ 18 آيار/مايو 2005:

»وإنـــه لـعـهـــد وثـيـــق يـجـــب أن نـأخـــذه جـمـيـعـا عـلـى أنـفـسـنـــا لـتـكـريـس كـل الـجـهـود، مـــن أجـل انـتـشـال الـفـئـــات والـجـهـات 

الـمـحـرومـــة مـــن بـراثـــن الفـقـــر والإقـصـــاء والتـخـلـــف، وتمـكيـنـهـــا مـــن الأخـذ بـنـاصـيـــة الـتـقـــدم، وتـحـقـيـــق التـنـمـيـــة البـشـريـة 

الـمـسـتـدامـــة، بـاعـتـبـارهـــا الـمـعـركـــة الأسـاسـيـــة لـمـغـرب الـيـــوم والـغـد.«

الإرشادات

أجب عن السؤالين التاليين:

- ما هي الأسباب وراء اتخاذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟

- ما هي الطرق الممكنة لتحقيق العدالة الاجتماعية؟ استعن بقراءة الفصول 33 و34 و35 من دستور عام 2011.

بروتوكول إدارة النشاط

- تقسيم المشاركِين إلى أزواج )مجموعات من اثنين(.

- توزيع صور ضوئية للفصول 33 و34 و35 من دستور عام 2011.

- شرح تعليمات العمل وتخصيص 30 دقيقة لتنفيذ المهمتين المطلوبتين.

- القيام، وسط المجموعة بأكملها، بتبادل الإجابات وتقديم التصحيحات الواجبة.

- عرض الإجابات الصحيحة على لوحة عرض بياني على سبيل التلخيص.

2 -سيناريو
مشاريع التنمية البشرية 

 ساعة واحدة

ــة، في مجــالات: الصحــة، والحكامــة،  ــة متوازن ــة بشري ــق تنمي ــة مــن شــأنها تحقي ــذ عــام 2005 بخمســة مشــاريع هيكلي ــع المغــرب من اضطل

ــاج، والصحــة. والاقتصــاد، والإدم

الإرشادات

القيــام بمــلء الجــدول الــوارد أدنــاه عــن طريــق شرح تقريــر مــروع التنميــة البشريــة شرحــاً موجــزاً مــع الإشــارة إلى التحديــات الحاليــة ومــع 

ضرب مثــال أو مثالــن للمبــادرات التــي اتخذتهــا الدولــة مــن أجــل التصــدّي لهــذه التحديــات.

المشروع المنظِّم
علاقة المشروع بالتنمية 

البشرية
التحديات الحالية

مثال )مثالان( للمباردة التي 

اتخذتها الدولة بغية التصدّي 

للتحديات
المعرفة

الحكامة
الاقتصاد
الإدماج
الصحة
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بروتوكول إدارة النشاط

- تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات فرعية.

- شرح تعليمات العمل وتخصيص 20 دقيقة لتنفيذ المهمة المطلوبة.

- اختيار مشروع في المجموعات الفرعية والإجابة عن ثلاثة من أسئلة الجدول.

ــة عــى  ــادرات الدول ــر مب ــاني والدخــول في مناقشــات حــول تأث ــات عــى لوحــة عــرض بي ــام، وســط المجموعــة بأكملهــا، بعــرض الإجاب - �القي
ــة وعــى المســاواة.  ــة والاجتماعي ــب الإنمائي الجوان

3 -التكامل والتقييم 
)التشخيص الجهوي التشاركي(

 ساعة واحدة 

الإرشادات

إعداد تشخيص جهوي تشاركي.

بروتوكول إدارة النشاط

- �الإحاطــة علــاً بالمبــادئ العامــة الواجبــة التطبيــق فيــا يتعلــق بالتشــخيص الجهــوي التشــاركي )رســم خريطــة الجهــات الفاعلــة، وإجــراء 
ــداً، ...(. ــارة جي ــز مخت حــر للمــوارد والاحتياجــات، وإدمــاج المواطنــن والمواطنــات عــن طريــق مجموعــات تركي

- تقسيم المشاركين إلى مجموعتين فرعيتيْ.

- اختيار الهويات المستعارة )الطرف الطالب للمشورة أو السلطات المحلية والطرف المطلوب مشورته أو السكان(.

- المشاركة في عملية لعب أدوار تتمثل في تبادل المعلومات والحجج.

- المشاركة في مناقشة تقييمية بخصوص مدى ملاءمة المعلومات والحجج المتبادَلة، ومدى ملاءمة طريقة إدارة المناقشة. 
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المســاواة بــن الرجــل والمــرأة تعنــي أن الرجــال والنســاء يتمتعــون بنفــس الحقــوق والحريــات. وهــذا يعنــي بدقــة أكــر مشــاركة المــرأة والرجــل 

عــى قــدم المســاواة فيــا بينهــا في جميــع مياديــن الحيــاة العامــة والخاصــة.

بيــد أنــه يوجــد في جميــع المجتمعــات تقريبــاً وفي جميــع مياديــن النشــاط عــدم مســاواة بحكــم القانــون والواقــع فيــا يخــص المــرأة: وهكــذا 

يوجــد تمييــز عالمــي بحــق المــرأة. ولا توجــد في أي مجتمــع مــن المجتمعــات اليــوم مســاواة بــن الجنســن. والســبب في هــذا الوضــع هــو التمييــز 

القائــم أيضــاً داخــل الأسرة وفي مــكان العمــل وفي المجتمــع ســواء بســواء. ويســتمر هــذا التمييــز بفعــل بقــاء القوالــب النمطيــة والممارســات 

والمعتقــدات الثقافيــة والاجتماعيــة والدينيــة ومــا إلى ذلــك مــا يوقــع الــرر بالمــرأة، ولكــن هــذا التمييــز يــدوم خصوصــاً – كــا هــي الحــال 

في بلــدان معينــة – بفعــل أوجــه التفــاوت القانونيــة.

ومــن الــروري أيضــاً، مــن أجــل تحقيــق هــدف المســاواة بــن الجنســن، اتخــاذ تدابــر للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة وإدراك 

القوالــب النمطيــة القائمــة وفحــص رموزنــا وقيمنــا ومعتقداتنــا بشــأن الأدوار الاجتماعيــة للرجــل والمــرأة. 

التعاريف والإطار القانوني الدولي
   
1 -التعاريف

ما هي المساواة؟••

المســاواة، التــي هــي مبــدأ مــن المبــادئ الأساســية لحقــوق الإنســان، تتحقــق في الاعــراف بالحقــوق والحريــات ذاتهــا وضمانهــا لجميــع أفــراد 

البــر. فالمــادة 1 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان تعلــن أنــه »يولــد جميــع النــاس أحــراراً متســاوين في الكرامــة والحقــوق، وقــد وُهبــوا 

عقــاً وضمــراً وعليهــم أن يعامــل بعضهــم بعضــاً بــروح الإخــاء«. وينبغــي التمييــز بــن المســاواة والهويــة: فلــكل شــخص هويتــه المميــزة لــه 

ولكنــه ينبغــي أن يتمتــع عــى قــدم المســاواة مــع غــره في مجتمــع بعينــه بنفــس الحقــوق وبنفــس الحريــات. أمــا المناصفــة، مــن ناحيتهــا، 

فهــي تعنــي المســاواة في التمثيــل بــن النســاء والرجــال – بالمعنــى الكمــي – في جميــع المياديــن، وخاصــة في الهيئــات التمثيليــة النيابيــة وهيئــات 

صنــع القــرار. 

ما هو الفارق بين الجنس ونوع الجنس؟••

الجنــس بوصفــه صفــة أحيائيــة )بيولوجيــة( يعنــي الفــوارق الأحيائيــة بــن المــرأة والرجــل والتــي تكــون قــد تحــددت وقــت الميــاد وبالتــالي 

فهــي طبيعيــة.

أمــا نــوع الجنــس فهــو مفهــوم اجتماعــي يحيــل إلى التصــورات المتعلقــة بــأدوار ومســؤوليات الرجــال والنســاء الذيــن يقيمــون مجتمعــاً معينــاً 

في لحظــة معينــة. وتخضــع هــذه الأدوار لتأثــر التصــوّرات النابعــة مــن العوامــل الثقافيــة والسياســية. ويعُــرَّ عــن هــذه الأدوار بمــا تعــارف عليــه 

النــاس في مجتمــع معــن وخاصــة عــى هيئــة قوانــن هــذا المجتمــع. أمــا مواقــف النــاس وتصرفاتهــم فإنهــا تكُتسَــب اجتماعيــاً. ومــن ثــم فإنهــا 

ليســت جامــدة ولا هــي مطلقــة بــل تخضــع للتطــوّر وبالتــالي يمكــن تعديلهــا.

المساواة بين الجنسين المبحث 16
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ويشــر التمييــز القائــم عــى الجنــس إلى كل نــوع مــن أنــواع المعاملــة غــر المتســاوية وغــر المواتيــة يطُبَّــق عــى شــخص معــن بســبب جنســه 

الأحيــائي )البيولوجــي( وبهــدف حرمانــه مــن حقوقــه الأساســية. 

ما  هو التمييز الإيجابي؟••

التمييــز الإيجــابي أو العمــل الإيجــابي هــو اســتثناء مــن مبــدأ المســاواة يهــدف إلى تصحيــح آثــار التمييــز الــذي عانــت منــه مجموعــة مــا لفــرة 

طويلــة بغيــة تمكينهــا مــن التمتــع بوضــع المســاواة بصــورة فعالــة. إذ يمكــن القيــام عــى ســبيل المثــال، بموجــب سياســة التمييــز الإيجــابي، الأخــذ 

بنظــام للحصــص أو بعــدد محــدد مــن المناصــب أو المقاعــد لصالــح مجموعــة معينــة عانــت مــن التمييــز، مثــل النســاء في هــذه الحالــة، بقصــد 

تصحيــح أوجــه عــدم المســاواة التــي وقعــت هــذه المجموعــة ضحيــة لهــا خــال فــرة طويلــة.

2 -الإطار القانوني الدولي

يعُــرف إلى حــد كبــر بالمســاواة بــن الجنســن في الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، وعــى رأســها الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 

الــذي ينــص في المــادة 1 منــه عــى أنــه »يولــد جميــع النــاس أحــراراً متســاوين في الكرامــة والحقــوق« ويؤكــد، في المــادة 2 منــه، عــى أن » لــكل 

إنســان حــق التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات الــواردة في هــذا الإعــان، دون أي تمييــز، كالتمييــز بســبب العنــر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة 

أو الديــن أو الــرأي الســياسي أو أي رأي آخــر ...«.

كــا أن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة يعيــدان 

تأكيــد مســاواة الذكــور والإنــاث في حــق التمتــع بجميــع حقــوق الإنســان ويطلبــان مــن الــدول العمــل عــى أن يصبــح هــذا الحــق حقيقــةً 

واقعــة )المــادة 3 مــن العهديــن(. ولكــن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، التــي اعتمُــدت في 18 كانــون الأول/ديســمبر 

1979، تظــل هــي الصــك الأســاسي في هــذا المجــال. فهــي تعــرفّ التمييــز المــارسَ ضــد المــرأة، وتنــص عــى تعزيــز المســاواة في التمتــع بجميــع 

حقــوق الإنســان المدنيــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة وبالجنســية، وتعــنّ التدابــر التــي ينبغــي اتخاذهــا مــن أجــل تمكــن المــرأة مــن 

التمتــع بالحقــوق المعــرف لهــا بهــا. وعــاوة عــى ذلــك، تذكــر هــذه الاتفاقيــة بشــكل محــدد، في المــادة 4 منهــا، مفهــوم اتخــاذ »تدابــر خاصــة 

مؤقتــة« أو تدابــر تصحيحيــة تســتهدف مكافحــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وهــي تدابــر ضروريــة وملائمــة، مــن أجــل إبطــال أشــكال وآثــار 

التمييــز ضــد المــرأة وبالتــالي تخطـّـي أوجــه انعــدام المســاواة بــن الجنســن. وهــذه المكافحــة تصبــح أكــر صعوبــة بشــكل خــاص بالنظــر إلى أن 

القوانــن لا تتغــر إلا ببــطء وأن أوجــه التحيّــز متجــدّرة. 

ف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هذا التمييز؟ الإطار 1: �كيف تعرِّ
ـــة أو  ـــه »أي تفرق ـــس بأن ـــى الجن ـــم ع ـــز القائ ـــى التميي ـــرأة معن ـــد الم ـــز ض ـــكال التميي ـــع أش ـــى جمي ـــاء ع ـــة القض ـــن اتفاقي ـــادة 1 م ـــدد الم تح

ـــات  ـــان والحري ـــوق الإنس ـــرأة بحق ـــراف للم ـــن الاع ـــل م ـــه الني ـــاره أو أغراض ـــن آث ـــون م ـــس ويك ـــاس الجن ـــى أس ـــم ع ـــد يت ـــتبعاد أو تقيي اس

ـــذه  ـــرأة به ـــراف للم ـــال الاع ـــر، أو إبط ـــدان آخ ـــة أو في أي مي ـــة والمدني ـــة والثقافي ـــة والاجتماعي ـــية والاقتصادي ـــن السياس ـــية في الميادي الأساس

ـــل«. ـــن الرج ـــا وب ـــاواة بينه ـــاس المس ـــى أس ـــة وع ـــا الزوجي ـــن حالته ـــر ع ـــض النظ ـــا، بغ ـــتها له ـــا وممارس ـــوق أو تمتعه الحق
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ما هي التزامات الدول الأطراف بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟••

د المــادة 2 مــن الاتفاقيــة الالتزامــات الواقعــة عــى الــدول الأطــراف بموجــب هــذه الاتفاقيــة كــا تحــدد الإجــراءات التــي يتعــن اتخاذهــا  تحــدِّ

مــن أجــل القضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة. ووفقــاً لهــذه المــادة، تتعهــد الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة عمليــا باتخــاذ تدابــر ملموســة لإدمــاج 

مبــدأ المســاواة بــن الرجــل والمــرأة في دســاتيرها الوطنيــة أو تشريعاتهــا المناســبة الأخــرى، وكذلــك للقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة مــن جانــب 

أي شــخص أو منظمــة أو مؤسســة.

وماذا عن المغرب؟
   

ــينات  ــة إلى تحس ــاك حاج ــت هن ــن لازال ــرأة. لك ــل والم ــن الرج ــاواة ب ــال المس ــة في مج ــدّم هام ــه تق ــربي أوج ــوني المغ ــار القان ــن الإط  يتضم

ــم عــى أســاس الجنــس وترســيخ ثقافــة  ــز القائ ــع أشــكال التميي ــدأ المســاواة والقضــاء عــى جمي ــد مــن مب و تعديــات لأجــل تكريــس المزي

المســاواة.

1 - �الالتزامات الدولية الواقعة على المغرب في مجال المساواة بين 
الجنسين

صــادق المغــرب عــى أغلبيــة الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان التــي تكــرسّ مبــدأ المســاواة بــن الرجــل والمــرأة والتــي تحظــر كل 

شــكل مــن أشــكال التمييــز يقــوم عــى الجنــس. وهــذا ينطبــق عــى اتفاقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال 

ق عليهــا المغــرب في عامــي 1976 و1993 عــى التــوالي. وقــد رفــع المغــرب في عــام 2011 التحفظــات التــي كان التمييــز ضــد المــرأة اللتــن صــدَّ
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قــد أبداهــا بشــأن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، فيــا يخــص موضــوع انتقــال جنســية الأم إلى أطفالهــا وموضــوع 

المســاواة مــن حيــث الــزواج والطــاق. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن المغــرب هــو إحــدى الــدول الموقِّعــة عــى إعــان وبرنامــج عمــل بيجــن، الــذي 

اعتمــده المؤتمــر العالمــي الرابــع المعنــي بالمــرأة في عــام 1995 و’الإعــان المتعلــق بالألفيــة‘ الــذي يكــرسّ هدفــه الثالــث )الهــدف الثالــث مــن 

الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة( لتعزيــز المســاواة بــن الجنســن والتمكــن للمــرأة في جميــع المجــالات.

2 -مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات: التطورات الإيجابية

المساواة بين الرجل والمرأة في دستور عام 2011••

ــدأ عــدم  ــن الرجــل والمــرأة، مــن أهمهــا الأحــكام المتعلقــة بمب ــدأ المســاواة ب ــز مب ــدة مكرَّســة لتعزي يتضمــن الدســتور المغــربي أحكامــاً عدي

التمييــز القائــم عــى نــوع الجنــس )الديباجــة(، ومبــدأ المســاواة بــن الجنســن في مجــال الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــز الإيجــابي في المجــال  ــة مكــرَّس أيضــاً في الدســتور )الفصــان 19 و164( هــو ودعــم التميي ــدأ المناصف ــة )الفصــل 19(. ومب ــة والبيئي والثقافي

الانتخــابي وتشــجيع مشــاركة المــرأة في الهيئــات والأجهــزة العامــة )الفصــول 30 و115 و146(. وبغيــة ضــان تطبيــق القواعــد الجديــدة تطبيقــاً 

ــن  ــز« )الفصــان 19 و164(. وم ــكال التميي ــع أش ــة جمي ــة ومحارب ــة المناصف ــة محــددة باســم »هيئ ــى إنشــاء آلي ــتور ع ــص الدس ــالاً، ين فع

صلاحيــات هــذه الهيئــة بصــورة خاصــة ضــان احــرام الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا في الفصــل 19. 

الإطار 2: المساواة بين الرجل والمرأة من حيث القانون: عدة تواريخ فاصلة
رقــم الداخليــة  وزارة  )دوريــة  زوجهــا  مــن  إذن  دون  ســفر  جــواز  عــى  تحصــل  أن  البالغــة  المتزوجــة  للمــرأة  يجــوز   :1994 

93-77 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1994(.

1995: يحــق للمــرأة المتزوجــة أن تمــارس التجــارة دون أن يتوقــف ذلــك عــى إذن مــن زوجهــا )المــادة 17 مــن مدونــة التجــارة، الظهــر رقــم 

1-96-83 المــؤرخ 1 آب/ غشــت 1996 بســن القانــون رقــم 95-15 المشــكل لمدونــة التجــارة، الجريــدة الرســمية رقــم 4418 الصــادرة بتاريــخ 30 

تشريــن الأول/أكتوبــر 1996(.

1996: للمرأة الحق في إبرام عقد عمل دون إذن من زوجها عقب إلغاء المادة 726 من قانون الالتزامات والعقود في عام 1996.

2002: يكــرس القانــون المــدني المغــربي حــق الأم والأب عــى قــدم المســاواة بينهــا ودون تمييــز في إعــان ولادة أطفالهــا )الفصــل 16( وحــق 

الأم المطلَّقــة في الاحتفــاظ بالدفتر العائــي )القانــون المتعلــق بالحالــة المدنيــة رقــم 99-37 الصــادر بالظهــر رقــم 239-02-1 المــؤرخ 3 تشريــن 

الأول/أكتوبــر 2002، المنشــور بالجريــدة الرســمية رقــم 2-996665 بتاريــخ 9 تشريــن الأول/أكتوبــر 2002(.

ــة الشــغل )القانــون رقــم 65-99، الصــادر بموجــب الظهــر رقــم 194-03-1 المــؤرخ 11 أيلول/ســبتمبر 2003، الجريــدة الرســمية  2004: مدون

رقــم 5167 الصــادرة بتاريــخ 8 كانــون الأول/ديســمبر 2004( تحظــر التمييــز القائــم عــى الجنــس وتعــزز مبــدأ المســاواة بــن الرجــل والمــرأة في 

مجــال الشــغل، وخاصــة فيــا يتعلــق بالتعيــن والأجــر والترقيــة. وتكــرسّ مدونــة الشــغل أيضــاً مبــدأ حمايــة الأمومــة عــن طريــق زيــادة مــدة 

إجــازة الأمومــة إلى أربعــة عــر أســبوعاً وبتكييــف التحــرشّ الجنــي عــى أنــه خطــأ جســيم )المــادة 40(.

2004: تشــكل مدونــة الأسرة الجديــدة وجهــاً مــن أهــم وجــوه التقــدّم عــى طريــق المســاواة بــن الرجــل والمــرأة. فهــذه المدونــة، التــي تقــوم 

عــى فلســفة العدالــة والإنصــاف، تكــرسّ مبــدأ المســاواة بــن الجنســن مــن حيــث ســن الأهليــة للــزواج الــذي حددتــه الآن بـــ 18 عامــاً )المــادة 

ــا  ــزام بطاعــة الزوجــة زوجه ــادة 51(، وإلغــاء الالت ــال )الم ــت والأطف ــة شــؤون البي ــزوج مســؤولية تســيير ورعاي ــل الزوجــة مــع ال 19(، وتحَمّ

)المادتــان القديمتــان 35 و36 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية(، ومعاملــة الطــاق عــى أنــه حــل لميثــاق الزوجيــة يمارســه الــزوج والزوجــة كل 

بحســب شروطــه تحــت مراقبــة القضــاء )المــواد 78 ومــا يليهــا(، وحــق أولاد الإبنــة المتوفــاة قبــل وفــاة أبيهــا في أن يرثــوا جدهــم عنــد وفاتــه، 

. شــأنهم في ذلــك شــأن أولاد ابــن المتــوفَّ
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ما هو الوضع فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة؟••

في مجــال مكافحــة العنــف ضــد المــرأة، فــإن القانــون الجنــائي )2003( يجــرمّ العنــف المــارسَ في إطــار الزوجيــة )الفصــل 404(، و يضفــي صفــة 

ــة الاغتصــاب )الفصــل 486(. كــا  ــد في حال د جدي التحــرش الجنــي عــى إســاءة اســتغلال الســلطة )الفصــل 503-1(، ويأخــذ بظــرف مشــدِّ

تحقّــق تقــدّم مرمــوق تمثــل فيــا حــدث في عــام 2013 مــن إلغــاء الفقــرة 2 مــن الفصــل 475 مــن القانــون الجنــائي التــي كانــت تمنــح مغتصــب 

القــاصرة إمكانيــة الــزواج بالضحيــة مــن أجــل تجنّــب الإدانــة. وفضــاً عــن ذلــك، أدت هــذه التعديــات إلى تشــديد العقوبــات المقــررة ضــد 

مرتكــب الاغتصــاب.

ومــن المناســب أيضــاً الإشــارة إلى الإجــراءات المتخــذة لتحســن رعايــة النســاء ضحايــا العنــف والتــي تشــمل بصــورة خاصــة إنشــاء خــط هاتفــي 

أخــر، ومراكــز اســتماع وتوجيــه، وخلايــا لاســتقبال النســاء ضحايــا العنــف في مخافــر الشرطــة والمستشــفيات والمحاكــم. 

النساء في الفضاء العام: التقدّم المحرز والقيود القائمة••

بغيــة تحســن تمثيــل النســاء في البرلمــان، فــإن القانــون التنظيمــي رقــم 27-71 المــؤرخ 14 تشريــن الأول/أكتوبــر 2011 المتعلــق بمجلــس النــواب 

قــد حــدّد حصــة مقدارهــا 60 مقعــداً للنســاء )15 في المائــة( الأمــر الــذي ســمح، أثنــاء الانتخابــات التشريعيــة لعــام 2011، بزيــادة عــدد النســاء 

ــام 2007.  ــات ع ــاء انتخاب ــة أثن ــل نســبة 10.5 في المائ ــان مقاب ــوع أعضــاء البرلم ــن مجم ــة م ــة أي بنســبة 17 في المائ ــات إلى 67 برلماني المنتخب

وأدى نظــام القائمــة المحليــة الــذي يتضمــن تخصيــص حصــة للنســاء قدرهــا 12 في المائــة إلى تعزيــز المشــاركة النســائية في المجالــس الجماعيــة، 

فــازدادت هــذه المشــاركة مــن نســبة 0.56 في المائــة في عــام 2003 إلى نســبة 12.4 في المائــة في عــام 2009.

ــا، فــإن القانــون التنظيمــي رقــم 02-12 الصــادر بموجــب الظهــر رقــم 1-12-20 المــؤرخ 17 تمــوز/  وفيــا يتعلــق بالتعيــن في المناصــب العلي

يوليــوز 2012، يحــدد معايــر التعيــن في المناصــب العليــا وهــي الكفــاءة، وتكافــؤ الفــرص، والشــفافية، وعــدم التمييــز، والمناصفــة، والإنصــاف.

بيــد أنــه عــى الرغــم مــن المكاســب القيمّــة ومــن قــدرات الحركــة النســائية عــى العمــل وعــى الدفــاع عــن وضــع المــرأة، وهــي الحركــة التــي 

تمكنــت في عــام 2004 مــن أن يجــري إصــاح المدونــة، فــإن وضــع النســاء لم يتحسّــن تحسّــناً هامــاً. ففــي المجــال الاقتصــادي عــى ســبيل المثــال، 

يقــلّ معــدل نشــاطهن بمقــدار ثــاث مــرات عــن مثيلــه لــدى الرجــال؛ أمــا في مناصــب صنــع القــرار فــإن 19 في المائــة فقــط مــن رؤســاء الدوائــر 

هــم مــن النســاء؛ كــا أن وجــود النســاء في البرلمــان )17.3 في المائــة( مــازال أقــل مــن العتبــة الحرجــة لتمثيــل النســاء )30 في المائــة( الضروريــة 

للتأثــر في الحيــاة التشريعيــة. بــل وفي المحيــط الأسُري للنســاء، مــازال يلاحَــظ عــى ســبيل المثــال وجــود الممارســة المتمثلــة في زواج القاصريــن.

وتجــب الإشــارة هنــا إلى وجــود ثقافــة ذكوريــة تدخــل في تنافــر مــع مبــادئ المســاواة بــن الجنســن، وتحتــم عليهــم أدوارا مســبقة و صلاحيــات 

متفاوتــة وهــذا يعنــي أن عمليــات التعليــم وحمــات التوعيــة بشــأن مبــدأ المســاواة بــن الرجــل والمــرأة تشــكل أدوات حاســمة الأهميــة ينبغــي 

أن تصاحــب الإصلاحــات التشريعيــة في هــذا الصــدد لــي يتبنّــى المجتمــع هــذا المبــدأ ويضعــه بنفســه موضــع التطبيــق. 
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   تمارين عملية وسيناريوهات

عناصر مفاهيمية

الكفاءات المستهدَفة

الكفــاءات المفاهيميــة: إجــادة المفاهيــم الرئيســية المتعلقــة بالمســاواة بــن الجنســن؛ وتحديــد الآليــات الدوليــة والوطنيــة لمكافحــة التمييــز 

القائــم عــى نــوع الجنــس.

كفــاءات التعــاون: إجــادة قواعــد الدفــاع عــن الموقــف )الاســتماع، والعــرض المنطقــي، والحِجــاج، والتفنيــد، والتفــاوض، والبحــث عــن حلــول 

توفيقيــة، والانســحاب(؛ والتــرف بطريقــة ديمقراطيــة وعــدم التمييــز ضــد المــرأة.

كفــاءات المشــاركة: المشــاركة الراميــة إلى الترويــج لثقافــة المســاواة بــن الجنســن؛ والتــرف كمواطِــن واعٍ ومســؤول مــن أجــل وقــف حــالات 

العنــف ضــد المــرأة؛ والمشــاركة في إحــداث تحــوّل في البيئــة المبــاشرة.

المشاركِون

مجموعة من الشباب لا تتجاوز نحو عشرين مشاركِاً.

القِيم، وموضوع التعبئة

الكرامة الإنسانية، والحرية، والمساواة، والديمقراطية، والمواطنَة، والتسامح، والعدالة.

مواد التعلمّ

نسُخ من نصوص مصوَّرة ضوئياً بعددٍ كافٍ، وحوامل لوحات للعرض البياني، وأقلام تعليم وتأشير، وحاسوب، ووصلة إنترنت.

المفاهيم الرئيسية وطرح الإشكاليات

المساواة بين الجنسين؛ وآليات مكافحة التمييز القائم على نوع الجنس. العقلية الذكورية والصور النمطية

أسئلة رئيسية لإثارة النقاش

مــا المقصــود بالمســاواة بــن الجنســن؟ وكيــف تكافــح المجتمعــات الديمقراطيــة ضــد التمييــز القائــم عــى نــوع الجنــس؟ ومــا هــي الضمانــات 

الدســتورية فيــا يتعلــق بمكافحــة هــذه الأشــكال مــن التمييــز؟

مدة هذا النشاط

ساعتان و45 دقيقة.
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1 -التفكير
النساء المغربيات

 45 دقيقة

الإرشادات

إجراء بحوث وثائقية بشأن النساء الأربع التالية أسماؤهن: نوال المتوكل، وميلودة حازب، وعائشة الشنا، وأمينة فيلالي.

بروتوكول إدارة النشاط

- تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات فرعية.

- الانتقال إلى إجراء عمليات بحث على الإنترنت.

- وضع محضر توليفي.

- القيام، وسط المجموعة بأكملها، بعرض الموضوع.

- تبادل واستخلاص الجوانب الفريدة المتعلقة بالإشكالية المطروحة وهي المساواة بين الجنسين.

2 -سيناريو
قراءة مقارنة لسيناريوهين اثنين

ساعة واحدة
 

الإرشادات

يجري إمعان النظر في الصورتين المعروضتين من أجل الإجابة على الأسئلة التالية:

- ما الذي تلاحظه بالنظر إلى الصورتين نظرة مقارنة؟

- ما هي الأسباب الكامنة وراء عدم المساواة استرشاداً بالنظر إلى الصورتين؟  

- �ما هي التدابير التي يتعين اتخاذها لمكافحة عدم المساواة بين الجنسين؟

ــب  ــم عــى القوال ــك نظــام العــرض القائ ــرأة والرجــل، وتفكي ــر صــورة الم ــز الإيجــابي، والعمــل عــى تغي ــة الصحيحــة: التميي ــاصر الإجاب )عن
ــة، ...(. النمطي

بروتوكول إدارة النشاط

- توزيع النسخ المصوَّرة وتقسيم المشاركين إلى أزواج )مجموعات كل منها من اثنين(.

- شرح تعليمات العمل وتخصيص 30 دقيقة لتنفيذ المهمة المطلوبة.

- القيام، وسط المجموعة بأكملها، بتبادل الإجابات وتقديم التصحيحات الواجبة.

- عرض الإجابات الصحيحة على لوحة عرض بياني على سبيل التلخيص. 
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3 -التكامل والتقييم
لعب أدوار بخصوص عملية مرافعة ذات بنية متغيّة 

 ساعة واحدة

الإرشادات

ــف،  ــا العن ــاء ضحاي ــتقبال للنس ــز اس ــن مرك ــؤولة ع ــف، والمس ــة العن ــرأة ضحي ــتعارة )الم ــخصيات مس ــاث ش ــب أدوار لث ــة لع ــم عملي تنظي

ــة(.  والمحامي

بروتوكول إدارة النشاط

- تقسيم المشاركين إلى مجموعات كل منها من ثلاثة أشخاص.

- شرح تعليمات العمل.

- اختيار الهويات المستعارة.

- �إعــداد خطــاب كل صاحــب هويــة مســتعارة: المــرأة ضحيــة العنــف )سرد انفعــالي لمشــهد الجريمــة(؛ والمســؤولة عــن مركــز اســتقبال ورعايــة 

ــا العنــف )تقديــم النصائــح والدعــم بشــأن مؤسســات الاســتقبال التــي يمكــن لهــؤلاء النســاء أن يلجــأن إليهــا وبشــأن طــرق  النســاء ضحاي

اللجــوء إليهــا المتاحــة لهــن(، ومحاميــة الضحيــة )تقديــم مرافعــة تزخــر بالحجــج المأخــوذة مــن فصــول الدســتور ]الفصــل 19[ ومــن مــواد 

القانــون الجنــائي المغــربي ومــن الاتفاقيــات الدوليــة ]مــواد اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة[(.

- الانتقال إلى لعب الأدوار.

- تقييم الأداء.

للتعمّق في البحث والدراسة
• المبحث 3: مبدأ عدم التمييز: نحن جميعاً متساوون رغم اختلافاتنا.

• �نصــوص قانونيــة: اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛ الموقــع الإلكــروني لمفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق 

www. :والدســتور المغــربي لعــام 2011، ومدونــة الأسرة: الموقــع الإلكــروني للأمانــة العامــة للحكومــة . www.ohchr.org :الإنســان، الرابــط

.)sgg.gov.ma

• �تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي عــن المســاواة بــن الجنســن )www.ces.ma(؛ وتقريــر وزارة الاقتصــاد والماليــة: تقريــر حــول 

 )www.finances.gov.ma( ميزانية النــوع الاجتماعــي

• http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/

• http://www.idea.int/publications/atlas-of-electoral-gender-quotas/index.cfm

http://www.ohchr.org
http://www.ces.ma
http://www.finances.gov.ma
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/
http://www.idea.int/publications/atlas-of-electoral-gender-quotas/index.cfm


المبحث 17

الدستور والدين





173

الديــن هــو نظــام معتقــدات وشــعائر تتقيّــد بهــا مجموعــة اجتماعيــة أو مجتمــع إنســاني محــدد. وهــو يســمح للفــرد وللمجتمــع بالتفكــر في 

بعدهــا الروحــي والأخلاقــي في نفــس الوقــت الــذي يمكــن لــه فيــه أحيانــاً أن يشــكّل أو يؤثّــر عــى الحيــاة السياســية أو النمــوذج الســياسي 

الــذي ينشــئه مجتمــع مــا أو يمكــن لــه أن يؤثـّـر عليــه. وبالاســتناد إلى أســاس يتكــون مــن نصــوص مقدســة وشــعائر مدونــة، يمثـّـل الديــن جانبــاً 

أساســياً مــن جوانــب تاريــخ أي شــعب أو مجتمــع بحكــم مــا يطرحــه مــن نظــام قيــم ورؤيــة للعــالم. 

التعاريف والإطار القانوني الدولي
   
1 -التعاريف

ما هي الحرية الدينية؟••

وفقــاً للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، فــإن الحريــة الدينيــة هــي حــق أســاسي مــن حقــوق الشــخص يســمح لــه بــأن يؤمــن بديــن ويختــاره 

ويمارســه أو بــأن يغــرّ دينــه : ويطُلــق عــى ذلــك أيضــاً حريــة الوجــدان.

وقــد جــاء في الآيــة رقــم 256 مــن ســورة البقــرة )الســورة الثانيــة( في القــرآن الكريــم: »لا إكــراه في الديــن«. ويــرى الكثــرون في هــذا النــص حريــة 

وجدانيــة معترفــاً بهــا صراحــة. ويصمــم آخــرون عــى الطابــع الباطنــي لهــذا النــص، أي: لا إكــراه في الديــن متــى اعتنُــق دين.

ــاء المســلمين عــى عــدم الاعــراف بهــذه  ــن العل ــن«، يقــال بوجــود إجــاع ب ــا يجــازف المــرء بتفســر هــذا النــص »لا إكــراه في الدي وعندم

الحريــة إلا لـ»أهــل الكتــاب« )مــن اليهــود أو النصــارى( المتمتعــن بوضــع الذمــي وهــو عقــد حمايــة يمنحــه الحاكــم المســلم ويســمح لهــؤلاء 

الرعايــا بالاحتفــاظ بدينهــم بــروط معينــة. أمــا الرعايــا المســلمون، فــا يمكنهــم الانفصــال عــن عقيدتهــم وإلا طبُــق عليهــم حــد الــردّة. وهكــذا 

فــإن وضعيــة الذمــي تشــكّل إقــراراً بدرجــة معينــة مــن »التســامح« في الإســام تجــاه أديــان التوحيــد دون أن يصــل الأمــر مــع ذلــك إلى درجــة 

الاعــراف الكامــل بالحريــة الدينيــة الفرديــة. 

2 -الإطار القانوني الدولي

تتضمــن الصكــوك القانونيــة الدوليــة تعريفــاً واســعاً للحريــة الدينيــة وتربــط هــذه الحريــة بعمليــة ضــان الحريــات الفرديــة الواجبــة في كل 

نظــام ديمقراطــي. وعــى هــذا النحــو، تعلــن المــادة 18 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان المــؤرخ 10 كانــون الأول/ديســمبر 1948 أن »لــكل 

شــخص الحــق في حريــة التفكــر والضمــر والديــن، ويشــمل هــذا الحــق حريــة تغيــر ديانتــه أو عقيدتــه، وحريــة الإعــراب عنهــا بالتعليــم 

والممارســة وإقامــة الشــعائر ومراعاتهــا ســواء أكان ذلــك سراً أم مــع الجماعــة«.

الدستور والدين المبحث 17
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وهــذا المبــدأ العالمــي يجــد، بدرجــات مختلفــة، ترجمــةً لــه في قانــون وممارســات بلــدان العــالم المختلفــة، ســواء كانــت الدولــة المعنيــة تعلــن 

تبنيهــا لديــن رســمي مــع ســاحها بالمعتقــدات الأخــرى، أو كانــت لا تســمح بهــا أو كانــت تعلــن عــن نفســها بأنهــا ببســاطة دولــة علمانيــة. 

وتشــكل المملكــة المغرببيــة إحــدى الــدول التــي اختــارت حــاً وســطاً لأنهــا تعــرف بالإســام كديــن للدولــة مــع ضــان حريــة ممارســة الشــعائر. 

وفي الواقــع يحظــر الدســتور المغــربي في ديباجتــه كل شــكل مــن أشــكال التمييــز القائــم عــى أســاس المعتقــد ويؤكــد في الفصــل الثالــث منــه 

أن »الإســام ديــن الدولــة، والدولــة تضمــن لــكل واحــد حريــة ممارســة شــؤونه الدينيــة«. ومــع ذلــك، تظــل مســألة حريــة الفكــر أو الضمــر 

مســألة مطروحــة.

وفيــا يتعلــق بأوروبــا، تعــرفّ فرنســا نفســها في المــادة 2 مــن دســتورها لعــام 1958 بأنهــا »جمهوريــة علمانيــة ديمقراطيــة واجتماعيــة غــر 

قابلــة للتجزئــة ...«، في حــن أن الدانمــرك والنرويــج وآيســلندا واليونــان وكثــراً مــن البلــدان الأخــرى تعلــن رســمياً مســيحية الدولــة. فالمــادة 4 

مــن الدســتور الدانمــركي الصــادر بتاريــخ 5 حزيران/يونيــه 1953 تعلــن، عــى ســبيل المثــال، أن »الكنيســة الإنجيليــة اللوثريــة هــي الكنيســة 

الوطنيــة الدانمركيــة وأنهــا، بهــذه الصفــة، تتمتــع بالدعــم مــن الدولــة«. وهــذا لا يمنــع مــع ذلــك أن حريــة الضمــر والحريــة الدينيــة وحريــة 

ممارســة الشــعائر مكفولــة ومحميــة بموجــب القانــون. ويرجــع ذلــك بصــورة رئيســية إلى أن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان قــد وضعــت 

في المــادة 9 منهــا الحريــة الدينيــة ضمــن الحريــات الأساســية مــع الحــد في الوقــت نفســه بطريقــة صارمــة مــن الحــالات التــي يجــوز فيهــا فــرض 

قيــود في هــذا الصــدد.

ويمكــن مــع ذلــك، خــارج الســاحة الأوروبيــة، الاستشــهاد بحالــة تركيــا التــي يعلــن دســتورها في المــادة 2 منــه أن »جمهوريــة تركيــا هــي دولــة 

قانــون ديمقراطيــة وعلمانيــة واجتماعيــة تحــرم حقــوق الإنســان ...«

الإطار 1: �الحرية الدينية والقيود القانونية التي ترد عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

ـــه أو معتقـــده إلا للقيـــود المنصـــوص عليهـــا في القانـــون والتـــي تشـــكّل، في مجتمـــع ديمقراطـــي،  ـــة المـــرء في إشـــهار دين لا يجـــوز أن تخضـــع حري

ـــة الســـامة العامـــة والنظـــام العـــام والصحـــة العامـــة والآداب العامـــة أو الحقـــوق والحريـــات الأساســـية للآخريـــن. تدابـــر ضروريـــة لحماي
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   وماذا عن المغرب؟

1 -الحرية الدينية في الدستور المغربي

يشــكل الديــن في المغــرب واقعــاً اجتماعيــاً مترســخاً كــا يشــكل في الوقــت نفســه مصــدراً لمشروعيــة الســلطة السياســية ومجــال عمــل عــام 

يتمتــع بصفــة مؤسســية قويــة. ويوصَــف الإســام في الدســتور المغــربي بصفــات وقيــم »الانفتــاح«  و »الاعتــدال« و »التســامح« ويعُــرَّف في ضــوء 

ارتباطــه بالمبــادئ الديمقراطيــة المعروضــة في النــص الدســتوري. وتقــوم الهيئــات المســند إليهــا مهمــة دينيــة، أي الملــك أمــر المؤمنــن والمجلــس 

العلمــي الأعــى خاصــة، بضــان حكامــة الشــأن الدينــي »اســتنادا إلى مبــادئ وأحــكام الديــن الإســامي الحنيــف ومقاصــده الســمحة«.

بيــد أن تســجيل الإطــار المرجعــي الدينــي في قلــب الترتيــب الدســتوري يطــرح الســؤال عــن تحديــد طــرق التوفيــق بــن هــذا الإطــار المرجعــي 

وأســبقية الاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب والتقــدم المحــرز في مجــال حقــوق الإنســان.

والدســاتير المغربيــة، بمــا في ذلــك دســتور عــام 2011، لا تذكــر صراحــة الحريــة الدينيــة. فقــد اختــار المغــرب دائمــاً الأخــذ بحــل وســط قوامــه 

ــة )الفصــل 3 مــن  ــة ممارســة الشــؤون الديني ــة وعــى ضــان حري ــة المغربي ــع الإســامي الرســمي للدول ــد في وقــت واحــد عــى الطاب التأكي

ــاً  ــة تاريخي ــة المتكون ــد الديني ــراف بالتقالي ــروا عــى الاع ــد اقت ــربي ق ــي الدســتور المغ ــار أن واضع ــب يســمح باعتب الدســتور(. وهــذا الترتي

)الإســام واليهوديــة(، وبالتــالي الاعــراف بالــراث الدينــي المغــربي المكتســب عــن طريــق الإرث المجتمعــي. وهــذا يبتعــد بالموقــف الــذي أعــرب 

عنــه واضعــو الدســتور المغــربي عــن روح المــادة 18 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان التــي تكــرسّ الحريــة الدينيــة بوصفهــا حريــة فرديــة.

فالمغــرب يعتمــد هنــا الممارســة الســائدة في كثــر مــن البلــدان الإســامية حيــث يشــكّل مفهــوم الــردة تحديــاً خطــراً لقــدرة الــدول الإســامية 

الحديثــة عــى التوفيــق بــن الالتــزام الرســمي بالإســام والحريــة الدينيــة. ففــي المغــرب، عــى ســبيل المثــال، تعــنّ مؤخــراً عــى المجلــس العلمــي 

ــوى، الصــادرة في نيســان/أبريل 2012  ــدام. وهــذه الفت ــا بالإع ــب عليه ــردة يعاقَ ــد أن ال ــوى تؤكّ ــاول هــذه المســألة وأصــدر فت الأعــى أن يتن

اســتجابة لطلــب مــن وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية قــد نـُـرت مــن جديــد في مجلــد تجميعــي رســمي صــدر في عــام 2013 وكشــفت عنهــا 

الصحافــة، مــا أدى إلى إثــارة نقــاش عــام بشــأن الحريــة الدينيــة في المغــرب. ومــع ذلــك، فــإن القانــون الجنــائي المغــربي، عــى عكــس بلــدان 

عربيــة أخــرى، لا يجُــرِّم الــردة ولكــن يجُــرِّم التبشــر هــو والأفعــال التــي يحُتمــل أن تزعــزع إيمــان المســلمين.

ويبقــى مــع ذلــك أن الحريــة الدينيــة توُاجَــه بصــورة غــر مبــاشرة في النــص الدســتوري في هيئــة صفتــن يوصــف بهــا الإســام وهــا »الاعتــدال« 

ــد هــذه الديباجــة عــى »أن الهويــة المغربيــة  و»التســامح«. ففضــاً عــا ذكُــر في ديباجــة الدســتور عــن الرافــد العــري للهويــة المغربيــة، تؤكّ

تتميــز بتبــوأ الديــن الإســامي مكانــة الصــدارة فيهــا، وذلــك في ظــل تشــبث الشــعب المغــربي بقيــم الانفتــاح والاعتــدال والتســامح والحــوار 

والتفاهــم المتبــادل بــن الثقافــات والحضــارات الإنســانية جمعــاء.”

وأخــراً فــإن دســتور عــام 2011، شــأنه في ذلــك شــأن الدســاتير الســابقة، ينــص عــى أنــه “لا يمكــن أن تتنــاول ]مراجعــة الدســتور[ الأحــكام 

ــن الإســامي” )الفصــل 175(. المتعلقــة بالدي
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2 -الملك، أمير  المؤمنين

الإطــار المرجعــي الدينــي في الدســتور المغــربي يشــر أيضــاً إلى المكانــة الدينيــة للملــك، أمــر المؤمنــن. فهــذه المهمــة، المكرِّســة في جميــع القوانــن 

الأساســية للمملكــة، هــي نتيجــة تطــور طويــل بــدأ بتأســيس الأسرة الملكيــة الإدريســية في عــام 788 في المغــرب الأقــى )المغــرب الحــالي(. وبعــد 

الاســتقلال، أدُمجــت التقاليــد المغربيــة المتعلقــة بممارســة الســلطة في النظــام الدســتوري الحديــث عــن طريــق الفصــل 19 القديــم مــن الدســتور 

الــذي ظــل نصــه بــا تغيــر تقريبــاً حتــى التعديــل الدســتوري الــذي أجُــري في عــام 2011. 

الإطار 2: �الفصل القديم 19 من الدستور، 
ــن والســاهر عــى  ــة واســتمرارها، وهــو حامــي حمــى الدي ــا وضامــن دوام الدول ــل الأســمى للأمــة ورمــز وحدته ــن والممث ــك أمــر المؤمن المل

احــرام الدســتور، ولــه صيانــة حقــوق وحريــات المواطنــن والمواطنــات والجماعــات والهيئــات. وهــو الضامــن لاســتقلال البــاد وحــوزة المملكــة 

في دائــرة حقوقهــا الحقــة.

والملــك بوصفــه أمــر المؤمنــن فهــو أول المؤمنــن. وقــد سُــلطت الأضــواء عــى المهمــة الدينيــة للملــك لأنهــا تســبق الصفــات الأخــرى الممنوحــة 

لــه في جميــع الدســاتير. فهــو حامــي حمــى الإســام، وهــو ديــن الدولــة المغربيــة، ولكنــه يصــون أيضــاً حريــة العبــادة لغــر المســلمين.

ولأن إمــارة المؤمنــن هــي منصــب نابــع مــن عقــد مــرم مــع المجتمــع وممثليــه ولأن مبــدأ الحكــم الديمقراطــي يفــرض موافقــة المحكومــن، فــإن 

ى البيعــة وبموجبهــا يــؤدي المجتمــع المســلم  الممارســة المؤسســية المغربيــة في مجــال أيلولــة العــرش تتســم دائمــاً بإجــراءات توليــة خاصــة تسُــمَّ

القســم عــى تقديــم الــولاء للملــك ويتعهــد بطاعتــه مقابــل تعهــد الملــك بالدفــاع عــن الديــن وبالســهر عــى حســن ســر الشــؤون العامــة.

ــق دائمــاً. فقــراءة الفصــل 19 الســابق، الــذي يتنــاول  وعــاوة عــى ذلــك، فقــد ظلــت بعــض الممارســات السياســية غــر مكتوبــة، ولكنهــا تطبَّ

أيضــاً مهــام أخــرى مثــل تلــك المشــمولة بعبــارة »الممثــل الأســمى للأمــة ورمــز وحدتهــا وضامــن دوام الدولــة واســتمرارها«، تحمــل عــى التفكــر 

بــأن الفصــل بــن المهــام الروحيــة والمهــام السياســية للملــك لم يكــن شــيئاً معمــولاً بــه. وقــد عالــج التعديــل الدســتوري لعــام 2011 عــدم الدقــة 

هــذا عــن طريــق تقســيم الفصــل 19 الســابق مــن الدســتور إلى حكمــن منفصلــن هــا:

- �الفصــل 41 الــذي يتنــاول الجانــب الروحــي يخلــع عــى الملــك صفــة أمــر المؤمنــن وحامــي حمــى الملــة والديــن والضامــن لحريــة ممارســة 

الشــؤون الدينيــة؛

- والفصل 42 الذي يؤكد الجانب السياسي للملك ويقرر صلاحياته في إطار الصرح الدستوري. 

الإطار  3: دستور 2011 - الفصلين 41 و 42
الفصل 41

الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.

يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.

الفصل 42

ــن مؤسســاتها، يســهر  ــة واســتمرارها، والحكــم الأســمى ب ــة، وضامــن دوام الدول ــز وحــدة الأم ــا الأســمى، ورم ــة، وممثله ــس الدول ــك رئي المل

ــار الديمقراطــي، وحقــوق وحريــات المواطنــن والمواطنــات  عــى احــرام الدســتور، وحســن ســر المؤسســات الدســتورية، وعــى صيانــة الاختي

ــة للمملكــة. والجماعــات، وعــى احــرام التعهــدات الدولي

الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
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3 -المجلس العلمي الأعلى

وفقــاً لدســتور عــام 2011، يــرأس الملــك المجلــس العلمــي الأعــى وهــو الهيئــة الوحيــدة التــي لهــا أهليــة إصــدار الفتــاوى الدينيــة. والدســتور، 

إذ يضــع هــذه الهيئــة تحــت إشراف الملــك، إنمــا يهــدف إلى ضــان حياديتهــا والنــأي بهــا عــن الصراعــات والتنازعــات الحزبيــة ولكــن أيضــاً إلى 

جعلهــا فاعــاً في المــروع الديمقراطــي. ومــن المناســب الإشــارة إلى أن الفتــوى ليــس لهــا ســوى قيمــة استشــارية: إذ لا يسُــند إليهــا الفقهــاء أي 

قيمــة تتعلــق بالفصــل في الأمــور. 

وهكــذا فــإن القانــون، الــذي هــو مــن وجهــة نظــر إجرائيــة بحتــة نــص يضعــه برلمــان منتخَــب انتخابــاً ديمقراطيــاً، إنمــا يعــرّ مــن وجهــة النظــر 

هــذه عــن إرادة الأمــة )الفصــل 6 مــن الدســتور(. ومــع ذلــك فمــن وجهــة نظــر موضوعيــة، وخاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بقانــون الأسُرة عــى 

ســبيل المثــال، يســتمد القانــون مصــدره مــن الشريعــة الإســامية عــن طريــق الفتــاوى الرســمية. 

الإطار 4: الوضع الدستوري للمجلس العلمي الأعلى
وفقــاً لأحــكام الفصــل 41 مــن الدســتور، فــإن المجلــس العلمــي الأعــى هــو »الجهــة الوحيــدة المؤهلــة لإصــدار الفتــاوى التــي تعُتمــد رســمياً، في 

شــأن المســائل المحالــة إليــه، اســتناداً إلى مبــادئ وأحــكام الديــن الإســامي الحنيــف، ومقاصــده الســمحة«. ويمكــن أن تصبــح الفتــوى عــى هــذا 

النحــو عامــاً مــن عوامــل التوتــر داخــل الــرح الديمقراطــي لأن قــراءة النــص الدينــي بالاســتناد إلى التســامح والاعتــدال والوســطية ورفــض كل 

شــكل مــن أشــكال التطــرف يمكــن أن تكــون موضــع تفســرات شــتى لا تكــون متوافقــة هــي الأخــرى مــع التصــوّر العالمــي لحقــوق الإنســان. 

ويمكــن حتــى أن ينعكــس هــذا التوتــر عــى عمــل المؤسســات بســبب وجــود علــاء في بعــض هــذه المؤسســات مثــل المحكمــة الدســتورية 

ــة ودســتورية  ــل العدال ــة مث ــة في مجــالات هام ــد السياســة الوطني ــم في تحدي ــن ث ــرات م ــور توت ــة، وظه ــس الأعــى للســلطة القضائي والمجل

القوانــن. 
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   تمارين عملية وسيناريوهات

عناصر مفاهيمية

الكفاءات المستهدَفة

ــدولي؛  ــة، التســامح( وفقــاً للإطــار المرجعــي المــزدوج الوطنــي وال ــن )الحري ــم الرئيســية المتعلقــة بالدي ــة: إجــادة المفاهي الكفــاءات المفاهيمي

والإحاطــة علــاً بالصــات التــي يمكــن أن توجــد بــن الديــن والديمقراطيــة؛ والتحــيّ بقــدرات إمعــان الفكــر بغيــة التمكّــن مــن التوفيــق بــن 

الحداثــة والنمــوذج الدينــي. 

ــة، والحــوار(؛  ــول توفيقي ــاوض، والبحــث عــن حل ــي، والحِجــاج، والتف ــاش )الاســتماع، والعــرض المنطق ــد النق ــاون: إجــادة قواع ــاءات التع كف

ــة. ــوم عــى المواطنَ ــة تق ــة ديمقراطي والتــرف بطريق

ــذ التشــجيع عــى التســامح؛ والتــرف كمواطِــن واعٍ ومســؤول مــن أجــل وضــع  كفــاءات المشــاركة: المشــاركة عــن طريــق تبنّــي مواقــف تحبّ

حــدٍ لحــالات التعصّــب والتطــرف مــن أي نــوع كانــت.

المشاركِون

مجموعة من الشباب لا تتجاوز نحو عشرين مشاركِاً.

القِيم، وموضوع التعبئة

التسامح، والحوار، والكرامة الإنسانية، والحرية، والمساواة، والعدالة، والتضامن، والسلام. 

مواد التعلمّ

نسُــخ مــن نصــوص مصــوَّرة ضوئيــاً بعــددٍ كافٍ، وحوامــل لوحــات للعــرض البيــاني، وأقــام تعليــم وتأشــر، وحاســوب، وجهــاز عــرض بيانــات 

’داتــا شــو‘، ووصلــة إنترنــت.

المفاهيم الرئيسية وطرح الإشكاليات

الحرية الدينية، والتسامح الديني، والأحكام الدستورية وطرق التفاهم، والتطرفّ، والتعصّب. 

أسئلة رئيسية لإثارة النقاش

هل الحرية الدينية مطلقة أم مشروطة؟ وكيف توافق الدستور المغربي مع الإطار القانوني الدولي؟

مدة هذا النشاط

3 ساعات.
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تمارين عملية

1 -التفكير
مشاهدة فيديو وثائقي وإجراء استطلاع بشأن العروض المقدمة 

 ساعة واحدة

https://www.youtube.com/watch?v=ugQGdHL0aeI :الرابط الإلكتروني

الإرشادات

الإجابة على السؤال التالي: ما هي فائدة الدين؟

بروتوكول إدارة النشاط

- تنظيم جلسة لمشاهدة تصريحات ملتقطة في الشارع.

- أخذ الكلمة، بالتناوب، بعد مشاهدة مشهد التصريحات الملتقطة، بشأن موضوع دور الدين.

2 -سيناريو
مرافعة دستورية

ساعة واحدة
 

الإرشادات

ــان  ــة الديــن في دســتور عــام 2011. ويتعــن عليــك بي أنــت شــخص دســتوري وقــد جــرى تكليفــك بالدفــاع عــن الموقــف المغــربي مــن مكان

مــررات كيــف يتوافــق هــذا الدســتور مــع الإطــار القانــوني الــدولي، وخاصــة المــادة 18 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان )انظــر الإطــار 

الــوارد أدنــاه(. 

الإطار 4: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )المادة 18(
ـــراب  ـــة الإع ـــه، وحري ـــه أو عقيدت ـــر ديانت ـــة تغي ـــق حري ـــذا الح ـــمل ه ـــن، ويش ـــر والدي ـــر والضم ـــة التفك ـــق في حري ـــخص الح ـــكل ش »ل

ـــة.« ـــع الجماع ـــك سراً أم م ـــواء أكان ذل ـــا س ـــعائر ومراعاته ـــة الش ـــة وإقام ـــم والممارس ـــا بالتعلي عنه

بروتوكول إدارة النشاط

- الإحاطة علماً بالفصول )المواد( ذات الصلة من دستور عام 2011 وبالإطار القانوني الدولي الذي يتناول مسألة الدين.

- تسليط الضوء على سُبل التوفيق بين أحكام دستور عام 2011 والإطار القانوني الدولي.

- تبرير »الاستثناء« الدستوري المغربي بالإشارة، على سبيل المثال، إلى التسامح الديني المعمول به في دستور عام 2011.

- أخذ الكلمة أمام جمهور من أجل توصيل الفكرة.

https://www.youtube.com/watch?v=ugQGdHL0aeI


180

3 -التكامل والتقييم
محاكاة لعملية تشاور قانونية 

 ساعة واحدة

يعُــرض عــى البرلمــان مــروع قانــون يتضمــن إلغــاء عقوبــة الإعــدام باعتبارهــا لا تتوافــق مــع الحــق في الحيــاة المكــرَّس في الفصــل 20 مــن 

الدســتور المغــربي. ويعُــرض مــروع القانــون هــذا عــى المحكمــة الدســتورية.

الإرشادات

تجُرى محاكاة لعملية تشاور قانونية. 

بروتوكول إدارة النشاط

- الإحاطة علماً بالفصول )المواد( ذات الصلة من دستور عام 2011 وبأحكام القانون الدولي ذات الصلة.

- تقسيم المشاركين إلى مجموعتين فرعيتين.

- �يكــون عــى المجموعــة الفرعيــة الأولى الدفــاع عــن توافــق القانــون الجنــائي مــع حقــوق الإنســان التــي يكفلهــا الدســتور والعهــدان الدوليــان 

ــة  ــامي للدول ــع الإس ــرام الطاب ــن اح ــة ع ــة الثاني ــة الفرعي ــع المجموع ــا تداف ــاة؛ بين ــق في الحي ــة الح ــان، وخاص ــوق الإنس ــان بحق الخاص

ــة. المغربي

- الانتقال إلى لعب الأدوار.

- �إجــراء مناقشــة حــول موضــوع التــوازن الــروري بــن المبــدأ القــاضي بــأن الإســام هــو ديــن الدولــة وحقــوق الإنســان، كــا يكفلهــا الدســتور 

ــن  ــذان يؤكــد الدســتور أن لهــا أســبقية عــى القوان ــذان صــادق عليهــا المغــرب والل ــان الخاصــان بحقــوق الإنســان الل والعهــدان الدولي

الوطنيــة.

للتعمّق في البحث والدراسة 
www.sgg.gov.ma :الدستور المغربي الصادر في 29 تموز/ يوليوز 2011. الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة •

• Reifeld, H. et El Bacha, F. (dir.). 2013. Liberté de religion. Rabat : Fondation Konrad Adenauer.

• Awad Aldeeb Abu-Sahlieh, S. 2009. Religion et droit dans les pays arabes. Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux.

• �Tozy, M. 1986. « Le Roi Commandeur des croyants », in Vedel, G., Édification d’un État moderne : le Maroc de Hassan 

II. Ouvrage collectif. Paris : Albin Michel.

• El Ayadi, M., Bourquia, R. et Darif, M. 2005. « État, monarchie et religion ». Les Cahiers bleus, n° 3.

• Rapport sur la liberté religieuse dans le monde. Site : http://www.humanrights.gov/dyn/irf-reporttranslations/

http://www.sgg.gov.ma
http://www.humanrights.gov/dyn/irf-reporttranslations/
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ــة  ــل كل جماع ــذه داخ ــر ه ــكال التعب ــل أش ــات. وتتناق ــات والمجتمع ــات الجماع ــن ثقاف ــر ع ــكال التعب ــة أش ــي تعددي ــافي يعن ــوّع الثق التن

ــات. ــات والمجتمع ــذه الجماع ــن ه ــا ب ــع وفي ومجتم

ســة عــى ســيادة القانــون تتخــذ تدابــر مــن أجــل دعــم التنــوّع الثقــافي وحمايتــه في إطــار سياســاتها  وجميــع المجتمعــات الديمقراطيــة المؤسَّ

الثقافيــة. ويقُصــد بحمايــة التنــوّع الثقــافي اعتــاد تدابــر ترمــي إلى الحفــاظ عــى تنــوّع أشــكال التعبــر الثقــافي وحمايتهــا وتعزيزهــا.

واحــرام التنــوّع الثقــافي بوصفــه حقــاً ثقافيــاً مكرَّســاً في القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان وكذلــك في القانــون الداخــي للــدول هــو حــق لا بــد 

منــه لتعزيــز التماســك الاجتماعــي، ولرفــع شــأن الاحــرام المتبــادل، ولتحقيــق التفاهــم فيــا بــن الجماعــات والأفــراد بكامــل تنوّعهــم ودون 

أي تمييــز بغيــة تعزيــز إرادة »العيــش معــاً« التــي تشــكل اللبنــة الأساســية ليــس فقــط للدولــة القوميــة ولكــن أيضــاً للإنســانية جمعــاء. ومــن 

المناســب التذكــر في هــذا الصــدد بــأن التنــوّع الثقــافي يعتَــر تراثــاً مشــركاً للإنســانية. ويشــكل الدفــاع عــن التنــوّع الثقــافي حتميــة أخلاقيــة لا 

يمكــن فصلهــا عــن احــرام كرامــة شــخص الإنســان. ويســتلزم هــذا التنــوّع الإعــال الكامــل للحقــوق الثقافيــة، بمــا فيهــا الحــق في المشــاركة في 

الحيــاة الثقافيــة. 

التعاريف والإطار القانوني الدولي
   
1 -التعاريف

يشــكل التنــوّع الثقــافي واللغــوي مبــدأً مترســخاً بصلابــة في القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان. فالمــادة 15 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )المــؤرخ 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966( تنــص عــى حــق كل شــخص في أن يشــارك في الحيــاة الثقافيــة، وفي 

أن يتمتــع بفوائــد التقــدّم العلمــي وبتطبيقاتــه، وفي أن يســتفيد مــن حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة الناجمــة عــن أي أثــر علمــي أو فنــي 

أو أدبي مــن صنعــه.

وتشكّل هذه الحقوق، ولا سيما حق كل شخص في أن يشارك في الحياة الثقافية، الأساس القانوني للتنوّع الثقافي واللغوي.

ــم 21  ــام رق ــا الع ــة في تعليقه ــوم الثقاف ــف مفه ــة بتعري ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة بالحق ــة المعني ــت اللجن ــة، قام ــذه الغاي وله

ــوب، والموســيقى والأغــاني،  ــاة واللغــة، والأدب الشــفوي والمكت ــا أســاليب الحي ــوراً منه ــوم واســع وشــامل يشــمل أم ــة مفه ــة إن » الثقاف قائل

والاتصــال غــر الشــفوي، والديــن أو مجموعــات المعتقــدات، والطقــوس والاحتفــالات، والرياضــة والألعــاب، وأســاليب الإنتــاج أو التكنولوجيــا، 

والبيئــات الطبيعيــة والاصطناعيــة، والمــأكل والملبــس والمــأوى، والفنــون والعــادات والتقاليــد التــي مــن خلالهــا يعــر الأفــراد ومجموعــات الأفــراد 

والمجتمعــات عــن إنســانيتهم والمعنــى الــذي يعطونــه لوجودهــم، ويكوّنــون رؤيتهــم للعــالم التــي تمثــل مواجهتهــم للقــوى الخارجيــة المؤثــرة 

عــى حياتهــم«.

التنوّع الثقافي واللغوي المبحث 18
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2 -ما هي المبادئ الأساسية للتنوّع الثقافي واللغوي؟

إن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة واتفاقيــة اليونســكو لحمايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبــر الثقــافي، 

)2005، صــادق عليهــا المغــرب في 2013 (   إلى جانــب التقاريــر التــي أعدتهــا المقــررة الخاصــة للأمــم المتحــدة الســيدة فريــدة شــهيد، في مجــال 

ــادئ الأساســية التــي ينبغــي أن تسترشــد بهــا التشريعــات والسياســات في  ــة، تســمح جميعهــا باســتخلاص مجموعــة مــن المب الحقــوق الثقافي

مجــال التنــوّع الثقــافي في كل مجتمــع ديمقراطــي. وهــذه المبــادئ هــي كــا يــي:

- �مبــدأ عالميــة حقــوق الإنســان. وبهــذه الصفــة، لا يجــوز تشــبيه مفهــوم التنــوّع الثقــافي بالنســبية الثقافيــة ولا يجــوز لأحــد أن يتــذرّع بالتنــوّع 

الثقــافي للإخــال بحقــوق الإنســان التــي يكفلهــا القانــون الــدولي ولا للحــد مــن نطــاق هــذه الحقــوق. وهــذا الحظــر توضّحــه بجــاء الفقــرة 

الأخــرة مــن المــادة 4 مــن إعــان اليونســكو العالمــي المتعلــق بالتنــوّع الثقــافي المــؤرخ 2 تشريــن الثاني/نوفمــر 2001.

- �مبــدأ الســيادة. بموجــب هــذا المبــدأ تتمتــع الــدول، طبقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة ومبــادئ القانــون الــدولي، بالحــق الســيادي في اعتــاد التدابير 

والسياســات الكفيلــة بحمايــة وتعزيــز تنــوّع أشــكال التعبــر الثقــافي في إقليمهــا.

- مبدأ التساوي في الكرامة واحترام جميع الثقافات، بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى أقليات وإلى الشعوب الأصلية.

- �مبــدأ التضامــن والتعــاون الدوليــن، فهــذا المبــدأ يمكّــن جميــع البلــدان، وخاصــة البلــدان الناميــة، مــن اســتحداث وتعزيــز الوســائل الضروريــة 

ــة الثقافيــة، ســواء كانــت ناشــئة أم متطــورة، عــى الأصعــدة  لضــان إتاحــة التعبــر الثقــافي لهــذه البلــدان، بمــا في ذلــك أنشــطتها الإبداعي

المحليــة والوطنيــة والدوليــة.

- �مبــدأ التكامــل بــن الجوانــب الاقتصاديــة والثقافيــة للتنميــة، وهــو مبــدأ ينبغــي أن يسترشــد بــه تصــوّر السياســات العامــة في مجــال التنــوّع 

الثقــافي. وهــذا يعنــي أنــه للأفــراد والشــعوب الحــق الأســاسي في المشــاركة في هــذه السياســات وفي التمتّــع بثمارهــا.

- مبدأ التنمية المستدامة الذي يكرسّ التنوّع الثقافي بوصفه شرطاً للتنمية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

- �مبــدأ المســاواة في إمكانيــة الوصــول: فهــذا المبــدأ هــو ترجمــة لقيــم المســاواة وعــدم التمييــز مــن حيــث التمتـّـع الفعــال بالحقــوق الثقافيــة. 

وبهــذه الصفــة، فــإن إمكانيــة الوصــول عــى نحــو منصــف إلى طائفــة واســعة ومتنوّعــة مــن أشــكال التعبــر الثقــافي المســتمدة مــن العــالم 

ــوّع الثقــافي ولتشــجيع  ــراز قيمــة التن ــاصر هامــة لإب ــر والنــر إنمــا تشــكّلان عن ــات إلى أشــكال التعب ــة وصــول الثقاف أجمــع هــي وإمكاني

تحقيــق الفهــم المتبــادل.

- �وأخــراً، مبــدأ الانفتــاح والتــوازن، الــذي يشــكل حائــط صــد أمــام التضييــق عــى الهويــة وعمليــات الاســتبعاد القائمــة عليهــا. وبموجــب اتفاقيــة 

اليونســكو، ينبغــي أن تســعى الــدول إلى تعزيــز الانفتــاح عــى الثقافــات الأخــرى في العــالم بطريقــة مناســبة، وضــان أن تتــاشى هــذه التدابــر 

مــع أهــداف هــذه الاتفاقية. 
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   وماذا عن المغرب؟

توجد لحظتان تأسيسيتان كرستا دخول مسألة التنوع الثقافي في جدول أعمال السياسات العامة، هما:

- �اللحظــة الأولى هــي خطــاب الملــك في 30 تمــوز/ يوليــوز 2001، الــذي أكّــد عــى الطابــع التعــددي للهويــة الوطنيــة التــي تتشــكّل حــول الروافــد 

المتعــددة. وذكَّــر الخطــاب بعمليــة إثــراء الهويــة الوطنيــة عــن طريــق الانفتــاح عــى الثقافــات والحضــارات المختلفــة والتفاعــل معهــا. وأكّــد 

الخطــاب، عــاوة عــى ذلــك، أن الأمازيغيــة التــي »تــرب بجذورهــا عميقــاً في تاريــخ الشــعب المغــربي هــي رصيــد مشــرك لجميــع المغاربــة 

بــدون اســتثناء«.

- �واللحظــة الثانيــة هــي الخطــاب الملــي في أجديــر بتاريــخ 17 تشريــن الأول/أكتوبــر 2001 الــذي وضــع فيــه أســس مشروعيــة اللغــة والثقافــة 

الأمازيغيتــن مــع تســليط الضــوء عــى أهميــة تعزيــز الثقافــة الأمازيغيــة بوصفهــا حقــاً لغويــاً وثقافيــاً وبوصفهــا أحــد المكونــات الأساســية 

للثقافــة المغربيــة.

وقــد أفســحت هــذه الرؤيــة الجديــدة المجــال أمــام اتخــاذ تدابــر ترمــي إلى النهــوض بالتنــوّع اللغــوي والثقــافي عــى المســتوى الوطنــي. ويمكــن 

عــرض هــذه التدابــر البــارزة كــا يــي: 

1 -التكريس الدستوري للحقوق اللغوية والثقافية

ع فيهــا منــذ عــام 1999، وذلــك بتكريســه رؤيــة  شــكّل الدســتور المغــربي ل 2011 تتويجــاً لعمليــة الاعــراف بالتنــوّع الثقــافي واللغــوي التــي شُِّ

تعدديــة للهويــة الوطنيــة عــن طريــق الاعــراف بالأمازيغيــة باعتبارهــا لغــة رســمية للمملكــة إلى جانــب اللغــة العربيــة.

فالديباجــة، التــي تشــكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن الدســتور، تعلــن أن المملكــة المغربيــة »متشــبثة بوحدتهــا الوطنيــة والترابيــة، وبصيانــة تلاحــم 

ــا  ــة بروافده ــانية، والغني ــة الحس ــة، والصحراوي ــامية، والأمازيغي ــة – الإس ــا، العربي ــار مكوناته ــدة بانصه ــة، الموح ــا الوطني ــات هويته مقوم

ــة. ــة الوطني ــة للهوي ــات التعددي ــتور بالمكون ــرف الدس ــذا، اع ــة والمتوســطية.« وهك ــة والأندلســية والعبري الإفريقي

ومــن المناســب أيضــاً التذكــر بــأن ديباجــة الدســتور تحظــر كل شــكل مــن أشــكال التمييــز، بمــا في ذلــك التمييــز بســبب الثقافــة أو اللغــة، 

وذلــك طبقــاً للقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان.

والفصــل 5 مــن الدســتور هــو حجــر الزاويــة في الحقــوق اللغويــة والثقافيــة. فهــو يعــرف بلغتــن رســميتين هــا العربيــة والأمازيغيــة، وتعمــل 

الدولــة عــى حمايــة اللغــة العربيــة وتطويرهــا، وتنميــة اســتعمالها. وتعــد الأمازيغيــة أيضــا لغــة رســمية للدولــة، باعتبارهــا رصيــداً مشــركاً 

لجميــع المغاربــة بــدون اســتثناء.

وتجســيداً للالتــزام الإيجــابي الواقــع عــى الدولــة في مجــال حمايــة التنــوّع الثقــافي وتعزيــزه، ينــص الفصــل 5 مــن الدســتور عــى إصــدار قانــون 

تنظيمــي يحــدد مراحــل تفعيــل الطابــع الرســمي للأمازيغيــة، وكيفيــات إدماجهــا في مجــال التعليــم، وفي مجــالات الحيــاة العامــة ذات الأولويــة، 

وذلــك لــي تتمكــن مــن القيــام مســتقبلاً بوظيفتهــا، بصفتهــا لغــة رســمية.

وفيــا يتعلــق بأشــكال التعبــر الثقافيــة واللغويــة الأخــرى، ينــص الفصــل 5 مــن الدســتور عــى التــزام الدولــة بالعمــل عــى صيانــة الحســانية، 

باعتبارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن الهويــة الثقافيــة المغربيــة الموحــدة، وعــى حمايــة اللهجــات والتعبــرات الثقافيــة المســتعملة في المغــرب.

وأخــراً ينــص الدســتور عــى إنشــاء مجلــس وطنــي للغــات والثقافــة المغربيــة، مهمتــه، عــى وجــه الخصــوص، حمايــة وتنميــة اللغتــن العربيــة 

والأمازيغيــة، ومختلــف التعبــرات الثقافيــة المغربيــة باعتبارهــا تراثــا أصيــاً وإبداعــاً معــاصراً. 
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2 -تكريس التنوّع اللغوي والثقافي في مجال التعليم

 الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، الــذي أعدتــه بطريقــة قائمــة عــى التشــاور اللجنــة الخاصــة للتربيــة والتكويــن ونُــر في تشريــن الأول/

أكتوبــر 1999، يعــرف صراحــةً برســالة نظــام التربيــة الوطنــي الــذي يســتمد جــذوره مــن الــراث الثقــافي للمغــرب، وهــي رســالة قوامهــا احــرام 

تنــوّع المكونــات الجهويــة لهــذا النظــام والتــي يـُـري بعضهــا بعضــاً، وصــون وتطويــر الطابــع المحــدد لهــذا الــراث مــن حيــث أبعــاده الأخلاقيــة 

والثقافيــة.

وينــص الميثــاق أيضــاً عــى تدابــر ملموســة بخصــوص مراعــاة التنــوع اللغــوي في ميــدان التربيــة )التعليــم(. وعــى ســبيل المثــال، فــإن الفقــرة 

115 مــن الميثــاق تمنــح الســلطات التربويــة الجهويــة إمكانيــة أن تختــار، في إطــار نســبة المنهــج الــدراسي المــروك تحديدهــا لمبادرتهــا هــي، 

ــة.  ــة مــن المدرســة الابتدائي ــة الأولي ــل المدرســة وفي المرحل ــة مــا قب ــم في مرحل ــة لتيســر التعل ــة أو أي لهجــة محلي اســتعمال اللغــة الأمازيغي

وفي الإطــار نفســه، يدعــو الميثــاق إلى أن يجــري، بــدءاً مــن الدخــول الجامعــي 2000-2001 إحــداث مراكــز تعنــى بالبحــث والتطـــوير اللغـــوي 

نــن وإعــداد البرامــج والمناهــج الدراســية المرتبطــة بهــا )الفقــرة 116(.  والثقــافي الأمازيغــي، وتكويــن المكوِّ

وعــى مســتوى التشريعــات، يحــدد القانــون رقــم 01-00 المتعلــق بتنظيــم التعليــم العــالي في المــادة الأولى منــه مبــادئ تنظيــم هــذا التعليــم. 

ويــرد ضمــن هــذه المبــادئ مبــدأ العمــل عــى مواصلــة تطويــر التدريــس باللغــة العربيــة في مختلــف مياديــن التكويــن، وتســخير الوســائل 

الكفيلـــة بالدراســة والبحــث اللغــوي والثقــافي الأمازيغــي وإتقــان اللغــات الأجنبيــة.

3 -إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

المعهــد الملــي للثقافــة الأمازيغيــة، الــذي أنُشــئ في 17 تشريــن الأول/أكتوبــر 2001، هــو معهــد يبــدي الــرأي في التدابــر التــي يكــون مــن شــأنها 

صيانــة وتعزيــز الثقافــة الأمازيغيــة بجميــع أشــكال التعبــر عنهــا.

وتحقيقاً لهذه الغاية، يكفل المعهد تحقيق ما يلي:

-تجميع جميع أشكال التعبير عن الثقافة الأمازيغية وتدوينها وحفظها وحمايتها ونشرها؛

-إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالثقافة الأمازيغية؛

ــون  ــن يك ــن الذي ــن والمعاون ــة والموظف ــس الأمازيغي ــن بتدري ــن المكلَّف ــح التربوي ــتمر لصال ــب الأولى والمس ــج التدري ــع برام ــهام في وض -الإس

ــا.  ــح أي شــخص يرغــب في تعلمّه ــة لصال ــة عام ــاً، وبصف ــم اســتخدامها مهني ــاً منه مطلوب
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   تمارين عملية وسيناريوهات

عناصر مفاهيمية

الكفاءات المستهدَفة

ــافي؛ واكتشــاف اســراتيجيات اســتيعاب الإطــار المرجعــي  ــوّع اللغــوي والثق ــة بالتن ــم الرئيســية المتعلق ــة: إجــادة المفاهي ــاءات المفاهيمي الكف

العالمــي مــن جانــب النظــام القانــوني الوطنــي.

كفــاءات التعــاون: إجــادة قواعــد النقــاش )الاســتماع، والعــرض المنطقــي، والحِجــاج، وتفنيــد الحجــج، والتفــاوض، والبحــث عــن حلــول توفيقيــة(؛ 

والتــرف بطريقــة ديمقراطيــة )احــرام التنــوّع اللغــوي والثقــافي، والقــدرة عــى تجريــد المناقشــات المتعلقــة بالجانــب اللغــوي والثقــافي مــن 

الانفعــالات والعواطــف(.

كفاءات المشاركة: المشاركة الرامية إلى الترويج لثقافة التنوّع اللغوي والثقافي.

المشاركِون

مجموعة من الشباب لا تتجاوز نحو عشرين مشاركِاً.

القِيم، وموضوع التعبئة

الكرامة الإنسانية، والحرية، والمساواة، والديمقراطية، والمواطنَة، والتسامح، والحق في الاختلاف، والعدالة، والتضامن، والسلام الثقافي.

مواد التعلمّ

نسُخ من نصوص مصوَّرة ضوئياً بعددٍ كافٍ، وحوامل لوحات للعرض البياني، وأقلام تعليم وتأشير.

المفاهيم الرئيسية وطرح الإشكاليات

التنوّع الثقافي واللغوي والمبادئ التي يقوم عليها ومدى دستوريته والتدابير المصاحبة له. 

أسئلة رئيسية لإثارة النقاش

مــا المقصــود بالتنــوّع الثقــافي واللغــوي؟ ومــا هــي المبــادئ التــي يقــوم عليهــا؟ وهــل يمكــن للتدابــر المصاحبــة لــه المتمثلــة في إضفــاء الطابــع 

الدســتوري عــى هــذا التنــوّع أن تـُـرسي ثقافــة التســامح وتعــزز التواصــل الاجتماعــي؟

مدة هذا النشاط

3 ساعات.
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تمارين عملية

1 -التفكير
تمرين بشأن الكتابة بحروف تيفيناغ ونقاش حول حماية تنوّع أشكال التعبير الثقافية

 ساعة واحدة

الإرشادات

القيام، بالاستعانة باللوحة التالية، بكتابة العبارة التالية: »أنا مواطن مغربي )أنا مواطنة مغربية(« بحروف تيفيناغ.

بروتوكول إدارة النشاط

-توزيع النسخ المصوَّرة.

-شرح تعليمات العمل وتخصيص 20 دقيقة لتنفيذ المهمة الفردية المطلوبة.

-القيام، وسط المجموعة بأكملها، بتبادل الإجابات وتقديم التصحيحات الواجبة.

-عرض الإجابات الصحيحة على لوحة عرض بياني على سبيل التلخيص.

-إجــراء مناقشــة، لمــدة 25 دقيقــة، حــول موضــوع أهميــة إضفــاء الطابــع الدســتوري عــى اللغــة الأمازيغيــة )الفصــل 5 مــن دســتور عــام 2011( 

وحــول التدابــر التــي اتخذهــا المغــرب لتحقيــق التوافــق مــع اتفاقيــة اليونســكو لحمايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبــر الثقــافي. 

2 -سيناريو
قراءة مقارنة لوثائق قانونية

 ساعة واحدة

الإرشادات

يبُدأ في قراءة مقارنة لديباجة دستور عام 2011 وللفصل 5 منه في ضوء اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.
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بروتوكول إدارة النشاط

م المشاركون إلى ثلاث مجموعات فرعية. - يقُسَّ

ــز تنــوع أشــكال  ــة وتعزي ــة اليونســكو لحماي ــه واتفاقي ــة: ديباجــة دســتور عــام 2011 والفصــل 5 من ــة التالي - �يحــاط علــاً بالوثائــق القانوني

ــع، المــواد 5 إلى 19(. ــر الثقــافي )الجــزء الراب التعب

- �يبُــدأ في قــراءة مقارنــة للوثيقتــن مــن أجــل القيــام لاحقــاً بربــط كل حكــم معنــي مــن أحــكام الدســتور بالحكــم المناظــر لــه في الجــزء الرابــع 

مــن الاتفاقيــة.

- القيام، وسط المجموعة بأكملها، بعرض نتائج المجموعات الفرعية.

- تبادل الأعمال وعرضها على لوحة عرض بياني.

3 -التكامل والتقييم
العمل الإستشاري : القياس و إنتاج التوصيات 

 ساعة واحدة

يتم تكليفك كلجنة التشاور حول التنوع اللغوي والثقافي، بتقديم توصيات. 

إرشادات

- القياس : قراءة التجربة الكندية والفرنسية لجرد الممارسات الجيدة في المجال اللغوي والثقافي )تكوين مجموعات(.

- تقديم توصيات لتطوير قانون يتَمََشى والمتطلبات الدولية.

الوثائق الداعمة

- المادة 5 من دستور يوليوز 2011.

- وثيقة تصف التجربة الكندية للتنمية اللغوية والثقافية.

- وثيقة تحكي التجربة الفرنسية للتنمية اللغوية والثقافية.

بروتوكول إدارة النشاط

م المشاركون إلى مجموعتين. - يقُسَّ

- توزيع نسخ.

- شرح تعليمات العمل والسماح ب 20 دقيقة لقراءة الوثيقتين.

ــة  ــة اللغوي ــال التنمي ــية في مج ــة والفرنس ــة الكندي ــؤرخ للتجرب ــي ت ــق الت ــة )الوثائ ــق التكميلي ــراءة الوثائ ــن ق ــؤولة ع ــة مس -� �كل مجموع

ــة(. والثقافي

- عرض المقترحات على لوحة عرض

- �إجــراء مناقشــة، لمــدة 30 دقيقــة، حــول التنــوع الثقــافي واللغــوي، مــع التركيــز عــى الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والثقافيــة ومحاربــة 

التمييــز وإدمــاج كل المواطنــن في المجتمــع المغــربي.
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للتعمّق في البحث والدراسة

Site http://www.men.gov.ma/sites/fr/Lists/Pages/charte.aspx : 1999 الميثاق الوطني للتربية والتكوين، تشرين الأول/أكتوبر • 

��  • تقرير الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية، السيدة فريدة شـهيد، المقدم عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 23/10 المؤرخ 22 آذار/مارس   2010

A/HRC/1436/. Site : http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/1436/&Lang=F

• �Triandafyllidou, A. 2012. Handbook on Tolerance and Cultural Diversity in Europe. Florence: European University 

Institute, Robert Schuman Centre for Advanced studies. Site : http://www.upf.edu/gritim/_pdf/ ACCEPT 

PLURALISM_Handbook_on_Tolerance.pdf

• �UNESCO, OIF (Organisation Internationale de la Francophonie). 2012. Politiques pour la créativité. Guide pour le 

développement des industries culturelles et créatives (site : http://unesdoc.unesco.org/images/0022226531/002265/f.

pdf); 2001, Déclaration universelle sur la diversité culturelle ; 2005, Convention sur la protection et la promotion de 

la diversité des expressions culturelles.

)منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، 1102. السياسات المتعلقة بالإبداعية، دليل  لتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية.(

http://www.men.gov.ma/sites/fr/Lists/Pages/charte.aspx
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/1436/&Lang=F
http://www.upf.edu/gritim/_pdf/
http://unesdoc.unesco.org/images/0022226531/002265/f
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ـــاة  ـــوا حي ـــي يجرّب ـــك ل ـــا يحـــدث ذل ـــراً م ـــن أخـــرى، وكث ـــش في أماك ـــن أجـــل الذهـــاب للعي ـــوم م ـــم كل ي ـــال بلدانه ـــرك رجـــال ونســـاء وأطف ي

ـــدم  ـــاد وع ـــة والاضطه ـــردّي البيئ ـــر وت ـــن الفق ـــروا م ـــي يف ـــم في المســـتقبل، أو ل ـــة تحســـن منظـــور حياته ـــل بغي ـــن عم ـــوا ع ـــدة، أو ليبحث جدي

الاســـتقرار الســـياسي والحـــرب.

ولذلـــك، أصبـــح مـــن المهـــم فهـــم ظاهـــرة الهجـــرة التـــي تهـــم اليـــوم جميـــع دول العـــالم تقريبـــاً، ولا ســـيما عـــن طريـــق إدراك أســـبابها، 

ـــان  ـــوق الإنس ـــا حق ـــن قضاي ـــا ع ـــتقبِلة، فض ـــدول المس ـــة وال ـــدول الأصلي ـــن ال ـــكل م ـــة ل ـــة والاقتصادي ـــة الاجتماعي ـــرة بالتنمي ـــة الهج وعلاق

ـــق  ـــداد وتطبي ـــم إع ـــذا الفه ـــق ه ـــن طري ـــن إلا ع ـــامح. ولا يمك ـــة والتس ـــاواة والعنصري ـــاج والمس ـــا الاندم ـــل قضاي ـــرة مث ـــا الهج ـــي تطرحه الت

ـــوع  ـــؤدي إلى احـــرام التن ـــة، وت ـــر الدولي ـــة للمعاي ـــة الإنســـان وتكـــون موافق ـــن وكرام ـــوق المهاجري سياســـة مناســـبة بشـــأن الهجـــرة تحـــرم حق

ـــي.  ـــك الاجتماع والتماس

التعاريف والإطار القانوني الدولي
   
1 -التعاريف

المهاجرون والهجرة••

المهاجر النازح هو شخص يغادر بلده إلى بلد آخر. وقد تكون هذه المغادرة مؤقتة أو نهائية، وقد تكون طوعية أو قسرية.

- �المهاجر الوافد هو شخص يصل إلى بلد ما ليس هو بلده الأصلي من أجل الإقامة فيه بشكل مؤقت أو دائم. 

ــون في  ــن لا يكون ــوني« هــم المهاجــرون الذي ــون« أو »المهاجــرون غــر الحاملــن لوثائــق« أو »أصحــاب الوضــع غــر القان - �»المهاجــرون السري

وضــع قانــوني بســبب عــدم امتلاكهــم للوثائــق المطلوبــة في البلــد الــذي يقيمــون فيــه. ونتيجــة لذلــك، فإنهــم يكونــون في وضــع ضعيــف ولا 

يســتطيعون التحــركّ بحريــة ولا العمــل بشــكل قانــوني. ويكونــون عرضــة لخطــر الترحيــل إلى بلدهــم الأصــي إذا ألقــت قــوات الأمــن القبــض 

عليهــم. 

اللاجئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية••

ــد  ــه كل شــخص يوجــد خــارج بل ــن الشــخص اللاجــئ بأن ــف الخاصــة بوضــع اللاجئ ــة جني ــن اتفاقي ــادة 1 م - �الشــخص اللاجــئ: تعــرف الم

جنســيته أو بلــد إقامتــه المعتــادة الســابق وبأنــه، بســبب خــوف لــه مــا يــرره مــن التعــرض للاضطهــاد بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو 

انتمائــه إلى فئــة اجتماعيــة معينــة أو آرائــه السياســية، لا يســتطيع أن يســتظل بحمايــة ذلــك البلــد أو أن يعــود إليــه.

- �ملتمس اللجوء: يشير هذا المصطلح القانوني إلى شخص يسعى إلى الحصول على وضع اللاجئ في بلد غير بلده هو.

- عديم الجنسية: هو فرد بلا جنسية إما لأنه لم تكن لديه جنسية في أي وقت وإما لأنه فقدها دون أن يكتسب جنسية أخرى. 

الهجرة وحقوق الإنسان المبحث 19
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2 -الإطار القانوني الدولي

حقوق الأشخاص المهاجرين في الصكوك الدولية••

ينَُــص عــى حمايــة المهاجريــن في صكــوك دوليــة شــتى تتعلــق بحقــوق الإنســان وبخاصــة الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان )المادتــان 13 و14(؛ 

والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )المــواد 2 و12 و13 و14 و26(؛ واتفاقيــة مكافحــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة 

أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )المــادة 3(؛ واتفاقيــة حقــوق الطفــل )المادتــان 7 و22(؛ والبروتوكــولان الإضافيــان لاتفاقيــة الأمــم 

المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة: بروتوكــول منــع الاتجــار بالاشــخاص وبخاصــة النســاء والأطفــال، وقمعــه والمعاقبــة عليــه؛ 

والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العــال المهاجريــن وأفــراد أسرهــم. وهــذا النــص الأخــر يعــرف صراحــةً بالحقــوق الأساســية لجميــع 

العــال المهاجريــن بــرف النظــر عــن وضعهــم مــن حيــث الهجــرة.

وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 97 المتعلقــة بالعــال المهاجريــن )المنقّحــة( لعــام 1949، التــي تقــوم عــى مبــدأ 

المســاواة في المعاملــة بــن العــال الوطنيــن والعــال المهاجريــن مــن أصحــاب الوضــع القانــوني في المجــالات المرتبطــة بالعمــل؛ والاتفاقيــة رقــم 

143 المتعلقــة بالعــال المهاجريــن )لعــام 1975(، التــي تســتهدف بصــورة خاصــة معاقبــة مــن يوظفّــون مهاجريــن مــن أصحــاب الوضــع غــر 

القانــوني. وفيــا يتعلــق بحمايــة اللاجئــن عــى وجــه التحديــد، مــن المناســب التأكيــد عــى اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بوضــع اللاجئــن المؤرخــة 

لــة ببروتوكــول نيويــورك المتعلــق بوضــع اللاجئــن المــؤرخ 31 كانــون الثاني/ينايــر 1967 الــذي يحــدّد القواعــد  28 تمــوز/ يوليــوز 1951 والمعدَّ

الدوليــة للتعامــل مــع هــذه الفئــة مــن الأشــخاص. وحجــر الزاويــة في حقــوق اللاجئــن هــو مبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة الــذي يحظــر عــى أي 

دة. دولــة أن تعيــد الشــخص اللاجــئ إلى بلــد يمكــن أن تكــون حياتــه فيــه مهــدَّ

ما هي حقوق المهاجرين؟••

ــا عــدا الحقــوق  ــإن هــؤلاء الأشــخاص يتمتعــون بحقــوق الإنســان عــى غــرار أي شــخص آخــر، في ــن، ف ــوني للمهاجري ــاً كان الوضــع القان أي

السياســية التــي يمكــن لتشريعــات بعــض الــدول أن تســتبعدهم مــن ممارســتها بســبب وضعهــم كأجانــب. وتتعلــق هــذه الحقــوق خاصــةً بحــق 

الشــخص في ســامته البدنيــة وفي عــدم معاملتــه معاملــة الرقيــق وعــدم اســتخدامه في العمــل القــري وعــدم إخضاعــه للاحتجــاز التعســفي، 

وحقــه في الأمــن وفي حريــة الفكــر والديــن والتعبــر، وحريــة التنقّــل، فضــاً عــن الحــق في الحصــول عــى محاكمــة عادلــة، وفي تكويــن جمعيــات 

ــم،  ــة، والتعلي ــة الطبي ــة، ألا وهــي: الرعاي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــع بالحق ــن أيضــاً التمت ــا. ويحــق للمهاجري ــات وفي الانضــام إليه ونقاب

ــة أو  ــة، ســواء كانــت هــي الحقــوق المدني ــةً في بلدانهــم الأصلي ــة الأخــرى، يحتفــظ هــؤلاء المهاجــرون بحقوقهــم كامل والعمــل. ومــن الناحي

السياســية أو الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة.
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   وماذا عن المغرب؟

1 -الإطار القانوني 

ما هي أحكام الدستور فيما يتعلق بالهجرة؟••

يخصــص دســتور عــام 2011 مكانــة مهمــة لحقــوق المهاجريــن. فالحقــوق الأساســية للمهاجريــن مكفولــة بوجــه عــام في إطــار البــاب الثــاني مــن 

الدســتور المعنــون ب »الحريــات والحقــوق الأساســية« الــذي يعــرف للجميــع بحقــوق الإنســان الرئيســية وبالحريــات الأساســية.

وفيــا يخــص الأجانــب، ينــص الدســتور في الفصــل 30 منــه عــى أن »يتمتــع الأجانــب بالحريــات الأساســية المعــرف بهــا للمواطنــات والمواطنــن 

المغاربــة، وفــق القانــون« وعــى أنــه »يمكــن للأجانــب المقيمــن بالمغــرب المشــاركة في الانتخابــات المحليــة، بمقتــى القانــون أو تطبيقــاً لاتفاقيات 

دوليــة أو ممارســات المعاملــة بالمثــل«. وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلى أن الدســتور المغــربي يحظــر في الفصــل 23 منــه »كل تحريــض عــى العنصريــة 

أو الكراهيــة أو العنــف.« 

ما هي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الصدد؟••

صــادق المغــرب عــى العديــد مــن الصكــوك التــي تشــكّل الهجــرة موضوعهــا عــى وجــه التحديــد. ويتعلــق الأمــر هنــا بالاتفاقيــة الدوليــة لحماية 

حقــوق جميــع العــال المهاجريــن وأفــراد أسرهــم )1993(، واتفاقيــة جنيــف الخاصــة بوضــع اللاجئــن )1951(، وبروتوكــول نيويــورك المتعلــق 

ــة المتعلــق  ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر الوطني ــاني لاتفاقي بوضــع اللاجئــن )1971(، فضــاً عــن البروتوكــول الإضــافي الث

بالاتجــار بالأشــخاص )2011(. وصــادق المغــرب أيضــاً عــى الاتفاقيــات الرئيســية المتعلقــة بحقــوق الإنســان وعــى اتفاقيــات عديــدة لمنظمــة 

العمــل الدوليــة تنطبــق عــى العــال الوطنيــن انطباقهــا عــى العــال الأجانــب في المغــرب. 

ما هي القوانين التي تنظّم الهجرة في المغرب؟••

ــب في المغــرب ومرســومه التطبيقــي المــؤرخ 1  ــق بدخــول وإقامــة الأجان ــن الثاني/نوفمــر 2003 المتعل ــون رقــم 03-02 المــؤرخ 11 تشري القان

نيســان/أبريل 2010 ينظـّـان مختلــف جوانــب الهجــرة في المغــرب، وهــي: الهجــرة الوافــدة )دخــول البلــد والإقامــة فيــه( والهجــرة إلى الخــارج 

)كيفيــات الخــروج مــن البلــد(، ومبــدأ المســاواة بــن جميــع الأجانــب دون أي تمييــز كان فيــا يتعلــق بــروط الإقامــة والدخــول إلى المغــرب،
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ــة  ــراءات القانوني ــع الإج ــام بجمي ــد القي ــة بع ــة في الأراضي المغربي ــة وبالإقام ــية المغربي ــاب الجنس ــن باكتس ــن الوافدي ــمحان للمهاجري  ويس

المطلوبــة. وعــاوة عــى ذلــك، تعــدد المــادة 26 مــن هــذا القانــون قائمــة بالأشــخاص الذيــن لا يمكــن أن يكونــوا موضــوع قــرار بالترحيــل إلى 

ــاً، مثــل الأجنبــي المتــزوج مــن مغــربي )مغربيــة( منــذ ســنة واحــدة عــى الأقــل، والأجنبيــة الحامــل، والأجنبــي  ــوا أم إناث الخــارج، ذكــوراً كان

القــاصر، ... ويوضّــح هــذا القانــون في المــواد 21 إلى 29 منــه أنــه، عــى غــرار اللاجئــن وملتمــي اللجــوء، لا يجــوز ترحيــل أي أجنبــي إلى بلــد 

دة أو يمكــن أن يتعــرضّ فيــه لمعاملــة لاإنســانية أو قاســية أو مهينــة. تكــون حياتــه أو حريتــه فيــه مهــدَّ

ــة  ــق بمدون ــؤرخ 11 أيلول/ســبتمبر 2003 المتعل ــم 99-65 الم ــون رق ــإن القان ــاشرة، ف ــب مب ــق بالأجان ــذي يتعل ــون ال ــة إلى هــذا القان وبالإضاف

الشــغل ينــص، في ديباجتــه، عــى أن تطبــق مقتضيــات هــذا القانــون في كل أرجــاء الــراب الوطنــي وبــدون تمييــز بــن الأجــراء يقــوم عــى أســاس 

الســالة أو اللــون أو الجنــس أو الإعاقــة أو الحالــة الزوجيــة أو العقيــدة أو الــرأي الســياسي أو الانتــاء النقــابي أو الأصــل الوطنــي أو الأصــل 

الاجتماعــي. 

السياسة الجديدة المتعلقة بالهجرة في المغرب••

ــاً لأحــكام  ــة واللجــوء، طبق ــح الحــق في الإقام ــدة بشــأن الهجــرة تمن ــه عــى وضــع سياســة جدي ــن المغــرب عزم في أيلول/ســبتمبر 2013، أعل

ــي: ــا ي ــر المنبثقــة عــن هــذه الاســراتيجية م ــن التداب ــا المغــرب في مجــال الهجــرة. ومــن ب ــزم به ــي الت الدســتور وللتعهــدات الت

مكاتب اللاجئين وعديمي الجنسية

ســتكُلَّف هــذه المكاتــب في مرحلــة أولى بتســوية وضــع الأشــخاص الذيــن حصلــوا عــى صفــة اللاجــئ مــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية 

لشــؤون اللاجئــن. وتبــدأ هــذه المكاتــب بعــد ذلــك في فحــص ملفــات طالبــي اللجــوء. ويشــكل هــذا الإجــراء اعترافــاً واقعيــاً بصفــة اللاجــئ وهــو 

مــا يشــكّل تغيــراً كبــراً في سياســة الدولــة تجــاه هــذه الفئــة مــن المهاجريــن. 

أطُلقت في كانون الثاني/يناير 2014 عملية تسوية وضع المهاجرين الذين هم في وضع مخالف للقانون 

تتعلق هذه العملية بست فئات من الأجانب، هم:

-الأجانب المتزوجون من مواطنين مغاربة والذين لديهم عامان على الأقل من الحياة الزوجية المشتركة؛

-الأجانب المتزوجون من أجانب آخرين ولديهم إقامة منتظمة في المغرب وأربعة أعوام على الأقل من الحياة الزوجية المشتركة؛

-الأطفال المولودون للفئتين السابقتين؛

-الأجانب الحائزون لعقد عمل فعلي منذ ما لا يقل عن عامين اثنين؛

-الأجانب المقيمون في المغرب إقامة مستمرة منذ خمسة أعوام؛

-الأجانب المصابون بأمراض خطيرة وكانوا يوجدون في الأراضي المغربية قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2013.

وفي 2 كانــون الثاني/ينايــر 2014، أنُشــئ 83 مكتبــاً مــن مكاتــب الأجانــب عــى مســتوى كل عمالــة أو إقليــم بالمغــرب مــن أجــل تلقّــي طلبــات 

تســوية الوضــع وإقرارهــا. 

ما هي سبل الانتصاف المتاحة أمام المهاجرين في حالة انتهاك حقوقهم الأساسية؟••

يتمتــع المهاجــرون بجميــع ســبل الانتصــاف التــي يمكــن أن يســتفيد منهــا أي مواطــن مغــربي في حالــة أي إســاءة اســتعمال للســلطة أو أي انتهــاك 

م  لحقوقــه. ويكــون ذلــك إمــا أمــام المحاكــم العاديــة أو المحاكــم الإداريــة عــن طريــق طعــون تطلــب الإلغــاء بســبب تجــاوز الســلطة تقــدَّ

بصــورة خاصــة ضــد القــرارات التــي تقــي بحظــر دخــول الإقليــم أو بالطــرد أوبالترحيــل إلى الحــدود، أو عــن طريــق ســبل انتصــاف خــارج نطاق 

القضــاء تكــون مفتوحــة أمــام الأفــراد وتتمثــل في مؤسســة الوســيط أو المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان. 



197

دور المنظمات غير الحكومية••

تــؤدي المنظــات غــر الحكوميــة دوراً في الدفــاع عــن حقــوق الإنســان للمهاجريــن وتقديــم الدعــم القانــوني لهــم عــن طريــق مراكــز اســتماع 

ومســاعدة وذلــك في شراكــة مــع منظــات دوليــة معينــة تعمــل في مجــال النهــوض بحقــوق المهاجريــن في المغــرب. 

تمارين عملية وسيناريوهات
   

عناصر مفاهيمية

الكفاءات المستهدَفة

الكفاءات المفاهيمية: إجادة المفاهيم الرئيسية المتعلقة بحقوق المهاجرين؛ وتحديد الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق المهاجرين.

ــرفّ،  ــة، والتع ــول توفيقي ــاوض، والبحــث عــن حل ــي، والحِجــاج، والتف ــاش )الاســتماع، والعــرض المنطق ــد النق ــاون: إجــادة قواع ــاءات التع كف

ــة. ــم عــن الشــعور بالمواطنَ ــة تن ــة ديمقراطي ــم(؛ والتــرف بطريق والتفهّ

كفــاءات المشــاركة: المشــاركة الراميــة إلى الترويــج لثقافــة حقــوق المهاجريــن؛ والعمــل مــن أجــل إحــداث تحــوّل في البيئــة المبــاشرة والمشــاركة 

في ذلــك؛ والتــرف كمواطِــن واعٍ ومســؤول مــن أجــل وقــف المظــالم المرتكبــة في حــق المهاجريــن.

المشاركِون

مجموعة من الشباب لا تتجاوز نحو عشرين مشاركِاً.

القِيم، وموضوع التعبئة

الكرامة الإنسانية، والحرية، والمساواة، والديمقراطية، والتسامح، والعدالة، والتضامن، والسلام.

مواد التعلمّ

نسُخ من نصوص مصوَّرة ضوئياً بعددٍ كافٍ، وحوامل لوحات للعرض البياني، وأقلام تعليم وتأشير.

المفاهيم الرئيسية وطرح الإشكاليات

حقوق المهاجرين؛ والإطار القانوني الدولي؛ وسياسة الهجرة المغربية. 

أسئلة رئيسية لإثارة النقاش

ما هي حقوق المهاجرين؟ وكيف دعمت أحكام الدستور حقوق المهاجرين؟ 

مدة هذا النشاط

3 ساعات.
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تمارين عملية

1 -التفكير
عرض لفيديو وثائقي بشأن حالة المهاجرين في المغرب وتنسيق المناقشة

 ساعة واحدة

الإرشادات

مشاهدة الفيديو الوثائقي المتعلق بحالة المهاجرين في المغرب ثم الدخول في مناقشة حول الأسئلة التالية:

- من هو المهاجر؟

- ما هي أسباب الهجرة؟

- ما هي معالم خريطة الرحلة؟

- ما هي الأوضاع المعيشية للمهاجرين في بلدان الاستقبال؟

- ما هو اعتقاد المغاربة بشأن المهاجرين؟

- كيف تسُهم تسوية أوضاع المهاجرين أصحاب الوضع غير القانوني في تحسين أوضاعهم المعيشية؟

- ما هو دور مكاتب الأجانب في المغرب؟

بروتوكول إدارة النشاط

http://www.dailymotion.com/video/xsbyo0_la-migrations-subsahariennes-( عــرض فيلم وثائقي عن حالة المهاجريــن في المغــرب� -

.)au-maroc_shortfilms

- تنظيم المشاركين من أجل مناقشة موضوع: تسمية مدير )مديرة( نقاش ومقرر )مقررة(.

- أخذ المشارك الكلمة أمام جمهور من أجل الدفاع عن وجهة نظره أو توضيح دقائقها أو التراجع عنها.

- الحصول على توقيع المقرر )المقررة( بالعطف على الأفكار الأساسية المعروضة على حامل لوحات للعرض البياني.

2 -سيناريو
تدريب منهجي على مبادئ الدفاع عن الآراء

 ساعة واحدة

الإرشادات

إعــداد عمليــة عــرض حجــج بهــدف إحــداث تغيــر إيجــابي لصالــح قضيــة الهجــرة إلى المغــرب بقصــد دفــع صنّــاع القــرار إلى اعتــاد سياســة 

تشــجّع عــى الإدمــاج وتحــرم حقــوق الإنســان.

http://www.dailymotion.com/video/xsbyo0_la-migrations-subsahariennes
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بروتوكول إدارة النشاط

م المشاركون إلى مجموعتين فرعيتين. - يقُسَّ

- �تختــار كل مجموعــة موضوعــاً ذا صلــة بالهجــرة إلى المغــرب. ويصــاغ الموضــوع عــى هيئــة مشــكلة تطُــرَح )عــى ســبيل المثــال: الصعوبــات 

التــي يواجههــا المهاجــرون في الحصــول عــى الرعايــة أو عــى التعليــم، إلــخ(. 

ولأغراض التيسير المنهجي، يرُجى قدر الإمكان اتبّاع النموذج التالي:

مرحلة تحديد المشكلة

1 - تحديد المشكلة.

2 - تحليل السياق.

3 - تحديد الأهداف.

4 - تحديد الجمهور المستهدف.

مرحلة الصياغة والتخطيط
1 - تحديد استراتيجية من الاستراتيجيات.

2 - التخطيط للعمل المراد القيام به وتقييمه.

مرحلة التطبيق

1 - صياغة رسائل والتواصل.

2 - إقامة شبكات التحالف والدعم.

3 - تعبئة الموارد.

- عرض نتائج الأعمال.

- تبادل الأعمال بين الجميع.

3 -التكامل والتقييم
دراسة حالة تتعلق بانتهاك حقوق المهاجرين

 ساعة واحدة

الإرشادات

إجــراء محــاكاة لشــخص مهاجــر في وضــع مخالــف للقانــون وليــس لــه عمــل. وهــو لا يســتطيع تســجيل ولديــه القاصريــن في المدرســة ويواجــه 

م في حــالات الطــوارئ فيتوجّــه إلى منظمــة غــر حكوميــة مــن أجــل الحصــول عــى المســاعدة. صعوبــات في الاســتفادة مــن العنايــة التــي تقــدَّ

بروتوكول إدارة النشاط

- لعب الدور المطلوب لتجسيد هوية الشخص المهاجر.

- �إعــداد سرد اســرجاعي )لاســرجاع الأحــداث( )مــع التأكيــد عــى أســباب النــزوح، وتتبّــع المســار( وتحــدّث الشــخص إلى منظمــة غــر حكوميــة 

بلغــة قانونيــة )الأحــكام القانونيــة الوطنيــة والدوليــة( مــن أجــل الحصــول عــى حقوقــه.

- إدراك مسألة أن للمهاجر حقوقاً.
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للتعمّق في البحث والدراسة
• �المبحــث 2: حقــوق الإنســان: شــمولها وعــدم قابليتهــا للتجزئــة وترابطهــا؛ والمبحــث 3: مبــدأ عــدم التمييــز: نحــن جميعــاً متســاوون رغــم 

ــا.  اختلافاتن

• �صحائــف وقائــع مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان: صحيفــة الوقائــع رقــم 24 المتعلقــة بالاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق 

جميــع العــال المهاجريــن وأفــراد أسرهــم واللجنــة الخاصــة بالاتفاقيــة )التنقيــح 1(، وصحيفــة الوقائــع رقــم 20 المتعلقــة بحقــوق الإنســان 

Haut-( ــان ــوق الإنس ــامية لحق ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــروني لمفوضي ــع الإلك ــى الموق ــف ع ــذه الصحائ ــى ه ــاع ع ــن الاط ــن. ويمك واللاجئ

www.ohchr.org :عــى الرابــط )Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

• �تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الهجرة واللجوء بالمغرب 2013 :

 Site : http://www.cndh.ma/sites/default/files/resume_executif_-_immigration_va_-.pdf 

• �التقرير الأولي للمغرب عن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم :

Site : http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=CMW/C/MAR/1&TYPE=&referer=/french/&Lang=F

 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme: الموقــع الإلكــروني لمفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان� •

www.ohchr.org

Organisation internationale pour les migrations): http://www.iom.int( الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية للهجرة •

http://www.ohchr.org
http://www.cndh.ma/sites/default/files/resume_executif_-_immigration_va_-.pdf
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=CMW/C/MAR/1&TYPE=&referer=/french/&Lang=F
http://www.ohchr.org
http://www.iom.int
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وســائل الإعــام، كــا يشــر اســمها، هــي وســائل تسُــتخَدَم في نقــل الخطــب والأفــكار والعــروض والرســائل. ومــن ثــم فإنهــا تسُــتخدَم في التواصــل 

بــن الأشــخاص وجماعــات الأشــخاص. ويمكــن عــى هــذا النحــو أن تشــكّل إطــاراً مواتيــاً لإجــراء مناقشــة عامــة. ولــي تتمكــن وســائل الإعــام من 

تنظيــم هــذا النقــاش وتغذيتــه، فإنهــا تحتــاج إلى فضــاء عــام مفتــوح وإلى حريــة التعبــر لــي تكــون قــادرة عــى الانتشــار.

ــذاتي  ــوني والإخلاقــي( وبالضبــط ال ــى القان ــة التعبــر هــي ووجــود وســائل إعــام حــرة ومســتقلة ومتنوّعــة وتتســم بالمســؤولية )بالمعن وحري

ــام  ــرأي الع ــاء ال ــوم ببن ــاش الســياسي، تق ــام والنق ــك الفضــاء الع ــك أن وســائل الإعــام، بتحري ــكل نظــام ديمقراطــي. ذل ــان ل شرطــان ضروري

ــات أنفســهم.  ــن والمواطن ــن المواطن ــا ب ــات، ولكــن أيضــا في ــن والمواطن ــن السياســيين والمواطن ــه وتســمح بالتواصــل ب ــر عن وبالتعب

التعاريف والإطار القانوني الدولي
   
1 -التعاريف

عناصر الحق في حرية التعبير:••

الحــق في حريــة التعبــر، الــذي تكفلــه أغلبيــة الدســاتير الوطنيــة كــا يكفلــه القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، يتألــف مــن عــدة عنــاصر تجــدر 

الإشــارة إليهــا تحديــداً، قبــل عــرض الإطــار المرجعــي القانــوني الــدولي والإطــار الوطنــي اللذيــن ينظـّـان وضــع وســائل الإعــام في الفضــاء العــام. 

نة للحق في حرية التعبير على النحو التالي: ويُقتَح على هذا النحو عرض العناصر المكوِّ

- عدم التمييز: فالحق في حرية التعبير يخص جميع الأفراد دون أي تمييز كان؛

- �الحــق في البحــث عــن المعلومــات وفي تلقّيهــا وفي نشرهــا: وهــذا الحــق يشــمل حــق الشــخص في أن يقــول مــا يعتقــده أو مــا يعرفــه، سراً أو 

في وســائل الإعــام. وهــو يعنــي أيضــاً حــق كل شــخص في الحصــول عــى المعلومــات وفي الوصــول إلى وســائل المعلومــات، بمــا في ذلــك الحــق 

في الحصــول عــى المعلومــات التــي تحتفــظ بهــا الســلطات العامــة؛

- ينطبق الحق في حرية التعبير على جميع أشكال التعبير وعلى أي نوع من أنواع الوقائع أو الآراء التي يمكن نقلها إلى الآخرين؛

- �لا يكــون الحــق في حريــة التعبــر مقيــداً بالحــدود الوطنيــة، ويقــع عــى الــدول الالتــزام بالســاح لمواطنيهــا بالبحــث عــن المعلومــات وبتلقّيهــا 

وبنقلهــا إلى بلــدان أخــرى أو ابتــداء مــن بلــدان أخــرى؛

-� ينطبق الحق في حرية التعبير على جميع وسائل التعبير والاتصال.

والالتــزام الواقــع عــى الدولــة في مجــال الحــق في حريــة التعبــر قوامــه احــرام هــذا الحــق وضمانــه وإزالــة جميــع العقبــات التــي تعــرض 

ســبيل الحريــة في التعبــر.

وتواجــه حريــة التعبــر حاليــاً تحديــات جديــدة تتمثــل في العولمــة وظهــور أنــواع جديــدة مــن تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات. وتســعى 

بلــدان تنتــر فيهــا الرقابــة القويــة عــى آراء المواطنــن والمواطنــات إلى حجــب وســائل الاتصــال عــن طريــق حجــب إمكانيــة الوصــول إلى بعــض 

المواقــع الإلكترونيــة وإغــاق مدونــات إلكترونيــة وإدانــة أصحــاب مشــاريع إلكترونيــة تعــزز حريــة التعبــر. 

وسائل الإعلام في الفضاء العام المبحث 20
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2 -الإطار القانوني الدولي

الحق في حرية التعبير هو حق يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان••

يكــرس العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية المــادة 19 منــه للحــق في حريــة التعبــر. إذ يعلــن هــذا العهــد أن »لــكل إنســان 

حــق في اعتنــاق آراء دون مضايقــة« و»لــكل إنســان حــق في حريــة التعبــر؛ ويشــمل هــذا الحــق حريتــه في التــاس مختلــف ضروب المعلومــات 

والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء عــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو في قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى 

يختارهــا«.

ــره في هــذا النــص هــو أن حريــة التعبــر تتمثــل في قــدرة الفــرد عــى نقــل آرائــه، بمــا فيهــا آراؤه المختلفــة عــن الآراء  وأهــم شيء ينبغــي تذكّ

المهيمنــة عــى الفضــاء العــام، وحريتــه في نــر المعلومــات أيــا كانــت الوســيلة المســتخدمة في نقلهــا وأيــاً كان مصدرهــا، فضــاً عــن حريتــه في 

التــاس هــذه المعلومــات والحصــول عليهــا.

وتوجــد مبــادئ أربعــة رئيســية يقــوم عليهــا عمــل وســائل الإعــام بطريقــة صحيــة ومثمــرة في ظــل الديمقراطيــة، وهــي: حريــة وســائل الإعــام، 

وتعدديتهــا، واســتقلاليتها، وتوفــر بيئــة آمنــة للصحفيــن. 

الحرية••

فيــا يتعلــق بتنظيــم قطــاع الإعــام، لا يمكــن ضــان تحقيــق ذلــك إلا بواســطة نظــام يجعــل إنشــاء وســائل الإعــام بالتصريــح وليــس بالترخيــص. 

ــان مشــرك اعتمــده في عــام 2003 المقــررون الخاصــون  ــدولي لحقــوق الإنســان. ففــي بي ــه المجتمــع ال ــا يدعــو إلي ــل هــو م ــذا عــى الأق فه

المعنيــون بحريــة التعبــر ووســائل الإعــام التابعــون للأمــم المتحــدة ولمنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا ولمنظمــة الــدول الأمريكيــة، جــرى 

تأكيــد أن »فــرض إجــراءات خاصــة لتســجيل وســائل الإعــام المطبوعــة غــر ضروري ويمكــن أن يســاء اســتخدامه ويجــب تجنبــه.«2)3(

وبنفــس المعنــى، فــإن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، تعليقــاً منهــا عــى المــادة 19، ذكــرت في تعليقهــا العــام رقــم 34 )الفقــرة 21( أن »القيود 

التــي تفرضهــا الدولــة الطــرف عــى ممارســة حريــة التعبــر لا يجــوز أن تعــرضّ للخطــر الحــق نفســه«، وأن »العلاقــة بــن الحــق والتقييــد وبــن 

القاعــدة والاســتثناء لا يجــب أن تكــون معكوســة«. 

التعددية••

تعدديــة وســائل الإعــام وتنوّعهــا هــا ضمانتــان أساســيتان لحريــة التعبــر؛ إذ لا يجــوز إخضــاع هــذه الحريــة لفحــص مســبق حتــى لا تتعــرض 

لفــرض الرقابــة عليهــا، كــا لا يجــب أن تخضــع للســيطرة الاقتصاديــة )أن تكــون مملوكــة( لشــخص واحــد أو مجموعــة واحــدة مــن الأشــخاص 

لــي لايقــع المســاس بتنــوّع المحتــوى، هــذا التنــوع الــذي هــو أمــر لازم للتعدديــة. وهكــذا فــإن قــرار لجنــة حقــوق الإنســان 42/2004 المتعلــق 

بالحــق في حريــة الــرأي والتعبــر،3)4( يدعــو في الفقــرة 4 )ز( جميــع الــدول إلى »تعزيــز اتبــاع نهــج تعــددي فيــا يتعلــق بالمعلومــات عــن 

طريــق تشــجيع التنــوّع في ملكيــة وســائط الإعــام وتنــوع مصــادر المعلومــات، بمــا في ذلــك أجهــزة الإعــام«. 

الاستقلالية••

الاســتقلالية تعنــي توفــر الحمايــة للمهنيــن العاملــن في وســائل الإعــام ولكــن أيضــا للمســتهلكين أو المســتعمِلين مــن أي ضغــوط سياســية أو 

اقتصاديــة. 

ــات أساســية  ــاث ضمان ــة تكــرِّس ث ــدان الديمقراطي ــات وســائط الإعــام في البل ــة وأخلاقي ــإن التشريعــات والســوابق القضائي ــذا الســبب ف وله

ــة إذا كان لم يعــد ــه مؤسســة صحفي ــادرة خاصــة من ــأن يغــادر بمب ــذي يســمح للصحفــي ب لاســتقلالية وســائل الإعــام هــي: شرط الضمــر ال
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 يوافــق عــى الخــط التحريــري لهــذه المؤسســة، عــى أن يســتفيد في الوقــت نفســه مــن تقــاضي مســتحقاته، والحظــر المنصــوص عليــه في القانــون 

لإســاءة اســتعمال مركــز مهيمــن، أو لأي ممارســة أخــرى تتعــارض مــع المنافســة الحــرة، وإنشــاء نظــام للتنظيــم الذاتي. 

توفير بيئة آمنة للصحفيين••

يدعــو قــرار مجلــس حقــوق الإنســان المــؤرخ في 21شــتنبر 2012 المتعلــق بهــذا الجانــب الــدول، في الفقــرة الثامنــة منــه، إلى »تهيئــة بيئــة آمنــة 

للصحفيــن تمكّنهــم مــن أداء عملهــم باســتقلالية ودون تدخــل لا موجــب لــه«. وفي الإطــار نفســه، فــإن قــرار لجنــة حقــوق الإنســان 48/2002، 

ــزمِ الــدول في الفقــرة 19 منــه بــأن »تهيــئ وتتيــح بيئــة تمكينيــة يتســنى فيهــا تنظيــم تدريــب وتطويــر مهنــي لوســائط الإعــام مــن أجــل  يلُ

تعزيــز وحمايــة حريــة الــرأي والتعبــر والقيــام بذلــك دون خــوف مــن فــرض الدولــة عقوبــات قانونيــة أو جنائيــة أو إداريــة، وأن تمتنــع عــن 

ــاكاً  ــا يعــد انته ــة وبم ــع درجــة خطــورة المخالف ــة بالإعــام بمــا لا يتناســب م ــات المتصل ــات عــى المخالف ــرض الغرام اللجــوء إلى الســجن أو ف

للصكــوك الدوليــة التــي تحمــي حقــوق الإنســان«.

واعتمــدت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( عــى مــر الســنين نصوصــاً تتعلــق بحمايــة الصحفيــن، مــن بينهــا القــرار 

29 الصــادر عــن المؤتمــر العــام لليونســكو بشــأن إدانــة العنــف المرتكــب ضــد الصحفيــن )12 تشريــن الثاني/نوفمــر 1997(، وإعــان بلغــراد 

بشــأن دعــم وســائط الإعــام في مناطــق النــزاع العنيــف وفي البلــدان التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة )3 أيار/مايــو 2004(، وإعــان ميدلــن بشــأن 

تأمــن ســامة الصحفيــن ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب )4 أيار/مايــو 2007(.

ويمــارس البرنامــج الــدولي لتنميــة الاتصــال، الــذي بــادرت بــه اليونســكو، دوراً رئيســياً في تعزيــز ســامة الصحفيــن وفي مكافحــة الإفــات مــن 

العقــاب. وقــد توصّــل هــذا البرنامــج إلى اســتصدار قــرار مــن المجلــس الحكومــي الــدولي بشــأن ســامية الصحفيــن وإلى خطــة عمــل اعتمُــدت 

في نيســان/أبريل 2012، وهــو مــا يشــكل أداة هامــة لإرســاء أســس للسياســات الوطنيــة لحمايــة الصحفيــن. 

مسؤولية وسائل الإعلام في الفضاء العام••

أكــد إعــان مبــادئ اليونســكو بشــأن التســامح، المعتمــد في 16 تشريــن الثاني/نوفمــر 1995، وخاصــة في المــادة 3 منــه، أنــه »بإمــكان وســائل 

الإعــام والاتصــال أن تضطلــع بــدور بنــاء في تيســر التحــاور والنقــاش بصــورة حــرة ومفتوحــة، وفي نــر قيــم التســامح وإبــراز مخاطــر اللامبــالاة 

ــري،  ــز العن ــر والتحيّ ــأن العن ــكو بش ــان اليونس ــإن إع ــار نفســه، ف ــر المتســامحة«. وفي الإط ــات غ ــات والأيديولوجي ــور الجماع ــاه ظه تج

ــر في الفقــرة 3 مــن المــادة 5 منــه بمســؤولية وســائل الإعــام عــن تعزيــز التفاهــم والتســامح  المعتمــد في 27 تشريــن الثاني/نوفمــر 1978، يذكّ

ــز العنصريــن.  والــود فيــا بــن الأفــراد والجماعــات، وعــى الإســهام في اســتئصال العنصريــة والتمييــز والتحيّ

ــات  ــا التكنولوجي ــي تطرحه ــات الت ــه للتحدي ــر، إدراكاً من ــرأي والتعب ــة ال ــة الحــق في حري ــز وحماي ــي بتعزي ــإن المقــرر الخــاص المعن ــك ف كذل

الجديــدة للمعلومــات والاتصــالات، قــد اعــرف في تقريــره المنشــور في 10 آب/ غشــت 2011 بــأن »الــدول ملزمــة بضــان التدفــق الحــر للأفــكار 

ــدول ملزمــة أيضــاً بموجــب  ــك بثهــا عــر الإنترنــت. وال والمعلومــات والحــق في الســعي إلى الحصــول عــى المعلومــات والأفــكار وتلقّيهــا وكذل

القانــون الــدولي بــأن تحظــر في قوانينهــا الجنائيــة الأشــكال التاليــة مــن المضامــن: )أ( اســتغلال الأطفــال في المــواد الإباحيــة؛ )ب( والتحريــض 

المبــاشر والعلنــي عــى ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة؛ )جـــ( والدعــوة إلى الكراهيــة القوميــة أو العرقيــة أو الدينيــة التــي تشــكل تحريضــاً عــى 

التمييــز أو العــداء أو العنــف؛ )د( والتحريــض عــى الإرهــاب.« 
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   وماذا عن المغرب؟

1 -الدستور، ضامن حرية وسائل الإعلام واستقلاليتها وتنوعها

تكرس الفصول 25 و27 و28 من الدستور الضمانات الدستورية المتعلقة بدور وسائل الإعلام في الفضاء العام.

إذ يكفــل الدســتور في الواقــع حريــة الفكــر والــرأي والتعبــر بجميــع أشــكالها وكذلــك حريــة الإبــداع والنــر والعــرض في مجــالات الأدب والفنون 

والبحــث العلمــي والتقنــي. وللمواطنــن الحــق في الحصــول عــى المعلومــات الموجــودة لــدى الإدارة العامــة والمؤسســات المنتخََبــة. ولا يمكــن 

تقييــد الحــق في المعلومــات إلا بموجــب القانــون بقصــد حمايــة الدفــاع الوطنــي والأمــن الداخــي والخارجــي للدولــة، وكذلــك لحمايــة الحيــاة 

الخاصــة للأشــخاص ومنــع حــدوث انتهــاكات للحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا في الدســتور.

ويشــكل الفصــل 28 مــن الدســتور الإطــار القانــوني المتعلــق بوســائل الإعــام. فهــو ينــص عــى أن حريــة الصحافــة مضمونــة ولا يمكــن تقييدهــا 

ــار والأفــكار  ــر ونــر الأخب ــع الأشــخاص الحــق في التعب ــة. وبموجــب هــذا الفصــل نفســه، فــإن لجمي ــة القبْلي ــأي شــكل مــن أشــكال الرقاب ب

والآراء بــكل حريــة ومــن غــر قيــد عــدا مــا ينــص عليــه القانــون صراحــة. وتشــجع الســلطات العموميــة عــى تنظيــم قطــاع الصحافــة بكيفيــة 

مســتقلة وعــى أســس ديمقراطيــة وعــى وضــع القواعــد القانونيــة والأخلاقيــة المتعلقــة بــه. وتســهر الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البــري 

عــى احــرام التعدديــة اللغويــة والسياســية والثقافيــة وفــق أحــكام الفصــل 165 مــن الدســتور. 
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الإطار 1: الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري )هاكا(
هــذه الهيئــة، المنشــأة بموجــب الظهــر المــؤرخ 31 آب/ غشــت 2002 والتــي رفُعــت بعــد ذلــك إلى مرتبــة هيئــة حكامــة جيــدة وتقنــن بموجــب 

الفصــل 165 مــن الدســتور، هــي هيئــة تتــولى الســهر عــى احــرام التعبــر التعــددي لتيــارات الــرأي والفكــر، والحــق في المعلومــة في الميــدان 

الســمعي البــري، وذلــك في إطــار احــرام القيــم الحضاريــة الأساســية وقوانــن المملكــة.

ــد مناصــب عامــة عــى  وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، تمــارس الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البــري المهــام الاستشــارية وتقــرح شــخصيات لتقلّ

رأس الهيئــات العامــة في المجــال الســمعي البــري. وفيــا يخــص المهمــة التنظيميــة، تكفــل الهيئــة العليــا قيــام جميــع الســلطات أو الهيئــات 

المعنيــة باحــرام القوانــن والأنظمــة المنطبقــة عــى الاتصــال الســمعي البــري. وعــاوة عــى ذلــك، فهــي تمنــح تراخيــص إنشــاء وســائط الإعــام 

الســمعية البصريــة.

2 -قانون الصحافة والنشر: قانون تجري مراجعته

يجــري حاليــاً مراجعــة الإطــار القانــوني المتعلــق بالصحافــة والنــر في ضــوء الأحــكام الدســتورية الجديــدة في هــذا الشــأن والتوصيــات الصــادرة 

عــن الحــوار الوطنــي الــذي أجُــري بشــأن وســائل الإعــام في عــام 2010. وســيتضمن هــذا الإطــار للمــرة الأولى فصــاً مخصصــاً لوســائل الإعــام 

الإلكترونية. 

وفي الاتجــاه نفســه، فــإن التوصيــات الصــادرة عــن المؤتمــر الوطنــي الأول للصحافــة المكتوبــة، الــذي عُقــد في الصخــرات يومــي 11 و12 آذار/

مــارس 2005، والــذي نظُــم بصــورة مشــركة بــن النقابــة الوطنيــة للصحافــة المغربيــة والاتحــاد المغــربي لنــاشري الصحــف ووزارة الاتصــال، قــد 

أكّــدت عــى المراجعــة الشــاملة لتشريعــات الصحافــة والنــر، وعــى تعزيــز اســتقلال القضــاء، وإنشــاء دوائــر متخصصــة في شــؤون الصحافــة 

ــوان »وســائل الإعــام والمجتمــع«. وقــد  ــي بعن ــق حــوار وطن ــة، أطُل ــادرة مــن عــدة مجموعــات برلماني داخــل المحاكــم. وفي عــام 2010، وبمب

توصّــل هــذا الحــوار إلى نــر »كتــاب أبيــض« يضــم أكــر مــن 150 توصيــة تتنــاول الجوانــب السياســية والقانونيــة والاقتصاديــة والإنســانية 

للقطاعــات المختلفــة لوســائل الإعــام.

وأشــارت هــذه الوثيقــة إلى أن قانــون الصحافــة قــد أصبــح قديمــاً بــل عفــا عليــه الزمــن بالمقارنــة مــع التطــور التكنولوجــي لوســائل الإعــام. 

ودعــا محــررو الكتــاب الأبيــض إلى الأخــذ بالتنظيــم الــذاتي الــذي ينــاط في المقــام الأول، إن لم يكــن حصريــاً، بالمهنيــن أنفســهم والــذي يتطلــب 

إنشــاء هيئــة تعُنــى بهــذا الموضــوع، أي إنشــاء نظــام مهنــي.

وقــد بــدأت الحكومــة الحاليــة، تحــت إشراف وزارة الاتصــال، عمليــة تشــاور ترمــي إلى مراجعــة قانــون الصحافــة والنــر. وشــكلت لهــذا الغــرض 

لجنــة علميــة أعــدّت نحــو مائــة توصيــة أخُــذ كثــر منهــا في الاعتبــار في مــروع قانــون بشــأن مدونــة الصحافــة والنــر. 
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   تمارين عملية وسيناريوهات

عناصر مفاهيمية

الكفاءات المستهدَفة
ـــة، وســـامة الصحفيـــن، والمســـاءلة(؛ وتحديـــد  ـــة، والحري ـــة التعبـــر )التعددي ـــة: إجـــادة المفاهيـــم الرئيســـية المتعلقـــة بحري الكفـــاءات المفاهيمي

ـــوني  ـــار القان ـــع الإط ـــارية م ـــة الس ـــن المغربي ـــة القوان ـــق ملاءم ـــة؛ وإدراك طرائ ـــذ بالديمقراطي ـــر والأخ ـــة التعب ـــن حري ـــة ب ـــات المتبادل العلاق

ـــدولي. ال

ـــة(؛ والتـــرف  ـــول توفيقي ـــاءات التعـــاون: إجـــادة قواعـــد النقـــاش )الاســـتماع، والعـــرض المنطقـــي، والحِجـــاج، والتفـــاوض، والبحـــث عـــن حل كف

بطريقـــة مســـؤولة.

ـــاشرة  ـــة المب ـــوّل في البيئ ـــداث تح ـــل إح ـــن أج ـــل م ـــر؛ والعم ـــة التعب ـــز حري ـــل تعزي ـــن أج ـــام م ـــاء الع ـــاركة في الفض ـــاركة: المش ـــاءات المش كف

ـــة. ـــم المواطنَ ـــة في تدعي ـــم الأهمي ـــا الحاس ـــر إلى دوره ـــي بالنظ ـــل الاجتماع ـــبكات التواص ـــف ش ـــك؛ وتوظي ـــاركة في ذل والمش

المشاركِون

مجموعة من الشباب لا تتجاوز نحو عشرين مشاركِاً.

القِيم، وموضوع التعبئة

الحرية، والتسامح، والمساواة، والديمقراطية، والمواطنَة، والمسؤولية.

مواد التعلمّ

نسُخ من نصوص مصوَّرة ضوئياً بعددٍ كافٍ، وحوامل لوحات للعرض البياني، وأقلام تعليم وتأشير، وحاسوب، ووصلة إنترنت.

المفاهيم الرئيسية وطرح الإشكاليات

حرية التعبير؛ ومبادئ عمل وسائل الإعلام؛ ومسؤولية وسائل الإعلام في الفضاء العام؛ والأحكام القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة. 

أسئلة رئيسية لإثارة النقاش

مــا المقصــود بـــحرية التعبــر؟ ومــا هــي الضمانــات القانونيــة؟ ومــا هــي الحــالات التــي توجــد فيهــا قيــود عــى الحريــات؟ وهــل لهــذه الحــالات 

مــررات كافيــة؟ وكيــف يمكــن الاســتفادة مــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن أجــل تعزيــز مشــاركة المواطِــن في الفضــاء العــام؟

مدة هذا النشاط

ساعتان و30 دقيقة.
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تمارين عملية

1 -التفكير
قراءة لمعاني إحدى الصور

 30 دقيقة

الإرشادات

تفسير الرسم المتواجد بالصفحة 206 على ضوء الفصل 28 من دستور عام 2011 وبيان ما ترمز إليه. 

بروتوكول إدارة النشاط

- توزيع النسخ المصوَّرة.

- يتُركَ للمشاركين وقت للتفكير.

- إجراء مناقشة بشأن الرسائل التي يمكن استخلاصها من تحليل الصورة.

- تجميع النقاط البارزة للتحليل بالنسبة إلى حرية التعبير. 

2 -سيناريو
لعب أدوار

 ساعة واحدة

الإرشادات
يبُدَأ في لعب أدوار يتواجه فيه المدافعون عن حرية التعبير مع المعارضين لها.

بروتوكول إدارة النشاط

ــم المشــاركون إلى مجموعتــن فرعيتــن. تتــولّ المجموعــة الفرعيــة الأولى الدفــاع عــن حريــة الصحافــة بعــرض حججهــا )حريــة التعبــر  -يقُسَّ

والتعليــق والنقــد، والحــق في المعلومــات، وحريــة النقــاش العــام، والأخــذ بالديمقراطيــة في المجتمــع، إلــخ(؛ وتتــولّ المجموعــة الفرعيــة الثانيــة 

الدفــاع عــن إمكانيــة فــرض قيــود عــى الصحافــة وذلــك بــأن تعــرض، بدورهــا، حججهــا )سريــة المعلومــات، والأمــن الوطنــي، ورفــض القــذف، 

والتشــهير، وتوجيــه الاتهامــات بــا أســاس، واحــرام خصوصيــات المواطنــن والمواطنــات وحياتهــم الخاصــة، إلــخ(.

-شرح إرشادات العمل ومنح المشاركين 30 دقيقة من أجل تنفيذ المهمة.

-الانتقال إلى لعب الأدوار.

-تخصيص وقت للتقييم من أجل مناقشة مدى وجاهة الحجج المطروحة على ضوء مسؤولية وسائل الإعلام في الفضاء العام. 
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3 -التكامل والتقييم
تحرير رسالة تدافع عن »الحق في حرية التعبير« لنشرها على صفحات الفيس بوك

 ساعة واحدة

الإرشادات

تحرير نص يدافع عن الحق في حرية التعبير.

بروتوكول إدارة النشاط

- الإحاطة علماً بالنصوص القانونية الوطنية والدولية التي تضمن الحق في حرية التعبير.

- تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات فرعية لتحرير رسالة الدفاع عن الحق في حرية التعبير.

- منح المشاركين 30 دقيقة لكتابة الدفاع باستخدام الحجج.

- عملية محاكاة لنشر النص على الفيس بوك.

- إجراء تقييم مشترك للأعمال عند وضع التعليقات على الفيس بوك.

للتعمّق في البحث والدراسة
• تقرير ’مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير‘ المؤرخ 10 آب/ غشت 2011.

• �الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البــري. تقريــر حــول التعدديــة السياســية في وســائل الإعــام الســمعية البصريــة، الربــع الرابــع مــن عــام 

Site : http://www.haca.ma/indexAr.jsp?id=66 .)ــة ــة العربي 2013 )باللغ

• منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، 2014. الاتجاهــات العالميــة في مجــال حريــة التعبــر وتنميــة وســائل الإعــام. 

Éditions UNESCO. Site : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002275/227515f.pdf

• �Conseil des droits de l’homme. Résolution sur la protection des journalistes. 2012. Site : http://www.un. org/ga/

search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/21/L.6&referer=/english/&Lang=F

• �Joint Declaration on regulation of the media, restrictions on journalists and investigating corruption. Site : http://

www.article19.org/resources. php/resource/3046/en/joint-declaration-on-regulation-of-themedia,- restrictions-on-

journalists-and-investigating-corruption#sthash. WOXqbSBZ.dpuf

• �Rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion 

et d’expression publié le 10 août 2011. Site : http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N1179/449//PDF/

N1144979.pdf?OpenElement

http://www.haca.ma/indexAr.jsp?id=66
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002275/227515f.pdf
http://www.un
http://www.article19.org/resources
http://www.article19.org/resources
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N1179/449//PDF/
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المرفقات
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الديباجة

لمــا كان الاعــراف بالكرامــة المتأصلــة في جميــع أعضــاء الأسرة البشريــة وبحقوقهــم المتســاوية الثابتــة هــو أســاس الحريــة والعــدل والســام في 

العــالم.

ولمــا كان تنــاسي حقــوق الإنســان وازدراؤهــا قــد أفضيــا إلى أعــال همجيــة آذت الضمــر الإنســاني، وكان غايــة مــا يرنــو إليــه عامــة البــر انبثــاق 

عــالم يتمتــع فيــه الفــرد بحريــة القــول والعقيــدة ويتحــرر مــن الفــزع والفاقــة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،

ولمــا كانــت شــعوب الأمــم المتحــدة قــد أكــدت في الميثــاق مــن جديــد إيمانهــا بحقــوق الإنســان الأساســية وبكرامــة الفــرد وقــدره وبمــا للرجــال 

والنســاء مــن حقــوق متســاوية وحزمــت أمرهــا عــى أن تدفــع بالرقــي الاجتماعــي قدمــاً وأن ترفــع مســتوى الحيــاة في جــو مــن الحريــة أفســح.

ــات الأساســية  ــاة حقــوق الإنســان والحري ــد تعهــدت بالتعــاون مــع الأمــم المتحــدة عــى ضــان اطــراد مراع ــدول الأعضــاء ق ــت ال ــا كان ولم

ــا. واحترامه

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فــإن الجمعيــة العامــة تنــادي بهــذا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عــى أنــه المســتوى المشــرك الــذي ينبغــي أن تســتهدفه كافــة الشــعوب 

ــد احــرام هــذه الحقــوق  ــم، إلى توطي ــدوام هــذا الإعــان نصــب أعينه ــة في المجتمــع، واضعــن عــى ال ــرد وهيئ ــى يســعى كل ف والأمــم حت

والحريــات عــن طريــق التعليــم والتربيــة واتخــاذ إجــراءات مطــردة، قوميــة وعالميــة، لضــان الاعــراف بهــا ومراعاتهــا بصــورة عالميــة فعالــة بــن 

الــدول الأعضــاء ذاتهــا وشــعوب البقــاع الخاضعــة لســلطانها.

المادة 1.

يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2.

لــكل إنســان حــق التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات الــواردة في هــذا الإعــان، دون أي تمييــز، كالتمييــز بســبب العنــر أو اللــون أو الجنــس أو 

اللغــة أو الديــن أو الــرأي الســياسي أو أي رأي آخــر، أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي أو الــروة أو الميــاد أو أي وضــع آخــر، دون أيــة تفرقــة 

بــن الرجــال والنســاء. وفضــا عــا تقــدم فلــن يكــون هنــاك أي تمييــز أساســه الوضــع الســياسي أو القانــوني أو الــدولي لبلــد أو البقعــة التــي 

ينتمــي إليهــا الفــرد ســواء كان هــذا البلــد أو تلــك البقعــة مســتقلا أو تحــت الوصايــة أو غــر متمتــع بالحكــم الــذاتي أو كانــت ســيادته خاضعــة 

لأي قيــد مــن القيــود.

المادة 3.

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
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المادة 4.

لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

المادة 5.

لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

^ إلى أعلى الصفحة

المادة 6.

لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7.

ــة  ــا الحــق في حماي ــم جميع ــا أن له ــة، ك ــة تفرق ــه دون أي ــة عن ــة متكافئ ــع بحماي ــم الحــق في التمت ــون وله ــام القان ــاس سواســية أم كل الن

ــذا. ــز كه ــض عــى تميي ــذا الإعــان وضــد أي تحري ــز يخــل به متســاوية ضــد أي تمي

المادة 8.

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9.

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10.

لــكل إنســان الحــق، عــى قــدم المســاواة التامــة مــع الآخريــن، في أن تنظــر قضيتــه أمــام محكمــة مســتقلة نزيهــة نظــراً عــادلاً علنيــاً للفصــل في 

حقوقــه والتزاماتــه وأيــة تهمــة جنائيــة توجــه إليــه.

المادة 11.

) 1 ( كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

) 2 ( لا يــدان أي شــخص مــن جــراء أداة عمــل أو الامتنــاع عــن أداة عمــل إلا إذا كان ذلــك يعتــر جرمــاً وفقــاً للقانــون الوطنــي أو الــدولي وقــت 

الارتــكاب، كذلــك لا توقــع عليــه عقوبــة أشــد مــن تلــك التــي كان يجــوز توقيعهــا وقــت ارتــكاب الجريمــة.

المادة 12.

لا يعــرض أحــد لتدخــل تعســفي في حياتــه الخاصــة أو أسرتــه أو مســكنه أو مراســاته أو لحمــات عــى شرفــه وســمعته، ولــكل شــخص الحــق 

في حمايــة القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل أو تلــك الحمــات.
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المادة 13.

) 1 ( لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

) 2 ( يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14.

) 1 ( لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.

) 2 ( لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15.

) 1 ( لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

) 2 ( لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16.

) 1 ( للرجــل والمــرأة متــى بلغــا ســن الــزواج حــق التــزوج وتأســيس أسرة دون أي قيــد بســبب الجنــس أو الديــن، ولهــا حقــوق متســاوية عنــد 

الــزواج وأثنــاء قيامــه وعنــد انحلالــه.

) 2 ( لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.

) 3 ( الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17.

) 1 ( لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

) 2 ( لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

المادة 18.

لــكل شــخص الحــق في حريــة التفكــر والضمــر والديــن، ويشــمل هــذا الحــق حريــة تغيــر ديانتــه أو عقيدتــه، وحريــة الإعــراب عنهــا بالتعليــم 

والممارســة وإقامــة الشــعائر ومراعاتهــا ســواء أكان ذلــك سراً أم مــع الجماعــة.

المادة 19.

لــكل شــخص الحــق في حريــة الــرأي والتعبــر، ويشــمل هــذا الحــق حريــة اعتنــاق الآراء دون أي تدخــل، واســتقاء الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا 

وإذاعتهــا بأيــة وســيلة كانــت دون تقيــد بالحــدود الجغرافيــة.

المادة 20.

) 1 ( لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

) 2 ( لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.



214

المادة 21.

) 1 ( لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.

) 2 ( لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

) 3 ( إن إرادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة، ويعــر عــن هــذه الإرادة بانتخابــات نزيهــة دوريــة تجــري عــى أســاس الاقــراع الــري 

وعــى قــدم المســاواة بــن الجميــع أو حســب أي إجــراء مماثــل يضمــن حريــة التصويــت.

^ إلى أعلى الصفحة

المادة 22.

لــكل شــخص بصفتــه عضــواً في المجتمــع الحــق في الضمانــة الاجتماعيــة وفي أن تحقــق بوســاطة المجهــود القومــي والتعــاون الــدولي وبمــا يتفــق 

ونظــم كل دولــة ومواردهــا الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتربويــة التــي لاغنــى عنهــا لكرامتــه وللنمــو الحــر لشــخصيته.

المادة 23.

) 1 ( لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

) 2 ( لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.

) 3 ( لــكل فــرد يقــوم بعمــل الحــق في أجــر عــادل مــرض يكفــل لــه ولأسرتــه عيشــة لائقــة بكرامــة الإنســان تضــاف إليــه، عنــد اللــزوم، وســائل 

أخــرى للحمايــة الاجتماعيــة.

) 4 ( لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته

المادة 24.

لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25.

) 1 ( لــكل شــخص الحــق في مســتوى مــن المعيشــة كاف للمحافظــة عــى الصحــة والرفاهيــة لــه ولأسرتــه، ويتضمــن ذلــك التغذيــة والملبــس 

والمســكن والعنايــة الطبيــة وكذلــك الخدمــات الاجتماعيــة اللازمــة، ولــه الحــق في تأمــن معيشــته في حــالات البطالــة والمــرض والعجــز والترمــل 

والشــيخوخة وغــر ذلــك مــن فقــدان وســائل العيــش نتيجــة لظــروف خارجــة عــن إرادتــه.

) 2 ( للأمومــة والطفولــة الحــق في مســاعدة ورعايــة خاصتــن، وينعــم كل الأطفــال بنفــس الحمايــة الاجتماعيــة ســواء أكانــت ولادتهــم ناتجــة 

عــن ربــاط شرعــي أو بطريقــة غــر شرعيــة.
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المادة 26.

) 1 ( لــكل شــخص الحــق في التعلــم، ويجــب أن يكــون التعليــم في مراحلــه الأولى والأساســية عــى الأقــل بالمجــان، وأن يكــون التعليــم الأولي 

ــع وعــى أســاس  ــة للجمي ــدم المســاواة التام ــالي عــى ق ــم الع ــول للتعلي ــر القب ــي، وأن يي ــي والمهن ــم الفن ــاً وينبغــي أن يعمــم التعلي إلزامي

الكفــاءة.

ــة التفاهــم  ــات الأساســية وتنمي ــز احــرام الإنســان والحري ــة إلى إنمــاء شــخصية الإنســان إنمــاء كامــاً، وإلى تعزي ) 2 ( يجــب أن تهــدف التربي

ــادة مجهــود الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام. ــة، وإلى زي ــة أو الديني ــع الشــعوب والجماعــات العنصري والتســامح والصداقــة بــن جمي

) 3 ( للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

المادة 27.

) 1 ( لــكل فــرد الحــق في أن يشــرك اشــراكاً حــراً في حيــاة المجتمــع الثقــافي وفي الاســتمتاع بالفنــون والمســاهمة في التقــدم العلمــي والاســتفادة 

مــن نتائجــه.

) 2 ( لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

المادة 28.

لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

المادة 29.

) 1 ( على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.

ــه  ــر وحريات ــوق الغ ــراف بحق ــان الاع ــط، لض ــون فق ــا القان ــي يقرره ــود الت ــك القي ــه لتل ــه وحريات ــة حقوق ــرد في ممارس ــع الف ) 2 ( يخض

ــي. ــع ديمقراط ــاق في مجتم ــة والأخ ــة العام ــام والمصلح ــام الع ــة للنظ ــات العادل ــق المقتضي ــا ولتحقي واحترامه

) 3 ( لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30.
ـــدف  ـــل يه ـــة عم ـــاط أو تأدي ـــام بنش ـــق في القي ـــرد أي ح ـــة أو ف ـــة أو جماع ـــول لدول ـــه يخ ـــى أن ـــه ع ـــوز تأويل ـــص يج ـــان ن ـــذا الإع ـــس في ه لي

ـــه. ـــواردة في ـــات ال ـــوق والحري ـــدم الحق إلى ه





ــداً عــى المســتوى العالمــي، فإنــه يطــرح مــع ذلــك ملاحظــة هــي: أن المواطنَــة  إذا لم يكــن تعليــم المواطنَــة أمــراً واحــداً وموحَّ

تقــع ضمــن حــدود إقليــم وطنــي؛ فالمواطــن هــو كل شــخص يتمتــع بالحقــوق والواجبــات المرتبطــة بجنســية أو دولــة معينــة 

أو بتاريــخ اجتماعــي وثقــافي معــن. وتعليــم حقــوق الإنســان، مــن ناحيتــه، يرتكــز عــى مرجعيــة قوامهــا إطــار قانــوني عالمــي 

ــز  مجــرد مــن الصفــة الإقليميــة: أي أن رســالته هــي رعايــة الشــعور لــدى كل شــخص بالانتــاء إلى الأسرة البشريــة التــي تتميّ

ــج تعليمــي، يــزاوج هــذا الدليــل بــن كلا البعديــن ويشــابك بينهــا ويضعهــا في المنظــور  بكرامــة خاصــة بهــا. وفي إطــار نهْ

ــة الخاصــة  ــر الدولي ــات والمعاي ــة بالاتفاقي ــات المتعلق ــع المعلوم ــل يعــرض في الواق ــاوَل في الدلي ــكل موضــوع متن ــح. ف الصحي

بحقــوق الإنســان، كــا يعــرض ســياق الإطــار القانــوني الوطنــي المغــربي. فالتعليــم هنــا يعنــي الدعــوة إلى فتــح الآفــاق، وإلى 

القيــام بعمليــة تفاعــل فكريــة بــن أنــواع الخطــاب والقواعــد المختلفــة، وإلى مواجهــة النزعــات الفكريــة المتشــددة.

وفي الجهــد المتواصــل مــن جانــب المغــرب لترســيخ تجربتــه الديمقراطيــة، لم يتوقــف هــذا البلــد، منــذ أكــر مــن عقديــن مــن 

الزمــن، عــن الأخــذ عــى نحــو تراكمــي بالإصلاحــات القانونيــة والمؤسســية والسياســية والاجتماعيــة التــي يــرز منهــا بصــورة 

رئيســية دســتور عــام 2011 الــذي يفُــرض فيــه أن يفتــح بدرجــة أكــر آفــاق حقــوق المواطنــن والمواطنــات وحرياتهــم. 

ــه دورا  ــأن الشــباب يشــغل في ــك ب ــم، ويتســم عــاوة عــى ذل ــة بالحقــوق عــى نحــو معمَّ في ســياق إقليمــي يتســم بالمطالب

فريــداً، يثــور الســؤال عــن كيــف يمكــن التمييــز بــن المطالــب الاجتماعيــة العاجلــة والاختيــارات التعليميــة في دليــل مــن الأدلــة؟ 

لقــد تدافــع إلى الذهــن عــدد كبــر مــن المواضيــع، ابتــداء مــن الحــق في الســكن إلى حريــة الاعتقــاد. وقــد تمثــل اختيارنــا في 

اعتبــار دســتور عــام 2011 هــو المصفوفــة التــي يقــوم عليهــا هــذا الدليــل ومبــدأه التوجيهــي، وفي اختيــار عشريــن موضوعــاً 

)مبحثــاً( رئيســياً تعُالَــج صراحــةً في النــص الأســاسي. والمباحــث العــرون التــي نقترحهــا قــد وُزعــت عــى ثلاثــة أجــزاء كــرى، 

هــي: ‘1’ الديمقراطيــة ودولــة القانــون وحقــوق الإنســان؛ و‘2’ الجهــات الفاعلــة والآليــات؛ و‘3’ القضايــا والتحديــات المرتبطــة 

بإقامــة مجتمــع ديمقراطــي.

وكان هــذا هــو الســياق الــذي قــام في إطــاره قطــاع العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية باليونســكو، وخاصــة فريــق مكتب اليونســكو 

للمغــرب العــربي - المكــرَّس للنهــوض بثقافــة حقــوق الإنســان في معــرض مواجهــة التحديــات الاجتماعيــة المعــاصرة - بالعكــوف 

عــى وضــع هــذا المصنَّــف: ‘تعليــم المواطنــة وحقــوق الإنســان: دليــل لشــباب المغــرب’. وقــد قامــت الوكالــة الإســبانية للتعــاون 

الــدولي مــن أجــل التنميــة، التــي لهــا مــن الالتــزام والمثـُـل مــا لليونسِــكو، بتقديــم دعمهــا الســخي لهــذا المــروع الــذي كان مــن 

الطبيعــي أن يشــارك فيــه أيضــاً المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان في المغــرب بصفــة الشريــك المؤســي الرئيــي.
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